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إهداء 


إلى أليشا وعائلتنا الصغيرة. 


شكر وتقدیر 


إن تأليف أي كتاب هو في حد ذاته شكل من أشكال تعهيد الأعمال للجماهير» وينطبق هذا 
بصفة خاصة على حالة هذا الكتاب. ففي حين أنني كتبت كل كلمة في هذا الكتاب وحدي. إلا 
أن الأفكار جاءت متأثرة بالعديد من المصادر. وأود في المقام الأول التوجه بالشكر لصديق 
العمن المهرو يمجلة وايود مارك زويتسون فقد تمل أفكان الوضوع ف الوقت الذي كانت 
فيه لم تنضج بعد في ذهنيء والتي نقلتها إليه عبر محادثات هاتفية متكررة كانت فيها 
كلماتي عسيرة على الفهم وعجزت خلالها عن التعبير عن أفكاري ومع ذلك استقبلها بهدوء 
وصبر. وظهرت الفكرة الأساسية لكتاب تعهيد الأعمال للجماهير - إضافة إلى المصطلح 
ذاته - نتيجة لمثل تلك المحادثات» فدون ذكائه الحاد ما كان شق المقال الذي ألهم هذا 
الكتاب طريقه إلى النشر قط. كذلك فإنني مدين أيضًا لرئيس تحرير مجلة وايردء كريس 
أندرسونء الذي لم يمنحني فقط مساحة منقطعة النظير لكتابيء بل زودني أيضًا بالنصح 
والدعم عند كل مرحلة حتى إنه قدمني إلى وكيله الأدبي» جون بروكمان. رفض جون في 
قرار حكيم قبول عرض الكتاب الذي أرسلته إليه في أول مرةء ولكنه رحب بالعرض الثاني 
وفعل فيه معجزات. 

يحالف معظم المؤلفون الحظ إذا تعاونوا مع محرر كفء في كتابهم» لكنني كنت 
محظوظًا أكثر وتعاونت مع اثنين» وهما جون ماهاني من مؤسسة كراون ونايجل 
ويلكوكسن من مؤسسة راندّم هاوس بالمملكة المتحدة؛ فقد قدم كلاهما إسهامات جليلة 
لهذا الكتاب. كان جون محررًا كيسًا يتمناه أي مؤلف لكتابه؛ إذ دفعني برفق نحو تنقيح 
الحقج ولوق أنكاري» أما ال نك يحدق او الات الى تخر كا 
ومقفس القدو من الاد ة افرح قهز يلاك ار لها لقن اساد الكنانن ل اقا فن 
خدماتهما. إضافة إلى ذلك» تبرع كايل بوب من مجلة بورتفوليو وزميلي فرانك روز بوقتهما 
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وخيراتهما التحريرية الكبيرة بموافقتهما على قراءة (وإعادة قراءة) المسودات الأولى. أما 
فانيسا موبلي الصديقة والمحررة بمؤسسة بنجوين» فقد زودتنى بالبوصلة التي أرشدتني 
عبر الصعوبات العاطفية التي يمر بها مؤلفى الكتب. يعشق المؤلفون هذه السيدة والآن 
أعرف السيب. ١‏ 

قد أكون مقصرًا إذا أهملت توجيه الشكر إلى قراء مدونة تعهيد الأعمال للجماهير؛ 
إذ قدم آلان بوكر وشاز ماك ودارين كارول برابام نقدًا رائعًا ساهم في تشكيل أفكاري 
في مراحل حاسمة. كذلك أود أن أتوجه بالشكر إلى مساعديٌّ سوزان وو وأنجيلا ووتركتر 
ودانيلا زولكمان وأخيرًا ولیس آخرًا بالطبع» ديفيد كوهن. لقد ساعدوني في جزء كبير 
من عمليات البحث المملة التى تأتى في صميم إعداد أي الكتاب. كما تقبل زملائى ببناية 
مات ما وار دة رو ك قينا الات اة هر لابجو ود لكي كذ لك د 
بالشنكن لر الادقا الذيق زو الحم والتصضع عتا كت ف اشد الاك له 
أما فاليري ستايفرزء فقد قدم لي ينا العون أكثر من مرة. وأيّا كانت رباطة الجأش التي 
حافظت عليها طوال المسيرة الطويلة فذلك بفضل أشخاص أمثال برندن وإيرني وإلين 
وديفيد وإدي وجيمز. 

أخيرّاء أتقدم بخالص العرفان والامتنان الذي لا يفيهم حقهم إلى والديٌّ وأختىء لقد 
علموني بالأمثلة العملية دروسًا استفيد منها يوميًا. إذا كان هذا الكتاب يقدم نظرة تفاؤلية 
معينة فيما يتعلق بالحالة الإنسانية - ويستهويني التفكير بأنه كذلك بالفعل - فهذا 
بفضل أمي؛ فإيمانها الذي لا يتزعزع بالجوانب الإيجابية في الإنسان صاغ وجهة نظري 
بشأن العالم. وفي النهاية» إن هذا الكتاب هو ثمرة حب استطلاع عام؛ فضيلة ورثتها عن 
أبى الذي كرس حياته للتعليم» لكنه في الحقيقة أفضل تجسيد لمفهوم طالب العلم الدائم. 
إن حقيقة أنني اتجهت إلى الكتابة في الأساس هي بفضل شقيقتيء جينين, التي ملئت 
قولس والأعمال الدوامية والقفية والحقاقئةة ` ۰ ْ 

إن تأليف كتاب يضع عبكًا على مؤلفه, لكن العبء الأكبر يقع على عاتق أسرته؛ فقد 
أمضيت وقتا طويلًا خلال العامين المنصرمين حبيس حجرة مضاءة بمصباح فلورسنت 
بميدتاون في مانهاتن» وكان الوقت يمر ببطء شديد وأنا جالس أمام مكتبي. أما في الخارج» 
فقد استمر زحام الحياة دون انقطاع» سواء أكنت حاضرًا أم - كما كانت الحال غاليًا - 
غاتبًا. أما زوجتي أليشاء فقد أخذت على عاتقها القيام بالمهام التي عجزت عن القيام بها 
خلال تلك الفترةء فقد كانت تعتني بأحد الأبناء أثناء حملها لآخرء وكل ذلك في وقت إنتاجها 
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شكر وتقدير 


لبعض من أشد البرامج الإذاعية جدلية في إذاعة مدينة نيويورك. أليشا - زوجتي وشريكتي 
وحبيبتي ومصدر الوحي والإلهام» والأهم من ذلك أعز أصدقائي - إن هذا الكتاب هو لك 
على الأقل بقدر ما هو لي. 


۱۱ 


عن المؤلف 


جيف هاو محرر مشارك في مجلة وايرد يختص بعالم الفن إلى جانب موضوعات أخرىء 
وكان قبل الانضمام إلى مجلة وايرد محررًا رئيسيًا لموقع إنسايد 125106.0012 وكاتيًا في 
جريدة فيليدج فويس. طاف جيف هاو العالم خلال السنوات الخمس عشرة التى عمل 
فيها بالصحافةء وأعد فيها تقارير إخبارية في موضوعات شتى بدءًا من أزمة المياه الوشيكة 
في آسيا الوسطى حتى مقتضيات تسجيل حقوق الملكية الفكرية في مجال الجينات. كتب 
جيف في العديد من الصحف والمجلات مثل: يو إس نيوز آند ورلد ريبورت» ومجلة تايم» 


وصحيفة واشنطن بوست» وغيرها. ويعيش الان مع زوجته واولاده في بروكلين بنيويورك. 


مقدمة 


فجر الشبكة الإنسانية 


لم يخطط جيك وجيك لجعل عالم تصميم الجرافيك ملگا للجميع» بل أرادا صنع تي 
شيرتات جذابة فحسب. ففي عام ٠٠٠١‏ كان جيك نيكيل وجيكوب ديهارت - حسب 
اسميهما الرسميين س شابين لم يكملا تعليمهما الجامعي ويعيشان في شيكاغوء ولم يعثر 
أي منهما على فرص عمل كثيرة يستثمر فيها خبرته التعليمية القصيرة. كان الاثنان من 
المتحمسين لثقافة آخذة في الانتشار تعاملت مع التي شيرتات البسيطة باعتبارها أقمشة 
لوحة زيتية يضعون عليها ما يشطح إليه خيالهم من رسومات. لذا عندما تقابلا بعد 
الاشتراك في مسابقة على الإنترنت لتصميم تي شيرت» كان يوجد بالفعل ما يجمع بينهما 
من العديد من السمات المشتركة. فبادًا ذي بدءء رأى كلاهما أن إقامة مسابقة تصميم 
خاصة بهما فكرة سديدةء لكن بدلا من الاستعانة بمحكمين» سيكون المصممون أنفسهم 
المسئولين عن اختيار الفائز. وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من ذلك العام ولدت شركتهما 
التي كانت ثمرة لمثالية الشباب والمجهود الشاق على حد سواء.' 

أطلق الاثنان موقع ثريدلس 1116301655.0012 بعد مرور بضعة أشهر بخطة عمل 
كانت لا تزال في المرحلة التمهيدية» وكانت الخطة تتمثل في أن يقدم الناس تصميمات لتي 
شيرتات جديدة» ثم يصوت المستخدمون على أفضل تي شيرت» ويحصل الفائز على تي 
رات مان تل ضح لرا وكاس لناقى الأقرانفوسنة شرام الك رت 
قي البدايةء أدار الاثنان - اللذان يعرفان بين الناس بجيك وجيك - موقع ا بن 
حجرة نوم نيكلء بيد أن الشركة نمت أكثر فأكثر. أحب الناس التصويت لأفضل التي 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


شيرتات» وكانت التصميمات أقل وقارًا وتوافقا مع أحدث خطوط الموضة المألوفة من تلك 
التي شيرتات التي تبيعها شركات إيربان أؤتفيترز أو أولد نيفي. بدأت التصميمات الرابحة 
في الظهور بالبرامج التلفزيونية الناجحة وعلى أظهر قمصان مطربي الهيب هوب» وراحت 
أرباح الشركة تتضاعف تقرييًا كل عام منذ ذلك الحين. وحاليًا يتلقى موقع ثريدلس ما 
يقرب من ألف تصميم أسبوعيًا» ويصوت عليها جمهور الموقع الذي يبلغ ستمائة ألف فردء 
ثم تختار الشركة بعد ذلك تسعة تصميمات لطباعتها من بين أفضل مائة تصميم» وتنفد 
الكميات الموجودة لكل تصميمء وهذا لا يدعو إلى الدهشة نظرًا لآن موقع ثريدلس يستشعر 
بدقة حاجة المستهلكين قبل أن يرسل التصميم إلى المطبعة من الأساس. 


يؤثر إتاحة الفرصة للجمهور للاشتراك في تصميم التى شيرتات بالسلب على الأرباح 
7 (بحسب آخر عام أظهر فيه الموقع معدلات المبيعات)» وواصل معدل نموه السريع 
أن الشركة تبيع حاليًا تسعين ألف تى شيرت شهريًا في المتوسطء وتحقق الشركة «هامش 
أرباح مذهل». تنفق شركة ثريدلس ٠‏ دولارات لصنع تي شیرت يباع بمبلغ يتراوح بين ١7‏ 
دولار و٥۲‏ دولار. وليست الشركة بحاجة إلى ميزانية للإعلان أو التسويقء إذ يؤدي الجمهور 
هذه الوظائف على نحو رائع؛ فالمصممون ينشرون خبر المسابقة أثناء محاولاتهم إقناع 
الأصدقاء بالتصويت لتصميماتهم» ويكافئ موقع ثريدلس جمهوره بخصومات بالمتاجر 
في كل مرة يرسل فيها أي فرد صورة شخصية يرتدي فيها أحد تي شيرتات ثريدلس 
(خصومات قدرها ١,5‏ دولار) أو ينصح صديقا بشراء تی شيرت (خصومات قدرها " 
دولارات). 
خلال ذلك لا تتعدى تكلفة التصميمات نفسها تكلفة تى شيرت واحد. رفع ديهارت 
ونيكل قيمة الجائزة المقدمة للمصممين الرايحين إلى ۰۰ دولار نقدًا و * 0۰ دولار ف 
صورة كوبونات» ومع ذلك لا يبلغ إجمالي تلك الجوائز إلا مليون دولار سنويًاء وهو ما لا 
يشكل سوى جزء ضئيل من الدخل الإجمالي للشركةء وتحتفظ الشركة بكافة حقوق الملكية 
الفكرية. 
بيد أن عددًا كبيرًا من الفائزين سيتطوع بكل سرورء فالأمر لا يتعلق بالمال» بل يتعلق 
بالمصداقية, أو إذا أردنا إضفاء صبغة نظريةء فإن الأمر يتعلق باقتصاد الشهرة الناشى؛ 
إذ يعمل الناس حتى ساعات متأخرة من الليل في محاولة للإتيان بشيء مبتكر على أمل 
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مقغدمةهة 


أن يقدر جمهورهم - يكون في هذه الحالة زملاؤهم من المصممين أو العلماء أى قراصنة 
الحاسب الآلي - إسهامهم بما يتمثل في منحهم تقديرًا أو شيئًا من الشهرة. أصبحت رؤية 
أفضل التي شيرتات مبيعًا لثريدلس (على غرار تي شيرت «الحزب الشيوعي» وهى تي 
شيرت أحمر مطبوع عليه صورة كارل ماركس وهو يرتدي قبعة على شكل مظلة مصباح 
فوق رأسه) مألوفة بالمقاهي والملاهي الليلية من لندن إلى لوس أنجلوس. 


صار جيك وجيك الآن يتمتعان بقدر من الشهرة. لقد أصبح نيكل وديهارت بطلين 
الأعمال بكلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وراح المدراء التنفيذيون 
الطامحون يشرحون لساعات ما قوضه جيك وجيك من ركائز أساسية لبناء المشروعات 
وذلك خلال رحلة تأسيسهما لشركة ثريدلس» ومن حسن الحظ أنهم لم يكونوا موجودين 
عندما أنشأ نيكل وديهارت شركتهما للمرة الأولى. إن نيكل وديهارت كانا يتمتعان بقدر 
كاف من الذكاء للتعرف على الأفكار السديدة عندما يصادفانها. لقد أنشأ الاثنان شركة 
أمّا وهي سكيني كوربالتي لم تضم ثريدلس فحسب بل شملت أيضًا قسمًا فرعيًا مستقلًا 
يتبنى منهجًا ديمقراطيًا مماثلًا في ابتكار كل شىء بدءًا من السترات الصوفية إلى الحقائب 
الكبيرة وملاءات السريرء ويقول نيكل: «نفكر الآن في صنع الأدوات المنزلية كخطوة تالية». 


)١(‏ اقتصاد عَرَضىَ 


في أواخر عام ٠٠٠١5‏ نشرت مؤسسة بيو إنترنت آند أمريكان لايف ورقة بحثية تحت عنوان 
«صانعو المحتوى المقدم للمراهقين ومستهلكوه»»" ولم تجذب الدراسة التى تألفت من 
را ات وها ورك عن الات موتك داوع اعا كين القائكة عقر واا 
غذرة سوى القليل من الأنشاة عن تشرهاء نيد أن التشاقع كانت غير عادنة فقن يشفت 
عن أن عدد المراهقين الذين يصممون محتوى للإنترنت يفوق ببساطة عدد المراهقين الذين 
يستهلكونه. وفي ذلك الوقت كان هناك افتراض شائع وهو أن التلفزيون قد خلق جِيلًا من 
المستهلكين يتصف بسلبية ليس لها مثيلء غير أنه يبدو الآن أن الوضع هو العكس تمامًا. 
تنبا الكاتب المستقبلي إلفين توفلر في كتابه «الموجة الثالثة» أن المستهلكين سيمارسون 
سيطرة أكبر في تصميم المنتجات التي يستهلكونها؛ أي سيصبحون باختصار «منتجين 
مستهلكين». في عام ۱۹۸٠‏ العام الذي نشر فيه توفلر كتابه» بدا ذلك وكأنه ليس إلا مادة 
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لروايات الخيال العلمي السيئة» ولكن من منظور عام ۲٠٠٠‏ بدا أن الكتاب أظهر بصيرة 
مدهشة للغاية في 50 

أكدت نتائج دراسة مؤسسة بيو تجريتى الشخصية الأخيرة؛ فقبيل بضعة شهور من 
نشر الدراسة كنت أسافر عبر البلاد لأحضر حفلات مهرجان «واربت تور»» وهي مجموعة 
كرنفالية من فرق موسيقية للبانك روكء وانتقلت مع المهرجان من بلدة إلى أخرى. كنت 
أكتب عن موقع التواصل الاجتماعى ماي سبيس 21950306 الذي كان يُعْرَفَ - بقدر ما 
كان يعرف في الأساس - بأنه ملتقى للتسويق القائم على الأشخاص العاديين لفرق الإيمو 
والممثلين الكوميديين غير الناجحين ونماذج جيل الألفية. وخلال الساعات التى أمضيتها 
معا نين والعهدية: مكلك أن هدة | 4ل ا عرف تقس عار أن كان ار فصت أن 
من تلك الألقاب الآخرى. كان المطربون ينشرون كتيًا في الشعرء والطبالون كانوا مخرجي 
زيون واعدين وعمال:ضيانة متعداك افر كا يعون مي اسطواقاك ا كان 
كل شيء ينشر على الإنترنت ‏ حتى الصور المرسومة بالقلم الرصاص لأي من العازفين ‏ 
بأدنى حد من الاهتمام بجودة الإنتاج» وهؤلاء هم من يطلق عليهم مارك برنسكي - وهو 
مصمم ألعاب ومعلم - مسمى «المواطنون الرقميون». أدى التدنى السريع لتكلفة الأدوات 
اللازمة لإنتاج وسائل ترفيهية - بدءا من تحرير البرامج إلى كاميرات الفيديو الرقمية - 
جنبًا إلى جنب مع شبكات توزيع مجاني عبر الويب؛ إلى ظهور جماعة ذات ثقافة مختلفة 
كلا عن أي شيء صادفناه من قبل: ا داخل دولة قادرة تمامًا على الترفيه عن نفسها. 

سمعت بعد ذلك عن الحملة الإعلانية لشركة كونفرز جاليري للأحذيةء والتي تطلب 
فيها الوكالة الإعلانية القائمة بالحملة فقرة إعلانية قصيرة مدتها أربع وعشرون ثانية 
يعدها أي شخص بإمكانه استخدام كاميرا فيديو. كان لا بد أن تعر المقاطع القصيرة 
بطريقة أو بأخرى عن ولع بطراز تشاك تايلرزء ولم يكن مطلويًا منها أكثر من ذلك؛ ولم 
يكن المصورون في حاجة حتى إلى إظهار الحذاء. كانت أفضل الإعلانات غاية في الروعة؛ إذ 
كانت مثيرة ومفعمة بطاقات الابتكارء بيد أنها كانت غير واضحة المعالم حتى إن المنتجات 
المعروضة لم تبدُ حقيقيةء مع أن المنتجات كانت حقيقية بالفعل. في غضون ثلاثة أسابيع, 
تلقت الشركة سبعمائة وخمسين عرضاء وقد ارتفع هذا الرقم إلى الآلاف قبل أن توقف 
شركة كونفرز الحملة أوائل عام ,5٠٠1‏ وقد اعتبرت الشركة ومجال صناعة الإعلانات أن 
الحملة حققت نجاحًا ساحقاء إلى جانب كونها نموذجًا رادا لما يُطْلَّقَ عليه الآن محتوى 
من صنع المستخدم. 
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كان ذلك عالم الإعلام الجديد للغاية: محتوى يصنعه الهواة. وكشف بحث صغير أن 
الهواة كانوا يقدمون إسهامات غير مسبوقة في مجالات العلوم أيضًاء وأصبح واضكًا أن 
النظر إلى شاب يصنع إعلانه الخاض لشركة كونفرز ياغتبارة شيئًا مختلفًا نوعيًا عن غاله 
كيمياء يحاول اختراع نوع جديد من السماد العضوي في عطلته الأسبوعية يعد إساءة فهم 
للعوامل الفاعلة في هذين السياقين. فالعوامل الديناميكية - مثل تكاليف الإنتاج المنخفضة 
والزيادة في أعداد الموهويين الذين يعملون بوظائف لا تستغل كامل مهاراتهم وطاقتهم 
الإبداعية والتنامي في عدد مجتمعات الإنترنت التي تضم مجموعات من المتحمسين لأفكار 
مشتركة - الفاعلة في الحالة الأولى هى العوامل نفسها الفاعلة في الحالة الثانية. كان من 
الزاكية ا خا ر وة احدابق الارن ن سكون ليا بالة اارى ت 
وصناعة الإعلانات بالإضافة إلى الكثير من المجالات الأخرى. في يونيو (حزيران) ۲٠۰٠٠‏ 
نشرت مقالة في مجلة وايّرْد وأطلقت اسمًا على هذه الثورة وهو: تعهيد (إسناد) الأعمال 
للجمامير عير الإنترنت.' إلا أننيء في واقع:الأمرء قللت من شأن السبرعة التي يمكن لتعهيد 
الأعمال للجماهير عبر الإنترنت أن يشكل بها ثقافتنا واقتصادناء ونطاق تلك التأثيرات. في 
حقيقة الأمرء سرعان ما سيكتبء ليس المواطنون الرقميون فحسبء بل أيضًا الوافدون 
الرقميون (الذين يمكن أن نعرفهم بأنهم الأشخاص الذين لا يزالون يستقون أخبارهم من 
الحراكد) نقدًا للك ويون هورم الخاضة: وييتكرون اكامات كديدة لرا 
جوجلء بل يصممون التي شيرتات. 

أكناة رار :ف د ذلك الأعماداقالمت لكك هن قرات تجاسة: إن کن 
الأمر واضحًا بالفعل» يمكننا أن نوضحه بالقول إن مجال عمل شركة ثريدلس ليس 
مجال صنع التي شيرتات حقا؛ فسلعتها الجمهور. روس ا هن أهم لن ر 
ثريدلس ويبلغ من العمر سبعة وعشرين عامًا وقد استقدم لإدارة جمهور الموقع بعد أن 
فازت تصميماته ثماني مرات وحطم بذلك الرقم القياسي» فيقول: «عندما قرأت أنه يوجد 
موقع يمكنك إرسال تصميماتك إليه وتحصل بعدها على تقييم» تبادر إلى ذهني على الفور 
أ ها الامو راو انف ا اتخ الهم الصممة ارين ار ته امد و الماضهة 

من الشيء نفسه مثلي» فالأمر شغف كالإدمانء لا سيما إذا كنت طالبًا بكلية تصميم أو 
موظفًا بشركة حيث تلتزم في إطار تعليمات صارمة.» إن القيد الوحيد بشركة ثريدلسء 
على النقيضء هو أن التصميم لا بد أن يصلح لوضعه على التي شيرتات. 

أشار مؤسسا ثريدلس إلى أن الشركة نشأت بمحض الصدفة ليس إلا؛ فلم يتعمد أي 
من مؤسسيها «مضاعفة الأرباح» أى «استغلال الكفاءات التي صنعها الإنترنت» بل كان كل 
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ما أراداه إعداد موقع إلكترونى رائع يمكن فيه للناس الذين يشاركونهما حب الشيء نفسه 
الشعور بالراحة وكأنهم وسط ذويهم. وأثناء سعيهما وراء تحقيق هذا الهدف المتواضع: 
انتهى بهما الحال إلى اكتشاف طريقة جديدة كليًا لتأسيس شركة. 


وفي الوقت ذاته تقريبًا الذي عثر فيه جيك وجيك على المجال التجاري الملائم لهماء كان 
بروس ليفنجستون يعثر أيضًا على المجال التجاري الملائم له. لقد أنشأ ليفنجستون» وهو 
مصمم مواقع إنترنت وصاحب أعمال حرة وعازف بانك روك سابق؛ موقعًا إلكترونيًا عام 
۰۰۰ يمكن من خلاله أن يتبادل هو ومصممون آخرون يعرفهم صورهم معًا. وبهذه 
الطريقة أمكنهم تجنب دفع مال لشركات الصور الجاهزة - التي كانت عادة تأخذ بضع 
متات من الدولار لكل صورة - وف الوقت نفسه أمكنهم تطوير مهاراتهم. ازداد جمهور 
الموقع» الذي أطلق عليه آي ستوك فوتو 15]00152010, وكان أغلب رواده من المصورين 
الهواة. سرعان ما بدأ ليفنجستون في طلب رسوم رمزية - خمسة وعشرين سنتا - لكل 
صورةء وكان جزء من المبلغ يذهب إليه فيما يذهب الجزء الآخر للمصور. ولما كان مديرو 
الموقع لا يعتمدون على الإيرادات مصدر رزق لهمء فقد كانت الأمور تسير بسلالة وكان هذا 
المبلغ دخلا إضافيًا لهم. كان العمل على ما يرام» بل أصبح أفضل فيما بعد. كان موقع آي 
ستوك فوتى يتحدى أسعار كبرى شركات الصور الجاهزة بنسبة تسعة وتسعين بالمائة 
وفي الوقت نفسه كان يشجع ويدعم تيارًا متوهجًا من الفنون الإبداعية. أحدث ليفنجستون 
هزة شديدة في العالم الجامد لصناعة الصور الجاهزة. إن الصور الجاهزة - التى لا 
تتعدى كونها صورًا موجودة من قبل مصرح بإعادة استخدامها - هي الكذبة البيضاء 
في عالم النشر؛ لأنه يعاد نشر الصورة نفسها ولكن في كل مرة تصاحب موضوهًا مختلفا 
عن الموضوعات الآخرى. إن صورة الأم السعيدة التي تهدهد رضيعها في مجلة نسائية هي 
صورة جاهزةء كذلك فإن صورة أولئك المديرين التنفيذيين المتأنقين مويفحلف اللجناين 
المنشورة على غلاف نشرة شركة ميريل لينشء قد تراها مرة أخرى على أنها صورة وكلاء 
التأمين المتأنقين مختلفى الأجناس المطبوعة على غلاف نشرة لشركة أولستيت مثلًا. 
دوك رك حيتي اعفان نمو شر كة ي سكوك جا فاو ا اعا ن 
ثم قامت في عام ٠٠١7‏ بشراء شركة ليفنجستون مقابل ٠١‏ مليون دولار. كانت صفقة 
رابحة؛ فقد باعت شركة آي ستوك فوتو ١16‏ مليون صورة ورسم توضيحي ومقطع فيديو 
مما حقق أرياحًا لشركة جيتي بلغت ۷۲ مليون دولار. قدر بنك الاستثمار جولدمان ساكس 
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أن إيرادات شركة آي ستوك ستقفز إلى 517 مليون دولار بحلول عام ؟١١5,‏ وفي غضون 
ذلك تتوقع شركة جيتي أن تواجه عروض الصور الجاهزة التقليدية الخاصة بها انخفاضًا 
ان الخارة نفشها. 

ليست شركتا ثريدلس وآي ستوك فوتو بدكًا مستحدثةء بل تشكلان جزءًا من الموجة 
الأولى لثورة في التجارة والثقافة ستغير الطريقة التي ننظر بها إلى الإنترنت والتجارةء والأهم 
من ذلك إلى أنفسنا. على مدار الأعوام السبعة الماضية» بدأ الناس من مختلف أنحاء العالم في 
إظهار سلوك اجتماعي غير مسبوق تمامًا: فقد بدءوا في التعاون لتأدية المهام عادة مقابل 
القليل من المال أو دون مقابل» وهو ما كان قاصرًا فيما سبق على الموظفينء وراحت هذه 
الظاهرة تنتقل سريعًا بين المجالات المختلفة من التصوير الاحترافي إلى الصحافة والعلوم. 

لتعهيد الأعمال للجماهير عبر الإنترنت جذوره في مبدأ المصدر المفتوح في عالم برمجيات 
الحاسب الآلي. لقد برهن تطور نظام تشغيل لينكس على أن أي جمهور من ذوي الميول 
المشتركة يستطيع صنع منتج أفضل من شركة عملاقة كميكروسوفت» وكشفت برامج 
المصدر المفتوح عن حقيقة جوهرية تتعلق بالبشر لم ينتبه إليها أحد في غلب الأحيان حتى 
أظهرتها بوضوح شديد قدرة الإنترنت على الربط: غاليًا يمكن تنظيم العمالة في سياق 
مجتمعي تنظيمًا أفضل منه في سياق عالم الشركات. إن أنسب شخص لإنجاز مهمة ما هو 
أكذنشخض :يرون تنفد كلك الميمة: وأنسيةالأمتخاص لتقييم أداكة هم الأصدقاء«والتظراء 
والذين سينضمون إليه في الأمر بحماس بغية تطوير الناتج النهائي» مقابل الحصول على 
المتعة الخالصة النابعة من مساعدة أحدهم الآخر وصنع شيء رائع سيفيدهم جميعًا. 

ليس هذا كلامًا نظريًا فقطء فالمجهودات المجانية لم تعادل أفضل الجهود التي تبذلها 
بعض من كبرى الشركات في العالم فحسبء بل تفوقت عليهاء وهذا يفسر ضخ شركة آي 
بي إم مليارات الدولارات في تطوير مجالات المصدر المفتوح» ويعلم المحللون بشركة اي بي 
ا ا ا و ' اومن ك قفن اتن فر حابي ا 
لمتصفح الإنترنت فايرفوكس» تأسست غالبية البنية التحتية لاقتصاد المعلومات على يد 
فريق من المتطوعين المنظمين ذاتيًا. والآن ينتقل هذا النموذج الإنتاجي سريعًا إلى مجالات 
من كل حدب وصوب. 

هذا الانتقال لا يحدث فحسب على يد طلاب من كليات التصميم أو هواة التصوير أو 
المبرمجين؛ فقد أَثْرَ تعهيد الأعمال للجماهير عبر الإنترنت في الطريقة التي تدير أعمالها بها 
فض مات کرک حب تصن فور قن شركة دروکر انق جامدل: ك ا ا 
كانت ثقافة شركة بروكتر آند جاميل تشتهر بالسرية والتعصب: فإذا لم يكن المنتج قد 
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ابُتَكرَ داخل الشركةء فهو ليس موجودًا. سارت هذه السياسة على ما يرام خلال الأعوام 
الماكة والثلاثة والستين الأولى في تاريخ بروكتر آند جامبل» بيد أنه في منتصف عام ٠٠٠١‏ 
انخفض نمو الشركة ومرت قدرتها على ابتكار وصنع منتجات جديدة بحالة من الركود. 
وفي غضون الأشهر الستة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) من ذلك العام 
فقد سهمها خمسين في المائة من قيمته» وخسرت خمسة وسبعين مليار دولار من القيمة 
السوقية المتداولة للأسهم. 

تعامل مجلس إدارة الشركة مع المشكلة بإحضار إيه. جي. لافلي مديرًا تنفيذ 
بتفويض لإصلاح الشركة الآيلة للسقوط. وضع لافلي الرئيس السابق لقسم المستحضرات 
التجميلية العالمي بشركة بروكتر آند جامبل تحديًا طموحًا أمام موظفيه وهو الانفتاح 
ال وف حدر الا التو غرلت كسم الاخ عن قم الجخوت والتظوين 
وقسم الهندسة عن قسم التسويقء إلى جانب الجدران التي عزلت بروكتر آند جامبل عن 
الوودين وجاعة اتر والفملام عدا تو نر مخسيه ل :تكن اتات واا راك 
الجديدة القادمة من خارج الشركة تمثل سوى خمسة عشر في المائة من منتجات وابتكارات 
الشركة؛ فأطلق لافلي مبادرة تدعى «التواصل والتطوير» تهدف إلى رفع ذلك الرقم إلى 
خمسين في المائة بحلول عام ٠.7٠٠1‏ 

تخطت بروكتر آند جامبل الآن ذلك الحدء وهو إنجاز ارتكز عمومًا على واحدة من 
أقوى التغيرات الجذرية في تاريخ الشركة. وقال لافلي في كتاب عن تجاربه في قيادة شركة 
بروكتر آند جامبل بعنوان «مغير قواعد اللعبة»: «لدى بروكتر آند جامبل ما يقرب من 
۰ باحثء وقَدَّرْنَا أنه يوجد ١,5‏ مليون باحث مماثل آخر يمجالات خيرة ذات صلة. 
لماذا لا نستمد منهم الأفكار ونطلب النصح منهم؟» للوصول إليهم كان يجب على الشركة 
إما إنشاء أو المشاركة فيما أطلق عليه لافلي «محركات مرتكزة على الإنترنت» قادرة على 
استغلال القوة العقلية الجماعية للعلماء حول العالم. وفي سبيل استغلال خبرات العلماء 
المتقاعدين من شركة بروكتر آند جامبل إلى جانب شركات أخرى» ساعد لافلي على إنشاء 
موقع يور إنكور »۲01۲۴۲۸٥0۲۴‏ وهى موقع کک هؤلاء العلماء من العمل بدوام جزئي 
على مشروعات تطرحها شركات كبروكتر آند جامبل على الموقع. ويعد أن أدركت شركة 
بروكتر آند جامبل أن رأس المال الفكري الحيوي يتزايد في الخارج من أوربا الشرقية إلى 
الصين والهندء استخدمت الشركة شبكة تتألف من ١8٠٠٠١‏ عالم تدعى إنوسنتف. عندما 
يشعر فريق عمل البحث والتطوير الداخلي بالشركة بالحيرة» يمكنه عرض المشكلة على 
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مقغدمةهة 


موقع إنوسنتف. وإذا استطاع أحد علماء الموقع التوصل إلى حل للمشكلةء تقدم له شركة 
بروكتر آند جامبل مكافأة (وتحتفظ بحق الملكية الفكرية). أدركت شركة بروكتر آند جامبل 
أن عشرات الآلاف من العلماء الموهوبين على استعداد لتكريس الجهد والوقت في معاملهم 
المتواضعة مقابل الشعور بالرضا الناجم عن حل معضلة والتوصل إلى حل عمليء والأهم 
من ذلك مقابل تحقيق دخل إضافي. يمكن رؤية أهمية استراتيجية لافلي في ضوء النمو 
المستمر في كل من إيرادات شركة بروكتر آند جامبل وربحيتها؛ فمنذ أن تولى لافلي زمام 
أمور الشركةء تجاوز سعر السهم النسب المرتفعة السابقة وتضاعف صافي المكسب ثلاث 
مرات حتى وصل إلى ٠١‏ مليارات دولار عام .۲١٠١۷‏ وأدت أيضًا مبادرة التواصل والتطوير 
إلى إطلاق بعض من أبدع منتجات الشركةء بما في ذلك منتج سويفر واسع الانتشار الآنء 
وغيره الكثير. 


وعلى الرغم من الاختلافات الواضحة بين ثريدلس وآي ستوك فوتو وبروكتر آند جامبلء 
هناك عامل مشترك بينها وهو أن هذه الشركات تجسد حقيقة محورية ذكرها بوضوح 
لأول مرة بيل جوي المؤسس المشارك لشركة صن ميكروسيستمز؛ إذ قال ذات مرة: «لا يهم 
من أنت» فأغلب الأذكياء يعملون لدی شخص آخر.» وهذا باختصار ما يدور حوله الكتاب. 
إذا توفر للجمهور مجموعة مناسبة من الظروفء فسيتفوقون في كثير من الأحيان على أي 
عدد من الموظفينء وهي حقيقة تدركها الشركات الآن وتحاول استغلالها يومًا بعد آخر. 


(۲) ثورة من أجزاء صغيرة كثيرة 


في حين يرتبط تعهيد الأعمال للجماهير بالإنترنت» فهو لا يتعلق في جوهره بالتكنولوجيا؛ 
فالتكنولوجيا نفسها تتألف من أسلاك ورقائق وكتيبات تشغيل مبهمة. بل الأسوأ من ذلك 
عند الكاتب أنها مثيرة للضجر. أما الأمر الأهم والأكثر تشويقا فيما يتعلق بالتكنولوجيا 
فهو السلوكيات الإنسانية التي تولدها التكنولوجياء لا سيما قدرة الإنترنت على دمج البشرية 
معًا في إطار نظام مزدهر قوي بلا حدود. إنه نهضة الشبكة التي تتيح لنا استغلال حقيقة 
تتعلق بالعمل الإنساني طالما سبقت الإنترنت ألا وهي القدرة على تقسيم مهمة صعبة 
- على غرار كتابة موسوعة شاملة - إلى أجزاء على قدر من الصغر يكفي لأن يكون 
إنجازها ليس ممكتا فحسب بل ممتعًا أيضا. 

يمكننا رؤية هذا المبدأ عمليًا في ضوء مجال فريد وهو البحث عن كائنات حية في 
الفضاء. تبحث جامعة كاليفورنيا ببيركلي عن مخلوقات فضائية منذ قرابة ثلاثين عامّاء 
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فكان مشروع بيركلي «البحث عن معلومات عن المخلوقات الفضائية»' يفحص بيانات 
جمعتها تليسكويات لاسلكية ضخمة على غرار مرصد إريسيبو الضخم في بورتريكو (الذي 
اشتهر بعد فيلم «اتصال» الذي قام ببطولته ماثيى ماكونهي وجودي فوستر). دائمًا تغزو 
الموجات اللاسلكية الغلاف الجوي للأرضء ومن خلال تسجيلها وتحليلها يأمل العلماء 
التعرف على الأصوات الغريبة - وهي إشارات وسط الضوضاء - التي قد تكشف عن 
وجود حياة ذكية بالكواكب الأخرى. بعبارة أخرىء من الممكن أن يكون لراش ليمبى نظير 
في الفضاء الخارجيء وإذا أصغينا السمع جيدًا فقد نتمكن من سماعه. 

كانت بيركلي ا أجهزة حاسب آلي فعالة لتحليل تلك البيانات, ثم في عام ٠۹۹۷‏ 
اقترح عدد من علماء الفلك وعلماء الحاسب الآلي حلا جديدًا هو تجنيد مجموعة من العامة 
ليتبرعوا بوقت يجلسون خلاله أمام الحاسب الآلي لأداء هذه المهمة. يقوم المتطوعون بتنزيل 
شاشة توقف بسيطة» تعمل وقتما يتوقف المستخدم عن استخدام جهازه. وحالما ينتهى 
انحا الآ لمق فحص مي من البواناك».وريتلها قافا من أخرى إل حادم مر كري 
يعطى الحاسب الآلي مجموعة أخرى من البيانات للعمل عليها. سَمّىَ المشروع سيتى آت 
هوم SETI@home‏ وأطلق في مايو (أيار) ١199‏ لتحقيق ما بدا أنه هدف طموح: الحصول 
على مائة ألف شخص للمساعدة. 

اتضح أن ذلك الهدف متواضع للغاية» بحلول عام ٠٠٠١4‏ أنزل 0,7 ملايين مستخدم 
الشاشة المؤقتة للمشروع» وبلغ مقدار الوقت الذي استخدموا فيه الكمبيوتر ثلاثة ملايين 
عام تقرييًا. تذكر موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن ذلك «كان أطول استخدام للحاسب 
الآلي في التاريخ.» إن الحوسبة الموزعة - وهو مصطلح يعني شبكة من عدة حاسبات آلية 
E‏ واجدة م نطلل الآ lg ERE‏ من الاشكلات العقدة تمن U‏ 
استخدام الحاسب الآلي» بدءًا من محاكاة كيفية تجمع البروتينات داخل جسم الإنسان 
وانتهاء بتشغيل وحدات التنبق بالطقس. 

يُبرز مشروعٌ سيتي آت هوم والحوسبة الموزعة القوةً الهائلةٌ للشبكات. من كان 
يمكنه التنبق أن الحاسبات الآلية الخارقة الأكثر كفاءة لن تكون في معمل تابع لمؤسسة, 
بل في منازلنا وحجرات نومنا؟ إن هذا المشروع يُسَخْرُ «دورات الفائض» أو القدرة الزائدة 
للحاسبات الآلية المنفردة. ويعمل تعهيد الأعمال للجماهير عبر الإنترنت بالمبداً ذاته» باستثناء 
أنه يستخدم الشبكة في تسخير دورات الفائض للأفراد ممثلة في الوقت والجهد المتبقيين 
لنا بعد الوفاء بالتزاماتنا لأرياب العمل والأسرة. 


۲٤ 


مع ذلكء على العكس من نموذج الحوسبة الموزعة الذي توصل إليه مجموعة من 
الأساتذة الجامعيين بعد دراسة» ظهر تعهيد الأعمال للجماهير عبر الإنترنت بصورة طبيعيةء 
فهو ليس حصيلة جهد عالم اقتصادي أو مستشار إداري أو خبير تسويقي؛ بل نشأ في 
الواقع نتيجة للأفعال غير المنسقة لآلاف من البشرء ممن كانوا يؤدون أعمالا أحب الناس 
القيام بهاء خاصة برفقة أشخاص آخرين. قدم لهم الإنترنت طريقة لممارسة اهتماماتهم 
معًا سواء أكانت التصوير الفوتوغرافي أم قصص الهواة أم الكيمياء العضوية أم السياسة 
التي شيرتات أم تأليف المقطوعات الموسيقية ذات الصيغ غير التقليدية أم ألعاب الفيديو 
الكلاسيكية أم أفلام الهواة الإباحية. وأثناء قيامهم بذلك» صنع هؤلاء الأشخاص دون قصد 
معلومات وهى سلعة ذات قيمة لا يستهان بها في اقتصاد المعلومات. 

وتقريبًا في الوقت الذي كان يشق فيه الإنترنت طريقه للمرة الأولى داخل الثقافة 
السائدةء نشرت صحيفة نيويوركر رسمًا كاريكاتوريًا مشهورًا الآن يصور كليًا يجلس 
أمام حاسب آلي شخصي ويقول لرفيقه الكلب: «لا يمكن لأحد معرفة أنك كلب في الحقيقة 
على الإنترنت.» مع تعهيد الأعمال للجماهير عبر الإنترنت» لا يعرف أحد أنك لا تملك شهادة 
في الكيمياء العضوية أو أنك لم تلتقط صورًا فوتوغرافية احترافيًا أو أنك لم تدرس التصميم 
قط. إن تعهيد الأعمال للجماهير عبر الإنترنت له قدرة على تشكيل نوع مثالي من النظام 
القائم على الجدارة» وتنتهى معه معايير نسب الإنسان وعرقه ونوعه وعمره ومؤهلاته» وما 
يبقى هو جودة عمله نفسها. ومع إقصاء كافة الاعتبارات غير المرتبطة بالجودة» يعمل 
تعهيد الأعمال للجماهير في إطار أشد الافتراضات تفاؤلًا وهو أن كل فرد منا يمتلك نطاقا 
من المواهب أوسع وأعقد مما نعبر عنه حاليًا في إطار الهياكل الاقتصادية القائمة. بهذا 
المعنى فإن تعهيد الأعمال للجماهير نقيض لمذهب هنري فورد وهو عقلية خط التجميع 
التى هيمنت على عصر الصناعة. يعتمد تعهيد الأعمال للجماهير على افتراض أننا جميعًا 
مبدعون: فنانون وعلماء ومهندسون معماريون ومصممون, بأي تركيبة أو ترتيب مما 
سبق» وكذلك يحمل وعدًا بتحرير الإمكانيات الكامنة داخل الفرد في إجادة أكثر من مهنةء 
وفي استكشاف سبل جديدة للتعبير الخلاق. ولا شك أنه ينطوي على إمكانية - أو تهديد 
من زاوية أخرى - جعل فكرة المهنة نفسها بدعة إنسانية مرتبطة بالعصر الصناعي. 

يستغل التعهيد الطبيعة الاجتماعية المتأصلة في البشر. وعلى العكس من وجهة النظر 
المنذرة بالسوء والسوداوية أن الإنترنت يسهم - في المقام الأول - في عزل الناس بعضهم 
عن بعضء يستعين التعهيد بالتكنولوجيا لتعزيز مستويات غير مسبوقة من التعاون 
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والتحديات الهادفة بين أناس من كل خلفية يمكن تصورها ومن كل موقع جغرافي يمكن 
تصوره. إن مجتمعات الإنترنت تقع في صميم تعهيد الأعمال إلى جمهور من المتطوعين 
والهواة» وتزودنا بسياق وهيكل ينجر «العمل» في إطاره. يقيم الأشخاص صداقات قوية 
عبر موقعي آي ستوك فوتو وثريدلسء كما يثرون أيضًا من خبرات الجميع من خلال 
نقد أعمال بعضهم بعضًا وتعليم ما يعرفونه للمشاركين الأقل خبرة. إلى جانب ذلكء يولد 
التعهيد صورة أخرى من التعاون» وهو التعاون القائم بين الشركات والعملاء. لقد كان 
توفلر محقا؛ إذ لا يريد الأشخاص الاستهلاك بسلبية؛ فهم يفضلون المشاركة في تطوير 
وصنع منتجات تحمل دلالة تخصهم. إن التعهيد مظهر واحد فحسب لاتجاه أوسع نحو 
إدخال قدر أكبر من مشاركة جمهور المستهلكين في التجارة. وبينما تتحرك الحكومات 
ببطء نحو الديمقراطيةء فإن التمازج العشوائى الهائل للمعلومات التى يسّرها الإنترنت 
يحفز الحركة نفسها في عالم الأعمال» ويساعد على وجود تحرك نحو إلغاء المركزية التي 
عاك :ق"اققهام كافة الفالاك :القن من قضويها: ١‏ 

كشف تعهيد الأعمال للجماهير أنه على العكس مما هو سائد فإن البشر لا يتبنون 
دائمًا أنماطًا سلوكية يمكن توقعها تتسم بالحرص على المصلحة الذاتية؛ فالناس يساهمون 
عادة في مشروعات تعهيد الأعمال للجماهير عبر الإنترنت مقابل القليل من المال أو دون 
مقابل» أي يكدون دون كلل على الرغم من غياب المكافأة المادية. إن هذا السلوك يبدو غير 
منطقي عند النظر إليه من زاوية علم الاقتصاد التقليديء غير أنه لا يمكننا قياس المكافأة 
را راورن اا ت درا الحراها موه ای ن للتكةو زوجي اسان 
وهب المبرمجين من ذوي المهارات العالية وقتهم لمشروعات برمجيات المصدر المفتوح. 
كشفت النتائج عن أن المبرمجين دفعتهم مجموعة معقدة ومتداخلة من الحوافز للمشاركة 
في ذلك» من بينها الرغبة في صنع شيء يستفيد منه قطاع أكبر من المجتمع إلى جانب 
المتعة الخالصة النابعة من ممارسة حرفة يبرعون فيها. يستمد الناس إلهامهم للمساهمة 
في أنشطة تعهيد الأعمال للجماهير عبر الإنترنت من دوافع مماثلةء مع أن الحافز المادي 
يلعب دورًا أيضاء خاصة إذا كان المشاركون يعيشون في دول نامية. يشعر الناس بسعادة 
هائلة من صقل مواهبهم ونقل ما تعلموه إلى الآخرين؛ فالتعاون في سياق تعهيد الأعمال 
للجماهير عبر الإنترنت هو جائزة في حد ذاته. 

هذا لا يعني أن الشركات تستخدم تعهيد الأعمال للجماهير لتحصل على عمل دون 
تكلفة. إن هؤلاء الذين ينظرون إلى الجمهور باعتباره قوة عمل رخيصة مصيرهم الفشل؛ 
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فما يوحد كافة الجهود الناجحة لتعهيد الأعمال للجماهير هو التزام راسخ تجاه المجتمع: 
وهو ما ينطوي على شيء أكثر من الوعود الكاذبة ويقتضي تحولا كبيرًا في الموقف الفكري 
للشركات التقليدية. إن الجماهير ترغب في أن تشعر بملكية ما تصنعه» وتدرك إدراكًا قويًا 
متى يتم استغلالها. وفي هذا السياق» ليست الشركة سوى عضو في المجتمع؛ ولستّ مضطرًا 
لمشاهدة برامج تلفزيون الواقع على غرار برنامج «صراع البقاء» لتدرك أن من يتصرف 
بمكر يكون مصيره الطرد من الجزيرة. 

يرسم تعهيد الأعمال للجماهير لوحة فنية رائعة للجنس البشري. نحن أذكى وأبدع 
وأعلى موهبة مما نظن بأنفسنا؛ لقد رأيت حالات يحل فيها كهربائي مشكلات كيميائية 
صناعية معقدةء ورأيت سائقي روافع شوكية يظهرون براعة في الاستثمار في سوق الأوراق 
المالية. إن تعهيد الأعمال للجماهير - بتوجهه الاستثنائي إلى جذب أشخاص موهوبين من 
أبعد المجالات احتمالًا ‏ يشبه آلية خارقة لاستكشاف المواهب. نرى هذا الأمر في موقع 
يوتيوب» حيث استطاع فنانون كوميديون وصانعو أفلام مغمورون نيل شعبية بين جمهور 
الإنترنت أولاء ثم التواصل مع أشخاص ذوي نفوذ بالمجال وأخيرًا استطاعوا الحصول على 
مشروعات بارزة لتنفيذها مقابل أجر والحصول على تقدير عام من المجتمع. الأمر يفوق 
مجرد التعرف على المواهب التي تحتاج إلى صقلها؛ إذ يطور تعهيد الأعمال للجماهير ويعزز 
تلك المواهب. ويهذه الطريقة يضيف التعهيد إلى المخزون العام للرأسمال الفكري بثقافتنا. 

تبنى الناس تعهيد الأعمال للجماهير عامة بوصفه تطورًا إيجابيًاء فقد امتدحوه بأنه 
قوة حيوية كامنة في شئون السياسة والحوكمة» حتى إنه شق طريقه نحو معاهد افتراضية 
لتعليم اللاهوت. حيث يرى علماء اللاهوت أنه يمكنه تيسير تعاون أعمق وأَقَيّم بين أبناء 
رعايا الكنيسة والقادة الدينيين. بيد أنه شأنه شأن أي تغير ثقافي واقتصادي كاسح. 
ستتسم النتائج الإيجابية لتعهيد الأعمال للجماهير بالاضطراب والإرباك؛ فتعهيد الأعمال 
للجماهير تحول خطير في كيفية إنجاز العمل في العديد من الصناعات خاصة تلك التي 
تتعامل مع المعلومات. من ثم ليس من الغريب أن يعتبره البعض نقمة أكثر من كونه 
نعمة. ويينما يزداد اتساع نطاق هذا الظاهرة وتأثيرهاء يدخل المزيد والمزيد من المهن 
تحت طائلتها؛ فتنقل الشركات مهام الدعم الفني إلى منتديات المستخدمين» حيث يقدم 
المكظوغون رون كرحا للقدريات الأساسية الخاضة واستعقاف الأخظاء. و إضبلتهها 
لقليلي الخبرة من الجدد. وفي عالم الصحافةء بدأت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
وشركة جانيت ووكالة رويترز في تعهيد أعمال حيوية للجماهير على غرار التحقيق في 
التجاوزات الحكومية أو إجراء تحقيقات حول الأحداث المحلية التي طالما كانت مجالا 
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خاصًا بالصحفيين المحنكين. يخشى الناس ألا تكون هذه التحركات سوى تمهيد لتسريح 
العمالة وخفض عدد العاملين؛ ففي حالة الصور الجاهزةء سلب تعهيد الأعمال للجماهير 
شركات التصوير الفوتوغرافي التقليدية عملها بالفعل. 

كذلك يحث تعهيد الأعمال للجماهير خطى عولمة العمل والخلل الاقتصادي اللذين 
نراهما في تصدير الوظائف للخارج. لا يعترف تعهيد الأعمال للجماهير بالحدود» شأنه 
شأن الإنترنت الذي يعمل من خلاله» ذلك أن شبكة الإنترنت لا تعبأ بما إذا كنت تقطن 
بالشارع المقايل أو بجنوب الولاية أو حتى في أقصى الأرضء فإذا كنت تستطيع أداء الخدمة 
أو تصميم المنتج أو حل المشكلة» فستحصل على الوظيفة. اتضح أن الأرض مسطحة أكثر 
مما تخيله أي إنسان على الإطلاق. وبالفعلء يتسبب تعهيد الأعمال للجماهير في تدفق 
الأموال من الدول المتقدمة إلى بلدان كالهند وروسيا (على سبيل المثال)» اللذين يضمان 
فئات مهنية على قدر عال من الكفاءة ولكنها لا تعمل بالشكل الملائم. من ثم هل تعهيد 
الأعمال للجماهير هو الشكل الجديد لتصدير الوظائف للخارج؟ ليس بالضبطء بيد أنه 
يستفيد بالفعل من التفاوت بين الاقتصاديات المتقدمة والنامية. في النهاية هناك مخاوف 
يمكن تَفَهُمُهَا تفيد بأن تعهيد الأعمال للجماهير يعزز من وجود الجودة الثقافية المتوسطة 
لا الإبداعية. هل سينتج عن تعهيد الأعمال للجماهير مسرحية لشكسبير أو أغنية للبيتلز أو 
لوحة لبيكاسو؟ الإجابة نعم بما لا يدع مجالا للشك» حسبما أرىء لكن مثل هذه الروائع 
من غير المحتمل أن تظهر بالطرق التي نتوقعهاء أى من الأماكن المعتادة. 


ينقسم هذا الكتاب تقريبًا بين الماضي والحاضر والمستقبل. وفي الفصول الأربعة الأولى 
أناقش أربعة تطورات جوهرية: نهضة حركة الهواة وظهور حركة برمجيات المصدر 
المفتوح وزيادة توافر أدوات الإنتاج وأخيرًا نهضة مجتمعات للإنترنت تنبض بالقوة وتنتظم 
وفقا لاهتمامات الناس» وهى المجتمعات التى جعلت تعهيد الأعمال للجماهير ليس ممكتًا 
لوو ل ا ا ` ۰ 

الفصول الخمسة التالية مخصصة للوضع الحاضر؛ كيف يظهر تعهيد الأعمال 
للجماهير عبر الإنترنت في هذه اللحظة من التاريخ. إن تعهيد الأعمال للجماهير ليس 
سوى عنوان لمجموعة واسعة من الأنشطةء وما يجعله طاغيًا وفعالًا قدرته على التكيف 
مع الظروفء بيد أن هذه المرونة نفسها تجعل من مهمة تعريف وتصنيف تعهيد الأعمال 
للجماهير عبر الإنترنت تحديًا. عندما يستخدم ثمانية وعشرون آلف شخص غرياء بعضهم 
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عن بعض الإنترنت لجمع مبالغ ضئيلة من النقود لشراء نادي كرة القدم البريطاني المنهار 
ا موقا نقد كل هذا ك اعمال ااه تنا الخال ها داك وة ان 
المستثمرين الصوريين لتوجه صندوقا استثماريًا تعاونيًا حقيقيًا فعلًا؟ الإجابة هي نعم 
لكلا الأمرين» بيد أنهما تطبيقان مختلفان للغاية. ۰ 

وفي سبيل فهم هذا التفاوت» أحاول وضع تصنيف لتعهيد الأعمال للجماهير. لذا 
نوكو الفضل الكخامس:والسسادس عن كف اصدا للذكاء الجحفعى للتنيق «المستقيل 
وخل الشكلات الح درطو خرش نيما مكف التضل السام الطافات الا 
للجماهيرء وكيف يغير ذلك المورد الهائل من طريقة إنتاج كل شيء بدءًا من الصحافة إلى 
الترجمة إلى الترفيه. ويبحث الفصل الثامن في الإمكانية الخارقة للجماهير في فرز المخزون 
الهائل من المعلومات وتنظيمه» وهذه الإمكانية هى شبكة الإنترنت العالمية» أما الفصل 
التاسع فينظر في كيفية استخدام الموارد المالية الجماعية للجماهير لخلق سبل جديدة 
لتمويل كل شيء بدءًا من منظمات الائتمان الصغير إلى نجوم الروك الواعدين. ويقدم 
الفصل العاشر لمحة عن كيفية تغيير مراهقي اليوم - الذين لا يحتاجون بالتأكيد إلى 
اة كان ارتوا ها القاصيون تنه ااال للستاهي هي الات هب ا العمل 
والإبداع. 

إن ما نشهده في تعهيد الأعمال للجماهير هو ظاهرة التدمير الإبداعي وهي تحدث 
ف الكافن: وفغت الخذرات التجتماغئة والاقتصادية عل غران الانتقال من القتصتيع إن 
الخدمات عبر العقود» بيد أن التغير زادت سرعته جنيًا إلى جنب مع الابتكار المنطلق بسرعة 
الضوء» وأصبحت التحولات الناتجة جزءًا من حياتنا اليومية يوتيرة متزايدة» وهو الأمر 
الذي يمكن أن يشهد به أي شخص يعيش مع مراهق في منزل واحد. ما يمكن أن نراه 
أيضًا في المستقبل القريب هو أشخاص يجربون تعهيد الأعمال للجماهير بنفس سهولة 
عوم السمك في الماء؛ أي أنه سيصبح نشاطًا معتادًا نمارسه يومًا بعد آخر. مع أنه من 
المستحيل أن نرى على سبيل المثال شركة يو بي إس تستخدمه في مجال شحن البضائعء 
يمكننا أيضًا أن نرى تلك الشركة تستخدم التعهيد بحذًا عن حلول لوجستية جديدة أو 
لوضع هوية للشركة أكثر تأثيرًا. 

أثق في أن الفوائد بعيدة المدى لبيئة أفسح نصبح فيها جميعًا مساهمين ذوي قيمة 
ستفوق الإشكاليات قضيرة المدى الآخذة في النمى التى ستصاحب بلا شك ذلك التحول. 
يحمل تعهيد الأعمال للجماهير عبر الإنترنت آفاق تصحيح مشكلة إنسانية دامت طويلًا. إن 
كمية المعلومات والموهية المتناثرة بين أفراد عدة من البشر لطالما تجاوزت كثيرًا قدرتنا على 
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استغلال تلك القدرات التى لا تقدر بثمن» وبدلًا من استغلال تلك القدرات التى تشبه الثمار 
الناظنهة نها تذبل عن اللتصان ن انقظا ومن ها إن و الال لامر هو 
آلية تتوافق من خلالها الموهبة والمعرفة مع هؤلاء الذين يحتاجونهاء وإلى جانب ذلك تطرح 
سؤالَا مُؤَّرّقَاد ماذا لو لم تكن حلول أكبر مشكلاتنا تنتظر تحديدها ومعرفتهاء ولكنها 
موجودة بالفعل في مكان ماء تنتظر فحسب العثور عليها في نسيج تلك الشبكة الإنسانية 
النايضة بالحياة؟ 


القسم الأول 
كيف حققنا ذلك؟ 


الفصل الأول 


نهضة الهواة 


دفع عجلة تعهيد الأعمال للجماهير عبر الإنترنت 


هناك أيدي عاملة في أمريكا تعمل بعيدًا عن الأضواء؛ إنهم هؤلاء الأفراد الذين يكدون في 
أداء أعمال شاقة بصدر رحبء تتنوع هذه الأعمال بين تلقيح النباتات وإدخال «تعديلات» 
عن العا رات يعد رها :من ارا ووه انات القون القاسع عر اا 
الاايظنة إل انكرت هواد هم الهواة» أصحات القواياك. والتعممون الذين خان 
نظرنا إليهم على أن لديهم الشغف أكثر من الموهبة. لم يعد هذا تقييمًا منصفا لهم» أو 
حتى دقيقًا؛ فعلى نحو متزايد أخذ الهواة من أصحاب المهارات والقدرة على التعاون المنظم 
رفيع المستوى يتنافسون بنجاح مع المحترفين في مجالات تتنوع من برمجة الكمبيوتر إلى 
الصحافة والعلوم. إن الطاقة والتفاني لدى الموهوبين يشكلان الوقود الذي يدفع محرك 
تعهيد الأعمال للجماهير عبر الإنترنت. 

تتوافن الطافة والتقاتي هدن يكثرة ف جوافة_البلج الاستقلة (الموسيةى وهي بجواقز 
تيه توكو احزام فاا ات موت تقاف لكر اتضل نارات موسق" 
خلال العا مم أنه تقاف عن هرائ الكرامى ف كاف اا حاتري فككي فلات 
الخرامى الات من الأفراك الباررين في ضتاعة الموسيقئ: آما حفلات اللخ فيحضيرها بخن 
قات من الأشخاص من وسط مدينة مانهاتن من ثائري الرأس واللحية الذين يرتدون 
اويل لا خضل إل .كوا صكعرهم: كاحدت. خطوط الوظلة» ونما تبت حفلاق الجرامي 
عبر ربوع الوطنء تَيَثْ حفلات البلّج عبر الإنترنت إذا نجح المنظمون في تشغيل التقنية 
المستخدمة في الوقت المناسب. وتجذب حفلات الجرامي مواكب النجوم وتقدم للفائزين 
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فونوغرافًا مطليًا بالذهب تكريمًا لإنجازاتهم» أما الفائزون بجوائز البلّجج فقد لا يعرفون 
أنهم رُشُحُواء ولا يتلقون أي شيء حتى إذا حضروا إلى الحفل. 

من الواضح أن جوائز البلّج لا تأخذ الأمر على محمل الجد؛ إذ يغلب على الحفل 
الفوضوية واللامبالاة ومن الصعب وصف أي شخص في الحفل - سواء من العازفين أو 
المؤدين أو الفريق الفني خلف الكواليس - بالمحترف. وفي واقع الأمر لا يوجد بحفلات 
البلّج موظف واحد يعمل بدوام كامل وهذا بالطبع موطن الجمال في الأمر؛ إذ يضحك 
الجمهور ويهلل عند كل عطل فني. وفي عالم البلّج الغريب - الذي يقع في نطاق عالم 
ثقافة الفن الشعبى - تتفوق القيم الإنتاجية المنخفضة على المظاهر الجذابة. 

كان آل لاکره من ات ان ف رار ( ا ۷ ل احكى لشاف 
الحفل - على ما فيه من عوامل جذب - بل لرصد المصورين الهواة البالغين من العمر 
اثنين وعشرين عامًا الذين اختارهم منظمو الحفل لتصوير الحدث. وافق المصورون من 
جانبهم على ألا يتقاضوا أجرًا مقابل وقتهم الذي أمضوه في تصوير الحفل فهم يعملون 
لصلحة شركة آي ستوك فوتوء التي تسوق وتبيع صورًا من صنع خمسين آلف مصور 
جمعيهم تقريبًا من الهواة. لقد استغلت هذه الشركة حالة من عدم التوازن التى ظهرت 
الامعساد ال ته اسه الصو العذانة ع الدقة حتاضرة فى كل ما وه 
ذلك كانت شركات التصوير المتخصصة لا تزال تتعامل معها وكأنها مصدر نادر غير 
كافٍء فقامت آي ستوك بتعهيد منتجها للجماهير عبر الإنترنت» وياعت بأسعار أقل من 
منافسيهاء وجنت ثروة في تلك الأثناء. 

تكيف مصورو آي ستوك مع الموقف على الفور: إذ تكدسوا داخل منطقة مخصصة 
قبالة خشبة المسرح مباشرة ولولا تصريحات الدخول المتدلية من أعناقهم لتعذر تمييزهم 
عن الجمهورء وهو الأمر الملائم للمناخ العام لتلك الحفلاتء إذ إن حفلات البلّج في جوهرها 
مهرجان لاستعراض جرأة وموهبة الجمهور» سواء أكان التعبير عن ذلك في صورة 
موسيقى أم صور أم فرق الغناء الرباعية التي تعتلي خشبة المسرح بين فقرات إعلان 
الجوائز. تحتفل البلّج بأفضل ما يعبر عن عالم الهواة؛ الأصالة والروح والشغف وما قد 
يكون الأهم بين كل ذلك وهو حس دعابة لافت بشأن مكانة الحدث المتواضعة في العالم. 
ففى إحدى المناسبات وداخل غرفة استراحة الفنانين هنأت أحد المؤسسين وهو جيري 
قارف عل الاح ف تف الكل شرن 6 وخ القن ا أننا لق ل ك 
الأمر بالطريقة الصحيحةء لذا فكرنا في أن ننفذه بالطريقة الخاطئة.» 
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هة الهواة 


أردت التعرف مباشرة على القوة العاملة الفريدة لآي ستوكء لذا التقيت بين الفقرات 
مع أحد المصورين وهو نيك مونو في واحد من أركان المكان. كان مونو يبدو صغير السن 
بما يلائم كونه يصور الحفل لجريدة تصدر بمدرسة ثانوية» وقي الحقيقة لم يكن يبلغ من 
العمر إلا اثنين وعشرين عامًا. كان شايًا طويلًا ووسيمًا وفطنًا تعلو وجهه تلك الابتسامة 
الودودة التي يمكن أن تؤهله للعمل بمهنة مربحة كبيع الأوراق المالية أى السيارات أو 
المنازل باهظة الثمنء ولا يمكنك أبدًا عند النظر إليه أن تخمن أنه يمثل أكبر تهديد لمهنة 
التصوير الفوتوغرافي الاحترافي منذ أن بدأت كاميرات كوداك من طراز إنستماتيك في إزاحة 
رسامي صور البورتريه عن الساحة. 

يرغب مونو في أن يصير طبيبّاء للأسباب نفسها التي تجعل هذه المهنة محببةٌ لدى 
الجميع» وهو مقيد بالفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة براون. ولد مونو في مسقط رأس 
والدته في مدينة كييفء ونشأ في مدينة لاجوس وذهب إلى المدرسة الثانوية في القسم 
الشمالي من ولاية نيويورك. أمضى معظم طفولته وهو يشاهد والديه - طبيبة أطفال 
وطبيب قلب - يعتنيان بالفقراء في العديد من العيادات الطبية بدول العالم الثالثء 
حك أنموالدة :هودق خلت و لدا الاكتين بدوسان القن انا وقول معلفا «اضظزرنا 
نحن الاثنين إلى حضور دروس البيانى والرسم. كانت أمي شديدة الجدية والإصرار في 
هذا الان اخ هوني ارت مك وها ذهب إل رة الاو يدا بق ا 
الصور الفوتوغرافية» ويضيف: «كنت أرسم لوحات تنتمي إلى فن التصوير الفوتوغرافي 
الواقعي؛ لذا اشتريت كاميرا رقمية كي أنقل الصور إلى لوحة زيتية.» وسرعان ما أدرك 
مونو أنه أحب التقاط الصور أكثر مما أحب رسمهاء فيد يمارس التصوير الفوتوغرافي 
بنفس الحماسة التى انتقلت بين المصورين الفوتوغرافيين المتحمسين من الهواة منذ أن 
قدمها لعامة الناس جورج إيستمانء الذي بدأ أيضًا مصورًا فوتوغرافيًا هاويًا. 

لو حدث ذلك عام ١5185‏ أو ١955‏ أو حتى عام ,5٠١١‏ ما كان التقاط الصور 
هذا قد مَثَّنَ لمونو سوى هواية؛ ولكن الآن تغطي ممارسة التصوير الفوتوغرافي تكاليف 
دراسته بكلية الطبء إلى جانب توفيرها قدرًا كبيرًا من المال لمصروفه الشخصي. ويعترف 
مونى بحرج وكأنه ارتكب حماقة ما فيقول: «جنيت عشرة آلاف دولار الشهر الماضي.» 
لكن هذا النجاح المادي لم يفقده صوابه أو يجعله متغطرسًاء فهو يقول: «لا أرى ثمة 
سببًا يحول دون ممارستي الطب والتقاطي الصور في الوقت ذاته.» 

يرتبط مونو بعقد حصري لالتقاط الصور مع شركة آي ستوك فوتىء وحضر إلى 
حفل تسلم الجوائز بدعوة من بروس ليفنجستون, الرئيس التنفيذي لآي ستوك البالغ من 
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العمر سبعة وثلاثين عامّاء الذي استطاع تأمين حقوق حصرية للمصورين لديه لالتقاط 
صور لحفل جوائز البلّج نظرًا لأنه ساعد على إطلاقه. في عام 2٠٠١١‏ قرر ليفنجستون 
وجيري هارت» وهو صديق قديم منذ أن كانا عازفين في فرقة للبانك روك؛ تحويل شغفهما 
بإعداد شرائط كاسيت من أغنيات متنوعة إلى حفل توزيع جوائز. وقال ليفنجستون أثناء 
جلوسنا في غرفة استراحة الفنانين مخاطبًا هارت ويضعة عازفين: «لقد نبعت الفكرة من 
بغض شديد لجوائز الإم تي في وكل حفلات الجوائز الأخرى.» وفي نهاية المطاف. عرجت 
على الطابق الرئيسي لمشاهدة الحدث. لقد عملت على تغطية الأحداث الموسيقية على مدار 
سنوات» وغالبًا ما كان يصحبني مصور فوتوغرافي. يلبي مصورو حفلات ومؤلفو أغاني 
الروك نداء هذا المجال للسبب نفسه: التفاني للموسيقىء بعد ذلك يتحول الانجذاب إلى 
مهنةء وفي وقت معين يصير وظيفة. أماكن الاحتفال المألوفة تفقد سحرها وتندمج الفرق 
بعضها في بعض. يأخذ الصحفيون المعنيون بشئون الموسيقى وضع عزلة متعمد» عادة 
يمكن التعرف عليهم وسط الجمهور بأنهم هؤلاء اللذين لا يتمايلون برأسهم أو ينقرون 
بأقدامهم» بل يكتبون في دفتر ملاحظات بابتسامة متكلفة مبهمة تعلو وجوههم. 

لكن مونو وأبناء آي ستوك الآخرين يقدمون صورة مختلفة؛ فعند نهاية الفقرة 
الختامية» ألقى مصور فوتوغرافي أشعث الشعر يدعى لويس بحقيبة المعدات أرضًا ويد 
في تحريك رأسه على إيقاع الموسيقى» ورفع بكاميرته أعلى رأسه ويداً في التقاط الصور 
الفوتوغرافية عشوائيًا وبطريقة طائشة في سعادةء ونظر إليّ وارتسمت ابتسامة عريضة 
على وجهه»ء وأشار بسبابته وخنصره على شكل قرني الشيطان» وهي الإشارة العالمية 
للانغماس التام في موسيقى الروك أند رول. 


)١(‏ نهضة الهواة 


عندما يجني مصور فوتوغرافي ٠٠٠٠١‏ دولار شهريًا من شيء يعتبره هواية» فلعل الوقت 
قد حان لإعادة تعريف كلمة «هاو». وفقا لإحدى الدراسات المتعلقة بالقوى العاملة بشركة 
آي ستوك فوتوء لا يحقق سوى أقل القليل من المشاركين بآي ستوك ما يحققه مونوء 
ولا يقول سوى 5 في المائة منهم إن مهنة التصوير الفوتوغرافي هي مهنتهم الأساسية.١‏ 
يعرّف مكتب ضريبة الدخل الأمريكي المصور الفوتوغرافي المحترف بأنه شخص يحقق 
أكثر من ٠٠0٠٠‏ دولار أمريكي من تيع رة وهذا ما يمكن أن يكون بالمعلومة الجديدة 
لونوء الذي ليس لديه أي نوايا للتضحية بطموحاته في مهنة الطب مقابل مهنة التصوير 
الفوتوغرافي. 
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هة الهواة 


إن الاعتماد على الدخل المالي للتمييز بين العمل الاحترافي وغير الاحترافي هى قاعدة 
عامة جيدة, إذا كانت وظيفتك إعداد العائدات الضريبية»ء أما إذا نظرت يتمعن إلى تعهيد 
الأعمال للجماهير عبر الإنترنتء فالآمر يسبب الحيرة. إن الجلي في تعهيد الأعمال للجماهير 
عبر الإنترنت هو أن الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات شديدة التنوع وخلفيات مهنية 
يُجْتَدَبُونَ للمشاركةء في حين أن عددًا قليلًا للغاية من المصورين المتعاملين مع آي ستوك 
هم فقط المصورون المحترفون» تلقى ما يزيد عن نصفهم عامًا واحدًا على الأقل من التعليم 
الرسمى في «الفن أو التصميم أو التصوير الفوتوغرافي أو الفروع الإبداعية ذات الصلة». 
ق فصر مساهمة اللحماهير التى أتاحها الإدثرنت: تحتاج بالتأكين إل تعريف يتيل 
بمزيد من المرونة لكلمة «هاو». إذا حقق صيدلي لم يتلق أي تدريب في الطب البيولوجي 
إنجارًا مهما في بحوث التوصل إلى دواء لمرض لو جيريج» فهل سنقول إنه هاو؟ بالطبع 
ليس بالمعنى نفسه الذي سأعنيه إذا بدأت في مزاولة مهنة الكوميديا الارتجالية. يقول 
تشارلز ليدبيتر وبول ميلر في كتابهما «ثورة الهواة-المحترفين: كيف يغير المتحمسون 
اقتصادنا ومجتمعنا»: إن كم جهود الهواة وكيفها شهدا زيادة هائلة في الأعوام الأخيرة 
بحيث نحتاج إلى لقب ثالث: «الهواة-المحترفون؛ وهم الهواة الذين يعملون وفقا لمعايير 
المحترفين.»" وأضافا في كتابهما أنه: «في القرن العشرين» أصبحت كلمة الهواة مصطلحًا 
مثيرًا للسخرية» في حين أن «مصطلح الاحتراف كان علامة على الجدية والمعايير العالية.» 
وبعد دراسة نماذج من الألعاب الرياضية والتمثيل والبستنة وغير ذلك من المجالات» رأيا 
أن نوعًا حجديدًا من الهواة قد ظهر وهو «الهواة-المحترفون, وهم واسعو الاطلاع ومثقفون 
ويتمتعون بحس الالتزام وتجمع بينهم شبكة الاتصال.» سأطرح رأيًّا مختلفا قليلًا: نحن 
بحاجة إلى استيعاب أن مصطلح الهواية هو نطاق أكثر من كونه لقب. 
تحذب حهود تعهديد الأعمال للجماهير عير الإنترنت عادة 3 من كان الشهادات 
ومن لا يحملون شهادات مهنية. ومن الجوانب المعقدة الأخرى أن بعض المشروعات تدفع 
مالا للمساهمين (كآي ستوك) والبعض الآخر لا يقدم مالا للمساهمين (كويكيبديا)» ومع 
ذلك توجد صفتان مشتركتان بين كافة مشروعات تعهيد الأعمال للجماهير عبر الإنترنت 
تقريبًا: المال ليس المحرك الأساسي للمشاركينء ويتبرع المشاركون بوقت فراغهم للمشروع؛ 
أي يساهمون بطاقتهم الإضافية - أو ما يسمى «دورات الفائض» - للانغماس في فعل 
١‏ ليست بمصادفة أن يظهر تعهيد الأعمال للجماهير أثناء نهضة في نشاط الهواة في 
كافة أرجاء العالم» فقد ساهمت مجموعة من العوامل اتحدت معًا في هذه الوفرة الإبداعية 
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الجماهير بين المشاركة والإبداع 


المفاجئةء كذا تصادف حدوث زيادة سريعة للغاية في التعليم مع ظهور أعظم آلية لتوزيع 
المعرفة عرفها العالم: الإنترنت. بيد أنه لا بد أن تكدح القوى العاملة متنوعة المواهب 
وعالية المهارة في سوق عمل يتطلب درجات أعلى باستمرار من التخصص,ء وهذا الأمر يترك 
لدى الناس شعورًا بأنهم تلقوا تعليمًا أكثر من اللازم وأنهم أقل رضا مع تراجع معدلات 
الرضا عن الوظيفة إلى أدنى مستوى عُرفَ من قبل.؛ هل من الغريب أنهم يسعون إلى 
عمل يمثل أهمية لهم خارج حدود مكان العمل؟ 

ليس هناك دليل أوضح على ذلك من شبكة الإنترنت» فمن الواضح أن هذه التكنولوجيا 
قد غيرت الطريقة التي نعمل بها وتلك التي نتسوق بهاء وغيرت طريقة اللعب أيضًا. إن 
الوقت الذي كنا نكرسه فيما سبق لممارسة الهوايات على غرار البولينج أو لعبة البريدج 
نقضيه الآن وعلى نحو متزايد في إنتاج المعلومات» ككتابة مدونةء أو كتابة رأي نقدي على 
موقع للطعام على غرار تشاو هاوند 120101201120.6012© أو كتابة مشاركات في منتدى 
الرسائل بموقع لوست 21.05].0012 وهو موقع على الإنترنت مخصص للبرنامج الناجح 
الذي عرض على شبكة إيه بي سي. قام أصحاب هذه المواقع - التي تحقق مكاسب من 
خلال إيرادات الإعلانات  e‏ مهمة صنع المحتوى إلى اخماش اساسا 

ليس ثمة سبيل يسير لتحديد القدر الذي يسهم به غير المحترفين في الاقتصاد الآنء 
بيد أن مؤشرات نمو هذا القدر تحاصرنا من كل جانبء فهناك على سبيل المثال الزيادة 
السريعة في إنشاء صفحات على الويب. ففي عام ۱۹۹۷ كان هناك ٠٠١‏ مليون صفحة: 
وبحلول عام ۲٠٠٠١‏ قفز هذا الرقم إلى ١١.5‏ مليارًاء“ وهذه الزيادة ترجع إلى زيادة عدد 
المدوناتء واعتبارًا من يناير (كانون الثاني) ۲۰٠۰۸‏ كان هناك ما يزيد عن ۸۰ مليون 
مقطع فيديو على اليوتيوب» نصفها على الأقل كان من صنع الهواة» ويضم موقع هاري 
بوتر فان فيكشن 113373:1001]61131111]101.60011 المخصص لروايات هاري بوتر عددًا 
هائلًا يبلغ 45٠0٠٠‏ قصة كتبها عدد ضخم من الجمهور الذي حول شغفه بسلسلة 
روايات الأطفال المتميزة إلى ولع بكتابة القصص الإبداعية. إن الإنترنت في حد ذاته خزانة 
عملاقة مليئة بالعجائب» وذروة الإنجاز الذي حققه غير المحترفين. 

هناك كذلك الزيادة المثيرة في فئة الفنون والحرف المعتمدة على المبادرة الذاتية. 
صدرت مجلة رید مید = وهی «مجلة للأشخاص الذين يهوون صنع أي شيء» - عام 
١‏ بمعدل انتشار أساسي يقدر بثلاثين ألفاء واعتبارًا من يناير (كانون الثاني) عام 
٠۸‏ ازداد انتشار المجلة ليبلغ ثلاثمائة ألف. 
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ليس هناك موضع آخر تتجلى فيه ظاهرة السلع منزلية الصنع كما في الموقع 
الإلكتروني التجاري إتساي 5۷ا۴ «مكانك لشراء وبيع كل شيء منزلي الصنع». هل أنت 
مهتم بشراء صفارة مصنوعة من علبة من صفيح وغطاء زجاجة؟ ماذا عن «صابون 
ملون متغير الشكل برائحة الكمثرى يشبه الآيس كريم المثبت فوق العصاء؟ إنه أقل كثيرًا 
من أن يكون سوقا متخصصة كما يبدو: في عام 7٠٠١1‏ أنفق المتسوقون ۲۷ مليون دولار 
بالموقع. ولكن كل ما سبق ليس سوى قشور القضية»ء فدلائل نهضة الهواة تحدنا من كل 
جانب. 

لنأخذ علم الطيور من بين العديد من الأمثلة. قبل ظهور الإنترنت» كانت مراقبة 
الطيور مجال اهتمام مجموعة صغيرة متحمسة من المهتمين المبتدئينء إلا أنه في الأعوام 
الأخيرة شهدت مراقبة الطيور نموًا سريعًا في شعبيتهاء وبحلول عام ٠٠١7‏ كان ما 
يقرب من ٠٠‏ مليون أمريكي قد شارك في شكل من أشكال «مراقبة الحياة البرية» وفقا 
لهيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية. لعب انخفاض صيد الأسماك والحيوانات دورًا في 
الشعبية المتزايدة في علم مراقبة الطيورء بيد أنه يمكن إرجاع جزء كبير من هذه الزيادة 
إلى النمو المتزامن لمجتمعات الإنترنت المكرّسَة لتعليم أسس مراقبة الطيور وتسجيل أعداد 
الطيور الفعلية." 

لم يمر هذا الحراك مرور الكرام دون أن يلاحظه علماء الطيور؛ فمختبر كورنيل 
لعلم الطيور يجري إحصاءات للطيور على المستوى الوطنيء وفي الإحصاء الأول للطيور 
عام ١997‏ شارك أحد عشر ألف شخص بينما شارك في عام ۲۰۰۷ ما يزيد عن ثمانين 
ألف شخص في الحدث. كل هذه الملاحظات مورد ثمين» حيث يقول كريس وودء باحث في 
مختبر كورنيل: «نحن نؤمن بأنه سيحدث تغيير جوهري في الطريقة التي يدار بها علم 
الطيور الميداني.» إن الكم الهائل من البيانات التي يجمعها علماء الطيور الهواة يقدم 
لنا نظرة غير مسبوقة على أنماط الهجرة والتوزيع لأنواع كثيرة. ويقول وود: «ليس ثمة 
طريقة أخرى للتمتع بهذا النوع من التغطيةء فمن جهة هناك عدد أقل جدًّا من المحترفين 
المشتركين بالعمل الميداني مقارنة بعدد مراقبي الطيور.» وأضاف: «في العديد من الحالات 
يكون مراقبو الطيور الهواة أكفأ في جمع الطيور وتحديد فصيلتها على النحو الصائب 
وتسجيل أعدادها من علماء الطيور المحترفين. إن هذه الطريقة الأساسية في جمع البيانات 
هي تحديدًا ما تخصص فيه مراقبو الطيور على الدوام.» 

وعندما سألت عن مثال أخذ فيه الهواة مكان المحترفين» قال: «جزء كبير للغاية من 
معلوماتنا الآن عن الطيور ترد إلينا من مراقبي الطيورء ومن الصعب تحديد مثال واحد» 
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لكن بعد أن صمت لحظة أعطاني مثالا مذهلًا إذ قال: «إنه ذلك الطير الذي يدعى الدَّرّاس 
الكوزوميليء الذي يعيش فوق جزيرة كوزوميل بالمكسيك. دمرت سلسلة من الأعاصير 
موطنه» وافترض الجميع أنه انقرضء ثم في عام 7٠٠١5‏ أعاد بعض مراقبى الطيور 
اكتشافه» ونشروا نتائجهم في المطبوعات غير الرسمية.» وهي O‏ بعلم 
الطيور لم تخضع لمراجعة الخبراءء «وبعد بضعة أعوام ذهبت مجموعة من العلماء إلى 
جزيرة كوزوميل» وشاهدت طائر الدَّرّاس وعادت إلى الولايات المتحدة» وأذاعت الخبر الهام 
بأنهم أعادوا اكتشاف هذا النوع.» كان لسان حال مراقبي الطيور الهواة يقول: «يا له 
من أمر مثير! لكننا اكتشفنا هذا الأمر منذ بضعة أعوام.» لقد تجاهل المحترفون مواكبة 
آخر المستجدات يمنشورات الهواة. 

يهدف موقع إي بيرد 81۲۵ إلى القضاء على تكرار الجهودء لذا راح الموقع يوثق 
- منذ إطلاقه عام ۲٠١۲‏ - الأعداد الغفيرة للطيور من خلال قوائم مراجعة» وهى 
الأذاة:اللساسة اک لظن الهو مكذ :ذلك ككل لااد دك معلومات الظدور: 
وهي قاعنة بيانات رئيسئة لشاهدات الطيرن يستخدمها الهواة وال فون عل بعد سواه 
أراني وودز رسمًا بيانيًا يوضح عدد المشاهدات التي تقدم في كل شهر مايو (أيار) من كل 
عام منذ عام ۲۰۰۲ وحتى ۲۰۰۸. في شهر مايو (أيار) من العام الأول» جمع موقع إي 
برد ما يزيد عن ٠٠٠٠‏ مشاهدة, وهي مجموعة ييانات معقولة يكافة المقاييسء» بيد 
أنها كانت أقل كثيرًا من المتوقع. ويعلق وودز قائلا: «لقد أطلقنا الموقع كمشروع علمي 
يشارك فيه المتطوعون؛ أي تقديم وسيلة يتمكن من خلالها المواطنون من مساعدتنا. 
لذا غيرنا محور الاهتمام بدرجة كبيرة وأعدنا تصميم الموقع لمساعدة مراقبي الطيور.» 
يسمح وودز ورفاقه للناس بإنشاء صفحات رئيسية خاصة بهم يتسنى لهم من خلالها 
الاحتفاظ بقوائم التدقيق الخاصة بهمء ويقول في هذا الصدد: «توجد تلك الألعاب التي 
يحب مراقبو الطيور ممارستها فيما بينهم» ومن ثم قمنا بتطويرها ووضعناها هنا.» في 
مايو (أيار) عام ۲۰۰۸ جمع موقع إي بيرد ما يربو على ٠,٠١‏ مليون مشاهدة» وهو 
عشرة أضعاف العدد الذي جُمع عام ۲۰۰۲ تقرييًا. 

إن هذا - إذا جاز التعبير - تعهيد أعمال للجماهير من نوع آخر. إذا كانت الصور 
الجاهزة المجال الأول الذي تغير بفضل تعهيد الأعمال للجماهيرء فإن علم الطيور إذن 
فرع معرفة علمي يمر بهذه العملية. لقد أتاح الإنترنت الفرصة لحدوث تزاوج موفق بين 
الهواة والمحترفين من الباحثين في علم الطيورء فما كان يهيمن عليه المحترفون في الماضي 
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أضحى يحمل قدرًا كبيرًا منه مجتمع منظم ذاتيًا من الهواة. إن مهمة عل الطيور في 
جزء كبير منها إجراء ملاحظات روتينيةء فجمع البيانات البسيطة لا يقتضى الحصول 
على درجة الدكتوراهء بيد أنه قبل ظهور الإنترنت كان من المستحيل د تقريبًا تنظيم التعاون 
البحثي بين العلماء والمتطوعين وتنسيقه. حتى إذا أراد المتطوعون تقديم المساعدة. إن 
استغلال هذه القاعدة البحثية للهواة المتحمسين يزود علماء الطيور بألف عين إضافية, 
والمعلومات الناتجة عن هذا الجهد التعاوني يستخدمها الهواة والمحترفون على حد سواء 
بعد ذلك لإثراء معرفتهم في حلقة إيجابية لا تنتهي من التباحث. 


(۲) عهد الهواة 
مع أن التقنيات التى تقف وراء هذه الزيادة الكبيرة الأخيرة في نشاط الهواة جديدةء 
فالباعث نفسه له تاريخ طويل. قبل عصر التلفزيون أو الألعاب الرياضية ذات الحضور 
الجماهيري» أخذت وسائل التسلية أشكالًا من النادر أن تكون معروفة لنا اليوم؛ لذا فمن 
المفاجأة معرفة أن علم النيات - جمع كافة أنواع النباتات وتعيين نوعها وتصنيفها ‏ 
كان أحد أكثر وسائل التسلية الشائعة بالقرن التاسع عشر. أطلق أصحايها على أنفسهم 
«مستكشفى النباتات»» وتشكلت أعداد غفيرة من الهواة الذين انتشروا عبر الغابات 
والمستنقعات والمراعي والصحراء الأمريكية الغناء مزودين بالكتيبات الإرشادية وأكياس 
لحفظ العينات. اكتشف علماء النبات الهواة عددًا هائلّا من الأنواع الجديدة وحصلوا على 
الدعم والتوجيه الملائمين من علماء النبات المحترفين القلائل في ذلك الحين." 

تغير كل ذلك في السنوات الأخيرة بالقرن عندما اكتظت دراسة النباتات بفئات 
المحترفين الذين تملكهم شعور متزايد بالغيرة من المساهمات التي يقدمها نظراؤهم الهواة 
وعدم الاشتزاع لقدراك هز الهو ن عام ۷ ۸١‏ تسم الد رون اكات ورا 
الطبيعة» من المنهج التعليمي بالمدارس الثانوية بأمريكاء ونتج عن ذلك تضاؤل فوري 
في الاهتمام بالمجال» وساد شعور بأن الهواة لوثوا مجالا علميًا رفيعّاء ومع أوائل القرن 
العشرين» أصبح علم النبات» إلى جانب غيره من المجالات العلميةء مجالا تخصصيً. 

ما يزيد عن قرن من التعليم الأكاديمي التخصصي ساهم في إخفاء جذور الهواية 
في الفنون والعلوم» التي تطورت من خلال إنجازات رجال ونساء اضطلعوا بدور الهواة 
بفخر كبيرء وكان من الممكن أن يعتبروا لقب متخصص إهانة لهم. إن فرانسيس بيكون 
من الآباء المؤسسين للعلوم الحديثة: إبان أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 
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السابع عشر أسس المنهج الاستقرائى في البحث العلمى ونشرهء إلا أن العلوم كانت شينًا 
ثانويًا لبيكونء الذي اشتهر في عصره أكثر بوصفه محاميًا وكاتبًا وسياسيًا وأحد رجال 
الحاشية.* 

وعلاوة على ذلك كان رجلا أرستقراطيًاء وفي إنجلترا كما في أرجاء القارة الأوربية: 
مقتت الطبقة الأرستقراطية ممارسة أي مهنةء ورأت أن كسب الرزق من خلال العمل أمر 
يقتصر على الطبقة الدنيا فحسب. بيد أن السعي وراء المعرفة في حد ذاتها - ليس معرفة 
محددة بل المعرفة بمعناها الأوسع نطاقا - حاز الإطراء والإعجاب. وبطبيعة الحالء لم 
يستطع سوى الأثرياء تحمل الاستمتاع بهذا العناء الفكري الذي يستهلك وقنًا طويلا 
ودون مقابل مادي. وبقدر ما وجد التعاون العلمي على الإطلاق - بما له من أهمية 
قضوئ :فق الأزثقاء ‏ بالإدراك :فقن اقتفس وخوة عل نواد الفلا وكانت الات 
العلمية غير موجودة. 

أسس مجموعة من الفلاسفة والأطياء والهواة من علماء الفلك والرياضيات الذين 
تأثروا بكتاب بيكون الأبرز «الوسيلة الجديدة»* عام ١147‏ «مؤسسة تعليمية» أطلقوا 
عليها «الجامعة الاعتبارية».١'‏ جرت الندوات عبر البريد دون اللجوء إلى الجامعات أو 
الحاجة إليهاء وقد كانت الجامعات بأي حال مكرسة إلى حد كبير لإعداد شباب أثرياء 
للعمل يساحات القضاء أو بيوت الكهنة. كان الغرض من الجامعة الاعتبارية «اكتساب 
المعرفة من خلال البحث التجريبي» وكان من بين أفرادها قادة الفكر البارزون لهذا 
العصرء وفيهم روبرت هوك (الذي طغت شهرته بوصفه عامًا على إسهاماته في الفن 
المعماري). وسير كريستوفر رين (الذي طغت شهرته بوصفه مهندسًا معماريًا على 
إسهاماته في العلوم)» وروبرت بويل (الذي يعتبر مؤسس الكيمياء الحديثة» وكان أيضًا 
عالم لاهوت ذائع الصيت). هؤلاء الرجال كانوا هواة» وكان لهذه الكلمة دلالة حملت قدرًا 
من الإيجابية في عصرهم أكبر كثيرًا مما تحمله الآن في عصرنا. سادت ممارسات الهواة 
المستنيرة هذه في الفن أيضًاء وللاستشهاد بمثال واحدء يمكننا أن نشير إلى جان جاك 
روسو الذي يتذكره العالم بكتاباته الفلسفية التي ألهمت قيام الثورة الفرنسية» بيد أنه 
قي عصره اشتهر بالأوبرا الكوميدية والنثر وأعماله القصصية. 

بحلول عام ١770‏ دخلت الجامعة الاعتبارية في إطار مؤسسات التعليم المعترف بها 
وأعيد تسميتها بالجمعية الملكية. وخلال المائة عام التالية كان أعضاء الجمعية الملكية 
- الذين كان جميعهم من الهواة وفقًا للتعريف المعاصر - مسئولين عن بعض من أعظم 
التطورات في المعرفة الإنسانية. تجسد نموذج الهواة - الأصل اللاتيني للكلمة هو 31١2۲۴‏ 
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وتعني الحب - في صورة باحث من طبقة النبلاءء بيد أن ذلك لم يكن ليستمرء فحتى 
المرحلة الأولى من الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
تطلبت قَدْرًا متزايدًا من التخصص. في كتاب آدم سميث «بحث في طبيعة وأسباب ثروة 
الأمم» ' تركزت الأطروحة الرئيسية على مبدأ المهن المتخصصة: وكتب سميث: «مع ذلك 
يتسبب تقسيم العمل - بالقدر الذي يمكن تطبيقه به - في زيادة تناسبية في الطاقة 
الإنتاجية للعمل في كل حرفة.» أدى التحول المتزايد للصناعة إلى التقليل من عمل كل فرد 
ليصل إلى مستوى أداء «عملية واحدة بسيطة»» وذلك كما تنباً سميث. 

بحلول القرن التاسع عشرء بدأت الجامعات في التحول عن الطبقة الأرستقراطية 
كمصدر رئيسي لتمويل الأبحاث. وظهرت طبقة من أساتذة الجامعة المحترفين في النظم 
الجامعية الأمريكية والأوربية المتنامية. أدت هذه العملية من إضفاء الطابع الاحترافي إلى 
انتشار مزيد من المنهجيات الصارمة» وتنامى حس عدائي تجاه ممارسات الهواة في 
العلوم والفنون» التي كانت تتحول أيضًا بدرجة متزايدة إلى الطابع الاحترافي مع ظهور 
السوق التجارية. وجه المقال الجدلي لعالم الرياضيات تشارلز بابيج «تأملات حول انهيار 
العلوم في إنجلترا وحول بعض أسبابه» عام ١181٠٠١‏ أصابع الاتهام إلى الجمعية الملكية 
بالانزلاق نحو الوهن والنفور من الثقافة الرفيعة عن طريق تلبية رغبات أغنى أعضائها 
وهم غالبًا يكونون أضعفهم إبداكًا. وبالمقارنة» أوضح بابيج أن نابليون بونابارت قدم 
لفوخسا نظامًا حامعنًا مؤدهوًا عرز الهدارة والتخصص::ويعن أن انتعدت هذه الحامعات 
عن الرعاة التقليديين» اعتمدت في وجودها على التمويل الحكومي. ٠"‏ 

كان لمقال بابيج تأثير خالد بدأ من عام ۱۸١١‏ عندما تأسست الجمعية البريطانية 
لتقدم العلوم لتقاوم التأثير التخريبى لثقافة مجتمع النبلاء بالجمعية الملكيةء التى كانت 
خاش لإدارة وال 9 قاضو حرا (وفين ربنق الوم كانت رتم الرحيدة 
للاستعانة بهم اهتمام مزعوم با لمجال العلمي. تمثل بداية المستقبل المهني لتشارلز داروين 
تمونكا ا ال الت اه رات فق سن فر أضيح ارون مد ا 
مداع ااا و هة ا اها ال اة اض وه کا شاا مويو ا 
أن يشتغل ابنه بمهنة في الدين أو الطبء بيد أن الزمن قد تغير بالفعل بحلول منتصف 
القرن التاسع عشرء وكان داروين الصغير قادرًا على إقناع والده بالسماح له بالذهاب إلى 
رحلته القدرية على متن السفين الملكية بيجل مستشهدًا بنظرة الاحترام المتزايدة لمجتمع 
المحترفين في العلوم. 
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ومع مرور الوقت خلال القرن التاسع عشرء تجلت نظريات سميث بشأن تقسيم 
العمل في صورة الثورة الصناعيةء التى هاجر فيها العمال إلى المدن لأداء وظائف ذات 
قدو غل من التخصسى. وال انق الى ادد الا أن ره واكم :من ون در 
من الكفاءة بإنشاء خطوط تجميع بمصانع سيارات هنري فورد بمدينة هايلاند بارك 
بوا مجر وبول العقوه الأول من القرن العشويق طهر تسم العمل ف الت 
الجامعى أيضاء الذي بلغ أوجه مع تأسيس الجامعات البحثية الحديثة. ساد الآن اختلاف 
زاكع من ال الا اا الحامفمن الق مقي أن ت ف عر 
الازدياد من الفروع العلمية. 

إلا أنه في الوقت الذي قسمت الفنون والمعارف إلى فروع متخاصمةء استمر التعليم 
الجامعي في التأكيد على مبدأ النهضة المثالي الذي ساد في عصر ما قبل الثورة الصناعية 
السابق. كان من المنتظر أن تُخرج الجامعات - التي هُيِّاتْ لتناسب تعليم الطبقات 
العليا - شبايًا «ناضجين ذوي اهتمامات ومهارات متعددة»» بإمكانهم الاتجاه إلى العمل 
EEG‏ ومقزاف الشر كاه الرموقة: عمو ما ل ga NN EES‏ 
عصر النهضةء وهو نموذج لعصر تمكن فيه المواطن المثالي من حمل القلم والمحراث 
والمنقلة بالكفاءة نفسهاء وهذا أمر رائع؛ إذ يساعد على وجود أفراد لافتين للاهتمام 
وأصحاب اهتمامات» بيد أن هؤلاء الأفراد سيسعون وراء حياة مليئة بالعمل الهادف» 
وهنا يظهر تعهيد الأعمال للجماهير. 


(؟) زيادة انتشار التعليم بين الطبقة المتوسطة 


تغير ديموغرافية طلاب الجامعات بعد الحرب العالمية الثانية» على الرغم من عدم تغير 
المناهج الدراسية. جعل ميثاق حقوق الجنود بالحرب العلمية الثانية التعليم بالكليات 
ميسور التكلفة للطبقات المتوسطة للمرة الأولى. ووفقًا لمجلس إدارة الكليات فإن «نسبة 
السكان البالغين من العمر 55 إلى 59 عامًا الذين أنهوا أربع سنوات دراسية بالكليات أو 
أكثر تضاعفت أريع مرات منذ عام "2.155٠‏ ويحلول عام ٠٠٠١‏ التحق ”5 في الماكة 
بالكامل من خريجى المدارس الثانوية بالكليات. 

هذا كذلك أمر راقع فالتعليم بمنزلة المحرك الذي يدقع اقتضاد المعلومات إلى الأمام 
ويلبي طلبًا في ازدياد مستمر في مجالات تتراوح من الخدمات المالية إلى التسويقء بيد أن 
الدوحة ال اة من التخضيص والاحتزافية الطلوية ف اغا الشرعات هما رخن م نك 
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«التعليم التحرري». وعلى الرغم من وجود اتجاه حديث نحو درجات علمية أكثر قابلية 
للتطبيق الفوري كالهندسة والأعمال والاتصالات» لاحظت شيلا سلوتر أستاذة التعليم 
العالي بجامعة جورجيا أن ما يزيد عن ٠٠‏ في المائة من أعمال السنة للطلاب الجامعيين 
لا تزال تتألف من المواد الاختياريةء لذا حتى أكثر طلاب كليات إدارة الأعمال إصرارًا على 
النجاح سيكتشفون بداخلهم على الأرجح حبًا لتاريخ الفن» وقد يتولد لدى طلاب كليات 
الدراسات الإنسانية الأكثر تفانيًا حب لعلم الأرصاد الجوية» كما كان الحال معى. تقول 
سلوتر: «تعيق الجامعات التخصص والاحترافية من حيث إنها تخلق «مساحات لهو» 
يُشُجّعٌ الطلاب في إطارها على التجريب بصورة واسعة وشاملة.» مشيرة إلى أن الطلاب 
قد يكتسبون مهارات على غرار صناعة أفلام الفيديو أو صناعة الملفات الرقمية المرئية 
والصوتية من خلال حصة دراسية» لكن من المحتمل أن يدمجوها في حياتهم الاجتماعية 
سريعًا للغاية. إن ما يبدأ كمادة اختيارية» سرعان ما يصبح اهتمامًا خارج المنهج وهواية 
إضافية بعد التخرجء خاصة إذا أذكيّتٌ من خلال منتديات الإنترنت التى تتشكل من أفراد 
متحمسين ذوي ميول مشتركة. يستفيد تعهيد الأعمال للجماهير من حقيقة أن اهتماماتنا 
متنوعة بقدر أكبر مما هو مكتوب على بطاقات أعمالنا على ما أعتقد. 

حتى بقدر ما يتخصص طلاب الكليات عن طريق اختيار مادة تخصص أو أخرى. 
يحصل عدد أقل كثيرًا من الخريجين على وظائف تعكس مسار دراستهم؛ فعدد الدرجات 
العلمية في الفنون التي تمنح للطلاب زادت أسرع من عدد درجات الطلاب الجامعيين 
العامة» لكن جزءًا من هؤلاء الطلاب سيكسبون قوت يومهم بوصفهم فنانين» وعدد ضئيل 
منهم سيحصل على وظيفة تدريس ثمينة بالجامعةء مع أنها لن تكون في أغلب الظن سوى 
وظيفة إضافية تقدم أجرًا شحيحًا وأمانًا قليلًا.؟' ستجد أقلية أكبر على نحو طفيف عمل 
في الفنون التطبيقية على غرار الرسوم الزيتية التوضيحية والتصميم» وستعتبر نفسها 
محظوظة. هذا السيناريو ليس مقصورًا على الفنون» فقليل من الطلاب ذوي التخصص 
الرئيسى في المواد العلمية سيمارس «العلوم البحتة»» ومن المحتمل أن يعمل خريج من 
كلية كيمياء في مصرف استثماري أو استشاري إدارة إضافة إلى عمله صيدليًاء فلا بأس 
من تطبيق المهارات والمعرفة التى اكتسبها في تلك الفصول الدراسية البعيدة عن مجال 
تخصصه. 

النتيجة أن عددًا كبيرًا من الناس يؤدون أكثر أعمالهم الهادفة والمجزية بعيدًا عن 
مكان عملهم. لقد نشأ تعهيد الأعمال للجماهير بطبيعة الحال للاستفادة من القيمة 
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الاقتصادية التي تخلقها فئة الهواةء ومع حصول عدد متزايد من الناس على تعليم عالء 
دربنا دون قصد غير محترفين يتنافسون على قدم المساواة تقريبًا مع المحترفين. هل من 
الغريب - في ضوء هذه البيكة - أن يرتاب الناس في المحترفين بدرجة غير مسبوقة وأن 
يرحبوا بالهواة بكل سرور؟ إن الأشخاص الذين شعروا في الماضي «بأن بإمكانهم تأدية 
هذه الوظيفة بنفس كفاءة ذلك الشخص المحترف» يقدمون الآن برهانًا على قناعاتهم. 
يحب الناس الأشخاصٌ ممن ليسوا خبراء وليسوا واسعي العلم وليسوا ممن يخاطبون 
القاين قير شاقات الكلقزيون: إن«شعيرة تلفزيون الواقع بالظيغ أحدشواهه هذا الول 
الجماعي» لكن الفكرة الرئيسية تتغلغل عبر كل جانب من ثقافتنا. في واقع الآمرء لم تبلغ 
فة الناس فق الخترفين هذه الدوجة :فق القاص من قل قوفقا الانستطلاع رائ أخرته 
مؤسسة جالوب في ديسمبر (كانون الأول) 7٠٠١7‏ تغلب الساسة على بائعي السيارات 
ية ضا :نيما يتعلق يكقة انان قبي والكترامهم».وتذلب: الجسحافيوق عن السافة 

تضللنا مثل هذه الدراسات الاستقصائية وتقودنا إلى اعتقاد أن الناس تحرروا من 
وهم ما يمكن أن نطلق عليها «طبقة الخبراء»» بيد أن ذلك جزء فحسب من ديناميكية 
أعمق وهى أن الفجوة في المعرفة التى فصلت في السابق الخيراء تمامًا عن باقى عامة 
الاس قد كلهت واس لحر ف اكات العلومافك الخصرة سوه الام 
يلتحقون بكليات الحقوق لفهم خبايا النظام القانوني لديناء فيما يتودد الصحفيون 
للمصادر التي تزودهم بالمعلومات السرية لدعم مقالاتهم وأخبارهم» بينما يتمتع رجال 
السياسة بإمكانية وصول خاصة للمعلومات السريةء أو ببساطةء ينافذة داخل آلية 
الحكومة. على الأقل هكذا اعتادت أن تسير الأمور. غير أن بنية شبكة الإنترنت تتواطاً ضد 
الأنظمة المنغلقةء فالشبكة في طبيعتها تتألف من أعداد غفيرة من نقاط الاتصال» بحيث 
تتضاعف المعلومات سريعًا وبسهولةء إذ تمزق بنية الشبكة جميع الهرميات. كما لا تشير 
العبارة التي كثيرًا ما تكرر «المعلومات تريد أن تتحرر» - التي قالها لأول مرة الكاتب 
رارت يرانك ف هوتو عام 15/4 إلى أى تهرية إرانة من جا 'العلومات تفه 
بل إلى الطريقة التي أَبْطَّلَ بها تصميمٌ الشبكة هيكلَ التكلفة حول المعلومات» فعلى شبكة 
رنت تح كيدا لعاومات تعائرة ادعب هن ها 

بعبارة بسيطة» أصبح الناس متسلحين بمعرفة كافية تمكنهم من التعرف على 
أدق المعلومات السرية؛ فقد صار الهواة قادرين على استخدام شبكة الإنترنت لاكتساب 
القدر نفسه من المعلومات شأنهم شأن المحترفين. في مارس (آذار) ۲٠٠۷‏ طلبت المدونة 
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السياسية اليسارية الشهيرة توكينج بوينتس ميمو من قرائها البحث في آلاف الصفحات 
من الوثائق التي أطلقتها وزارة العدل المتعلقة بالفصل غير القانوني المزعوم لوكيل وزارة 
العدل تحت إدارة وزير العدل ألبرتى جونزاليس» واستطاعت صفحة تي بي إم ماريكر 
- وهي قسم التحقيقات الصحفية بتلك المدونة - الكشف عن العديد من الحالات التي 
تخد فيها إجراءات بدوافع سياسية داخل وزارة العدل؛ وذلك باستغلالها لقوة العديد من 
الأعين بنفس الفاعلية التي استغلها علماء الطيور في أودوبون أو كورنيل. كثيرًا ما يتجاوز 
تعميم المعلومات هذا حدود السياسة»ء وكذلك حدود القانون والإعلام والطب والسياسة. 

وكما شاهدنا في حالة علم الطيور» يصل تأثير تعميم المعلومات إلى مجالات يمكن 
أن تكون أكثر المجالات التى تقاوم تعهيد الأعمال إلى الجماهيرء على غرار البحث العلمى. 
علاوة على ذلكء ليست العلوم بمأمن من القوى الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في 
اتجالات لري :فقن قال شون كازلسون: الذى فاق يمفحة الخبوع من فة ماك ارد 
عن عمله في تأسيس جمعية العلماء الهواة: «يوجد العديد من الناس الذين يحملون درجة 
الدكتوراه في الفيزياء النظرية ويعملون بوول ستريت حيث يعدون تحليلات الأسهم. إن 
شغفهم الأول هو العلوم» وسينقضون على أي فرصة للعودة إلى مجالهم الأساسي والبدء 
في العمل في مجال العلوم فقط مرة ثانية.» كارلسون نفسه يحمل دكتوراه في الفيزياء 
الذريةء إلا أنه أسس جمعية العلماء الهواة عام ١9915‏ لاعتقاده الراسخ أنه «بإمكان 
الأأشخاص العاديين المساهمة في العلوم غير العادية»» ويقول كارلسون إن التكنولوجيا 
برهنت أنها عامل مساواة رائع» مستشهدًا بمجالات كعلم الطيور وعلم الفلك اللذين يتزايد 
اعتمادهما على الهواة في جمع البيانات الأولية. ولما كان الإنترنت ينشر المعرفة» سيبداً 
الهواة في المساعدة في تحليل البيانات أيضًاء وليس من المدهش أنه مثلما ظهرت شركة آي 
ستوك فوتو لاستغلال النمو المثير في عدد المصورين الماهرين ممن يعملون بوظائف دائمة 
بعيدة عن مجالهم» توصلت شركة تدعى إنوسنتف إلى طريقة لاستغلال الطاقة الفائضة 
لدى العلماء الموهوبين الذين يجرون مشروعاتهم الغاية في الأهمية في معامل رديئة. 


)٤(‏ تجارب علمية خارج الجدران المعملية 


ليست جيورجيا سجارجيتا' عالمة هاوية في الواقع» مع أن هذا الوصف تحديدًا هو ما 
يطرأ بذهننا عندما تصف معملها بالمنزل. تعيش المرأة ضئيلة الحجم البالغة من العمر 
أربعة وثلاثين عامًا في مدينة صغيرة في إقليم أبروتسى بإيطالياء وبعد أن تعد العشاء 


۷ 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


وتأوي ابنتها دايان ذات الثمانية أعوام وزوجها أليساندرو إلى الفراشء ترتدي سجارجيتا 
معطف المعمل الرث وتطرح أوعية الطهى بعيدًاء وتأخذ بحذر القوارير والأكواب وأنابيب 
الاختبار وميزانًا إلكترونيًا بالغ الدقة صغير الحجم من علية المنزل. 

قد لا تبدى التجهيزات غريبة في خضة علوم بمدرسة ثانوية؛ لكن سجارجيتا ليمت 
هاوية فقط. في الأعوام القليلة الماضية» أمضت أمسياتها وهى تعمل على مشكلات بحثية 
أخاوه حيرة نحن ف أفضل العتفاء لر كا ف اال إن مها جنا مرو قفن هة 
ممتدة من العلماء الذين يعملون لشركة إنوسنتف» وهي شركة تعهيد أعمال للجماهير 
دقرا مدن وال وان ماما فون من ن فم درك اترم قشل خا 
شركة بتصنيف مجلة فورتشن كبروكتر آند جامبل ودو بونت وشركة بي إيه إس إف 
عندما يعجز فريق البحث والتطوير داخل الشركة عن حل مشكلةء يعهدون بها إلى المائة 
والأربعين آلف غالم فيما يزيد غن-ماكة وسبعين بلد:يتصفحون موقع إنوسثتف بحذًا عن 
عمل. تبلغ قيمة معظم الجوائز للحلول الناجحة ما بين ٠٠٠٠١‏ دولار و ووم وو 
إلا أن المال ليس الحافز الرئيسيء كما أشارت سجارجيتا سريعًا. 

تقول سجارجيتا: «لطالما أحببت المعمل» حتى وأنا طفلة.» تفوقت سجارجيتا في 
مشروع الدكتوراه» وتخصصت في تركيبات المنظفات والمواد الكيماوية الزراعية والكيمياء 
التحليلية. غير أنه في إيطالياء كما هى الحال في أغلب البلدان الأخرى: من الصعب الحصول 
على وظائف في المجال البحثي. عوضًا عن ذلك» حصلت سجارجيتا على وظيفة مديرة 
جودة في مصنع للمبيدات الحشرية بالقرب من منزلهاء وهي سعيدة بالعمل في مجالهاء 
إلا أن العمل روتيني للغاية وهي تفتقد إلى التحديات التي تشكل جزءً! من عملها بالمعمل. 

الست يهار ا وها فى ها المي لا يتمكن موف عدن عدون هن العلمناء 
فق العدل. ق:وطائفيحكية ية عل غران غلم الفلك والفيزياء ق #نهاية اماف مما 
لا يتمكن سوى عدد محدود من خريجي كليات الفنون من الاعتماد على عمولات المعارض 
في كسب قوت يومهم. من عشرة أعوام كان من الممكن أن تعزو سجارجيتا الوضع إلى 
وقائع السوق وتمارس حبها للكيمياء الزراعية في حديقة منزلهاء لكن في عصر الاتصال 
اللامتناهى» أصبحت قادرة على ممارسة هوايتها عمليًا بطرق تفيد الشركات التى تستخد 
شبكة إنوسنتف وتفيدها على المستوى المادي. ۰ 

في الأعوام الأربعة التي تلت تعرف سجارجيتا على شركة إنوسنتف لأول مرة 
بالعبادقة: المكظا عت كلم كلقن ف دولخدة هذيا و هذ الضف :يحول 
مياه غسل الصحون إلى الأزرق بعد إضافة الكمية الصحيحة من مسحوق التنظيف. 
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ومع أنه من المفترض أن تبقى الشركات «الباحثة عن حل» في إنوسنتف غير معروفة, 
اكتشفت سجارجيتا لاحقا أن بروكتر آند جامبل حفظت براءة اختراع مسندة إليها وإلى 
اكتشافهاء وحققت سجارجيتا ربحًا صافيًا يبلغ ٠٠٠٠١‏ دولار عن ابتكارها الذي صنعته 
في المطبخ. وبعد ذلك. ربحت ١٠٠٠١‏ دولار لإسهامها في إحراز تقدم في بحث خاص 
بالمؤشر الحيوي - مؤشر يستخدم لقياس آثار الدواء - يُسْتَحْدَمُ في علاج مرض التصلب 
الجانبي الضموري أو مرض لو جيريج. جدير بالملاحظة أن سجارجيتا ليس لديها أي 
خبرة سابقة مع مرض التصلب الجانبي الضموري أو حتى مع البحث الطبي. 

كانت النقود إضافة مرحيًا بهاالسجاريجيتا ولدخل زوجها الغادي: تقول سجارجينا: 
«نرغب كثيرًا في الانتقال إلى مكان آخر يومًا ماء إن منزلنا يطل على مشهد رائع الآنء لكن 
الضوضاء القادمة من الشارع لا تطاق. إذا فزت مجددًا ريما سنكافئ أنفسنا بشراء مكان 
آخر في موقع أفضل.» وتضيف سجارجيتا أن الأفضل من المال هو الشعور بأنها تمارس 
علمًا حقيقيًا مجددًا. منذ أن بدأت العمل على مشكلات إنوسنتف عادت إلى البحث في 
الكتب الفنية ومسح الإنترنت بحنًا عن قواعد بيانات للمركبات الكيميائية وملء القوارير 
الخاصة بها بسوائل قايلة للاشتعال. 

في حين أنه قد يُطْلّق على بعض أفراد القوى العاملة غير الرسمية التابعة لإنوسنتف 
وصف الهواة بالمعنى المحدد للكلمة من ناحية أنهم ليسوا علماء مدربين على المستوى 
الاحترافي» فمعظمهم يشبه سجارجيتا؛ أي من حاملي درجات الدكتوراه الذين لديهم 
فضول وشغف وتواقين إلى استغلال وقت فراغهم من أجل تحديات فكرية. تعد المكافآت 
المالية التي تقدمها شركة إنوسنتف ضخمة وفقا لمعايير تعهيد الأعمال للجماهير, إلا أن 
هناك ملاحظة عامة يشير إليها حلالى المشكلات عند التطرق إلى نموذج شركة إنوسنتف. 
وهى أن الأمر في المقام الأول متعة. وما يجده علماء إنوسنتف ممتعًا هو - في معظم 
الحالاث معا :زه كلتم عارع الال الذي ق رهيم يه لست مضا دفة أن 
عددًا ليس بقليل من أغلب حلالي المشكلات يعرّفون أنفسهم بأنهم علماء «ذوو خيرات 
عامة». يدرج ديفيد تريسي - وهو عالم فيزياء يعمل بدوام جزئي لأسباب صحية بمدينة 
نورووك بولاية كونيتيكت - هذه الاهتمامات البحثية المتفاوتة ك «تطوير الخوارزميات» 
و«الهندسة البصرية» في سيرته الذاتية بالموقع الإلكتروني الخاص بشركة إنوسنتف. وكتب 
تريسي: «لا شيء يثير اهتمامي أكثر من مشكلة مهمة تحتاج إلى حل جديد.» مضيفا أنه 
يعمل الآن على تطوير نظام 5-0 التكلفة لإحصاء الأشجار آلا لمصلحة منظمة غير 
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ربحية محلية معنية بإدارة الغابات. إن الروح الشمولية فكريًا لفرانسيس بيكون لا تزال 
حية داخل ديفيد تريسي. 

وهكذا يكون بعض حلالي المشكلات هواة بمعنى الكلمة حقاء ولكن هذا لا يعني أن 
شركة إنوسنتف تميز بينهم» فمثلما لا يعرف حلالو المشكلات الشركة التى فوضت المهمة 
ا لا كفك | توسحيف جوت القتص الذي روصل إل جل الف وول 
جيل بانيتاء الرئيس التنفيذي للبحث العلمي بشركة إنوسنتف: «نعمد إلى تعميم الأمرء 
ت لا هرف العمول أ اهل الشخدى الذي بحل الغا عل حا تول ارم 
بمدرسة ثانوية.» لا تنكشف هوية صاحب حل المشكلة إلا بعد أن تقبل الشركة بالحلء 
وغالبًا ما تندهش الشركات عندما تعرف هوية صاحب الحلء ولدينا مثالان حقيقيان: 
مبرمج كمبيوتر من الأرجنتين» وطالب بجامعة دالاس. 

يقول بانيتا: «ما نقوم به بسيط إلا أنه عميق» فالمؤسسات تتمكن من عرض مشكلتها 
أمام نسق شديد التنوع من الخلفيات البحثية.» ويبدى أن هذا النشاط يؤتي ثماره جيدًا 
لشركة إنوسنتفء التي تضم ثلاثين من أفضل الشركات بين عملائها؛ إذ تبلغ أرباح شركة 
اف ا ل لهل اا اه قن كا كرا م لها الل 
لقد أصبح تقديم جوائز مالية لحل مشكلة معقدة أمرًا يتزايد قبوله بوصفه وسيلة يمكن 
تنفيذها لحل معضلات علمية وتكنولوجية شائكة. «أعتقد أنه عندما أسسنا الشركة منذ 
ستة أعوام كنا في الطليعة. عندما اقترينا للمرة الأولى من قائمة فورتشن لأفضل ٠٠0٠‏ 
شركة اعتقدوا أننا مجانين» لكنهم الآن استوعبوا الأمر.» 

في بعض المجالات» لا يملك العلماء خيارًا سوى استغلال غير المحترفين. دكتور 
راي أونيل جونيور أستاذ فيزياء بجامعة فلوريدا للهندسة الزراعية والميكانيكية» ولديه 
السجل الوظيفي - يحمل دكتوراه من جامعة ستانفورد» ويشغل منصبًا لأبحاث ما بعد 
الدكتوراه مع الإدارة الوطنية للطيران والفضاء (ناسا) - الذي يؤهله للحصول على منح 
نقدية سخية. غير أن أونيل يجري أبحانًا عن الأشعة الكونية في عصر فقدت فيه ناسا 
والفيزياء الفلكية مكانتهما. يقول أونيل: «تعاني الجامعة التي أعمل بها نقص الموارد 
المالية باستمرارء فلا يوجد في معملي غشرة من طلا أبمات ما بعد الركتوزاة وغشرون 
خريحًا كما قد يظن البعض.» 

عوضًا عن ذلكء قرر أونيل وباحث زميل في الأشعة الكونية - هو هليو تاكاي 
بمختبر بروكهافن الوطني - تعهيد مشروع بحثهما للجماهير عبر الإنترنت. إنهما الآن 
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يبتكران جهارًا يمكنه الكشف عن الأشعة الكونية من الشمس وينقل البيانات لاسلكيًا إلى 
المختبر ببروكهافن» وبالإضافة إلى ذلك يوظفان علماء متطوعين وطلاب جامعات وأي فرد 
آخر للحفاظ على محطات الكشف وصيانتها. ويقول مؤسس جمعية العلماء الهواة شون 
كارلسون: «نريدهم أن يتواجدوا في نهاية المطاف في جميع أنحاء العالم: فهذا الأمر قد يغير 
فهمنا لكيفية تفاعل الأشعة الشمسية مع الغلاف الجوي للأرض جذريًا.» ويضيف أن هذه 
الشراكات ستزداد في النهاية إذ إن «لدينا كل هؤلاء الأشخاص الموهوبين الشغوفين بالعلمء 
وسيدرك مجتمع الاحترافيين أهمية هذا المورد» وسترى برامج كهذه تزداد بصورة مثيرة.» 

إن إنوسنتف وشركة آي ستوك فوتو بمنزلة نافذة صغيرة على كيفية عمل مصدر 
العمالة الموازي هذا والأيدي العاملة الظلية هذه. فمن ناحية» هى مستَمَدّة من قاعدة 
عالمية للمواهب. يهدم مثلٌ هذه الشبكات الحواجرّ التي تقف أمام المشاركةء وتمنحنا 
إمكانية للوصول إلى رأس المال الفكري الهائل الموجود في مناطق مثل أوريا الشرقية والهند 
والصين. ومن هذا المنطلق» يشبه تعهيد الأعمال للجماهير تصدير الوظائف للخارج» لكنه 
أوسع انتشارًا منه. إن ما يقرب من 5: في المائة من العاملين بآي ستوك يعيشون خارج 
أمريكا الشماليةء أما علماء إنوسنتف فلهم تكوين أكثر عالمية: فما يقل عن ثلثهم يعيش 
في أمريكا الشمالية.١١‏ 

من ناحية أخرىء لا يعير تعهيد الأعمال للجماهير أدنى انتباه للمؤهلات المهنية 
أو للجنسيةء فشركتا إنوسنتف وآي ستوك يرتكزان على نظام الجدارة؛ فكل ما يهم 
هو الناتج النهائى؛ وهذا مصدر قوتهما الأكبر. وقد كشفت دراسة مثيرة أجراها معهد 
اشا هرو سن ااذ ها عن فرك [توريتتك أن حال اكات كان ات فندها 
كانوا أقل خبرة في المجال ذي الصلة. بعبارة أخرى» يحالف الصيادلة التوفيق أكثر في حل 
مشكلات بيولوجية: والعكس صحيح."' وهذا الأمر أقل إثارة للدهشة مما يبدو للوهلة 
الأولى» فإذا تمكن الصيادلة بشركة بروكتر آند جاميل من حل معضلة عسيرة في مجالهم, 
ما كان انتهى بالشركة الحال قط إلى نشر المعضلة بموقع إنوسنتف. وهذا هى الجانب 
السحري الفعال في الأمر: غير المدربين غير متأثرين بالعوامل والخبرات السابقة أيضاء 
ومصدر قوتهم الأكبر هو أنهم ينظرون إلى الموضوع بأعين جديدةء وهذا ببساطة إعادة 
صياغة للحقيقة البديهية التي تقول إنه عند وجود أكثر من عين تنظر للمشكلةء تتجلى 
کف الو .وسيل تصجيكها .نيد ا هذا الهو لمر يكن واف نالدرا افق 
اقتضى الأمر وجود حفنة مبرمجي كمبيوتر ثائرين على التقاليد لإثبات مدى الفاعلية التي 
يتمتع بها قانون الكَثْرَة. 
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رسم إطار لتعهيد الأعمال للجماهير 


في البداية» كانت برامج المصدر جميعها مفتوحة المصدر؛ ويرجع هذا إلى الظروف أكثر 
من كونه أمرًا مقصودًا إحداثه في تصميم البرامج» ومع ذلك ترتب على هذا الأمر عواقب 
هائلة بعيدة كل البعد عن مجال برمجة الحاسب الآلي. إن شفرة المصدر تتألف من 
أوافو اله اة نما إن دج إل رقا خن كر بجهاق لحاس" الكل افا 
فعله. إن الشفرات مفتوحة المصدر هى ما يعنيه المصطلح تمامًا؛ فهى مفتوحة للجميع 
للاطلاء والح والتغديل..والاتتتكدام لأىخوكن بفزوكه اسا -وتظذا لى (الشفرات 
كانت مفتوحة» تطورت روح التعاون والتبادل الحر للمعلومات في مجال برمجة الحاسب 
الآليء ولأن الشفرات كانت مفتوحة في السابق» قررت مجموعة صغيرة من المبرمجين ذوي 
المبادئ أن تظل مفتوحة للجميع. لم يكن بإمكانهم إجبار شركة مايكروسوفت أو صن 
مايكروسيستمز أو آبل على الإفصاح عن شفرات برامجهاء إلا أنه كان بوسعهم وضع 
بديل مجاني ومفتوح.' 

وفي سبيل ذلك الهدف» كان على مؤسسي البرامج مفتوحة المصدر ابتكار سبيل 
جديد لتنفيذ الأمر. لم يكن بوسعهم تقديم مال لأي شخصء وكانت المهمة الماثلة أمامهم 
کا رھ کن نظام تشفيل كامل: .وتطلي» ماغات فل بفاظة من رمتو جه هل 
قان فن الفبخامة يكيظ الهم هل اهم أشخاض من دون الهارات العالية بأؤقات 
فراغهم من أجل مشروع يبدو أن مصيره الفشل؟ في واقع الأمر سيساهمون بالفعل؛ 
سيساهم الكثير والكثيرء ولأن الكثير من الأشخاص تطوعواء لم يقع العبء بثقله على عدد 
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قليل. وبحلول أوائل التسعينيات» أخرجت الجماهير أول عمل جوهري حقيقي لها وهوء 
نظام تشغيل لينكس الذي يفوق في العديد من الأوجه أفضل منتجات أي شركة. قدمت 
برامج المصدر المفتوح سابقةء وهي تقديم البرهان المادي على مفهوم مجرد. إذا كان 
الأشخاص الذين يعملون في وقت فراغهم - كيمائيون يعملون من المنزل وعازفو الآلات 
الموسيقية بالأدوار السفلية من المباني ومصورون هواة - هم من زود محرك تعهيد 
الأعمال للجماهير بالوقود» فحركة برامج المصدر المفتوح ما قدم إطار عمل له. 

لم يكن أحد يعرف شينًا عن هذا عام ١9754‏ بالطبع عندما وجد كين ثوميسون 
- مبرمج الحاسب الآلي بمعامل بيل - نفسه فجأة في حالة من الارتباك والحيرة. كان 
ثومبسون يعمل بمشروع تعاوني طموح استغرق خمسة أعوام بين معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا وشركة جنرال إليكتريك وبيل» وكان من المفترض أن يبتكر المشروع نظام 
تشغيل أكفأ لأجهزة الحاسب الآلي المركزي في ذلك الوقت؛ أي نظام يكون قادرًا على 
أداء أكثر من مهمة في آن واحد - وهى الخاصية التى أبطأت كثيرًا من سرعة المعالجة 
حكن اهوت اللجهزة وفيا لكن ل هن أن يوك الشروع نظام قشل كفا ولد فا 
مضطريًا؛ إذ كان دليل تشغيل نظام التشغيل الجديد يزيد عن ثلاثة آلاف صفحة: وبحلول 
فصل الربيع» فقدت معامل بيل الدافع وانسحبت من المشروع. 

قرر ثومبسون بعد أن حصل على إجازة مدتها شهر أن يبدأ من الصفر مجددًاء 
وهذه المرة مسئولًا أمام نفسه فقط. ويدلًا من أن يضع أهدافًا كبيرة وطموحة» وضع 
أهدافًا صغيرة. وكرس ثومبسون أسبوكًا واحدًا لكتابة كل عنصر من العناصر الأربعة 
لنظام التشغيل. وكما كتب ستيفين ويبر» وهو خبير سياسي ومؤلفء في كتاب «نجاح 
المصدر المفتوح»: «دفعه العمل وحده بمساعدة أجهزة بدائية للغاية إلى التخلي عن فكر 
النظم الكبيرة وفعل شيء بسيط.» أو كما صاغها أحد زملاء ثومبسون في العمل في ذلك 
الوقت: «يناء أشياء صغبرة أنيقة بدلا من بناء أشياء كبيرة وفخمة.» 

وبحلول نهاية الشهرء كان ثومبسون قد انتهى من كتابة الخطوط العريضة الأساسية 
لنظام تشغيل يونكسء الذي قدر له أن يصبح أنجح نظم التشغيل وأدومها على الإطلاق. 
غير أنه لم تكن شعبية نظام يونكس فحسب ما جعل أعمال ثومبسون تحتل مكانها في 
التاريخ؛ بل كان قراره صنع نظام يونكس من برامج صغيرة ومنفصلة معدة لأداء مهمة 
واحدة لكن ببراعة» وسيسمح ذلك الأسلوب في النهاية لمئات المبرمجين بالعمل معًا بأسلوب 
لامركزي تمامّاء وبالطريقة التي تشبه كثيرًا عمل آلاف المساهمين اليوم بطريقة لامركزية 
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لصياغة عمل مرجعى واحدء هو ويكيبديا. إن تقسيم العمل إلى وحدات أو أجزاء صغيرة 
هو أحد السمات المميزة لتعهيد الأعمال للجماهير. وقد سهل - في هذه الحالة - من 
تطبيق منهج «إذا انضم فرد» انضم الجميع» 2 محال البرمجة مفتوحة المصدر. 

هذا لا يعنى أنه كان يوجد العديد من الأطراف المعنية في ذلك الوقت؛ إذ تطور 
مجال علوم الحاسب من المعامل البحثية الأكاديمية وشبه الأكاديمية على غرار بيل ومعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجياء وامتثلت مشاركة شفرة الحاسب الآلي إلى العرف الأكاديمى 
العام للتبادل الحر للمعلومات» ولكنها علاوة على ذلك كانت طريقة فعالة ويسيطة؛ إذ 
كان ذلك السبيل الوحيد لإنجاز أي شيء. تكلف أول أجهزة الحاسب الآلي التجارية» وهو 
آي بي إم ٠,١ 7/١5‏ مليون دولار عام ١١۹٠ء‏ وهو العام الذي طرح فيه إلى الأسواق 
(أي ما يتعدى ۱۲ مليون دولار عام »)3٠١/‏ ويخلاف أنه كان باهظ التكلفة ويتطلب 
مساحة كبيرة ليوضع بهاء تطلب أيضًا قدرًا هائلا من الوقت لكتابة الشفرة التي تملي 
عليه الأوامرء ولزيادة مواردهم إلى الحد الأقصىء وَحَّدَ عدد قليل من الأفراد المؤهلين لإنجاز 
مثل تلك المهمة وقتهم ومواهبّهم. 

ظهرت ثقافة المبرمجين إبان تلك الأعوام الحاسمةء التى اتسمت بتفاعلات عبثية 
وتنافسية إلا أنها تعاونية بين متخصصين متفانين. قدرت الروحٌ الناتجة الإبداعَ والابتكارٌ 
حق قدرهماء والأهم من ذلك الوصول المجانىّ إلى المعلومات» وخاصة شفرة الحاسب الآلي. 
لم يكن ممكنًا تمييز المستخدمين عن المبرمجين: وذلك لأن الأشخاص الوحيدين الذين 
استخدموا الحاسب الآلي هم من قاموا بيرمجته؛ فهؤلاء كانوا المحترفين الأصليين لاختراق 
أجهزة الحاسب الآلي. ومع أن هذا المصطلح اكتسب في النهاية دلالات سلبيةء فقد عنى في 
الأصل شخصًا وصلت إجادته للكمبيوتر مستوى الفن. 

لم تظهر الحاجة إلى برمجيات احتكارية حتى طرح أجهزة الحاسب الآلي الشخصية 
في الأسواق» وهو الأمر الذي ولد صرانًا. في عام ١977‏ كتب بيل جيتس وبول آلن 
- المؤسسان المشاركان والموظفان الوحيدان بالشركة التي كان يطلق عليها حينها 
«مايكروسوفت» - «خطايًا مفتوحًا للهواة»» لم يستخدم الخطاب أسلويًا متصنعًا على 
غرار «كما هو واضح لدى أغلبية الهواةء فإن غالبيتكم يسرقون البرامج التي ينتجونها». 
بل كان إدانة صريحة لما أصبح بعد ذلك عادة مخترق الحاسب الآلي وهو المشاركة الحرة 
للبرامج وشفرة المصدر القائمة عليها. أشار جيتس إلى أن المقابل الذي تلقاه هى وآلن 
عن أول إصدار تجاري لمايكروسوفت بلغ في المتوسط ۲ دولار لكل ساعةء وتساءل جيتس 
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دك کک و ل ها اا ا الهواة مرن مدقن نظن تهبن 
النهاية «من ذلك الهاوي الذي يمكنه تكريس عمل ثلاث سنوات من برمجة وإيجاد كافة 
العيوب بالنظام» ثم يوثق منتجه ويوزعه مجانا؟» ما كان بوسع جيتس قط توقع الإجابة 
عن سؤالهء التي کانت: لا يوجد هاو منفرد يمكنه التفاني في العمل على مدار ثلاث سنوات 
لإنهاذ قك الهمة الشاقة يدرخة مكيظة للعؤيمة لعن آلاف الهواة امنتطاغوا فهل: ذلك 
e‏ 


)١(‏ خوض المعركة النبيلة 


في عام ۱۹۸۲ قرر عالم كمبيوتر بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يدعى ريتشارد 
ستولمان أن يشن حريًا بمفرده ضد صناعة البرامج التي ساهم جيتس في إنشائها. ويفعله 
هذا تدم متمق كا كان ف الاق ولكا غاا دضع هد فى أجهرة الساسي اال 
فحسب. وصل ستولمان إلى مدينة كامبريدج ليلتحق بجامعة هارفارد عام ۱۹۷۰ء وهو 
ثمرة تنشئة شديدة التحرر بمنطقة أبر ويست سايد بمدينة مانهاتن. ولما كان شابًا غريب 
الأطوار على نحو عدواني وناضج قبل الأوان» فقد قال ستولمان إنه لم يكن لديه أصدقاء 
مقربين حتى وصل إلى مختبر الذكاء الاصطناعي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وهو 
المكان الذي سيقضي فيه الأعوام الثلاثة عشر التالية من حياتهء بعد ذلك التاريخ ينام في 
مكتبه ويستيقظ لكتابة الشفرات. 

في أوائل الثمانينيات» راقب ستولمان بعناية انهيار مجتمع مخترقى الحاسب الآلي الذي 
ال 8 التسائق داكن مك مخ واا شون لكر وجا ترك معظة دقاف 
وزملائه الدائرة الأكاديمية لإنشاء شركات مخصصة لتطوير برامج خاصة تخدم سوق 
الحاسب الآلي المزدهر. في تلك المرحلة» حتى نظام يونكس - أكثر ما عزز ثقافة اختراق 
أجهزة الحاسب الآلي - أصبح ملكية خاصة. احتجاجًا على ذلك أسس ستولمان مشروع 
جنوء وهو محاولة لإنشاء نظام تشغيل قائم على شفرة مصدر مفتوحة أو متوفرة مجاتا. 
(وجنى اختصار تكراري لعبارة «جنو ولیس يونكس» نط[1-]61717-210, وهذا مثال رائع 
على الميل إلى التلاعب بالألفاظ لدى مخترقى الحاسب الآلي.) 

کان اا الأو فق و عين هادية: إلة أن قا من سمغ ا ذلك 
الوقت. أنهى ستولمان ارتباطاته كافة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (مع أن الجامعة 
واصلت السماح له باستخدام المعمل والنوم في مكتبه) وشرع في كتابة نظام تشغيل مرتكز 
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على نظام يونكسء لكن بصيغة تسمح للمستخدمين الآخرين سرقة شفرة المصدر التي 
يكتبها ستولمان ونسخها وقصها ولصقها وتعديلهاء والأهم من ذلك إضافة إسهاماتهم 
الخاصة إليهاء وبدأ مبرمجون آخرون ممن انجذبوا إلى الوصول السهل الذي يوفره 
نظام ستولمان في العمل معه بمشروع جنوء قال ستولمان: «بدأ الناس في طلب تحسينات 
وكتابة تحسينات» وانتهى الحال به إلى أن أصبح أفضل مما خططت له في الأصل.» ولأن 
نظام تشغيل جنو كان معتمدًا على نظام يونكسء بما يضم من آلاف الملفات الصغيرةء 
كان من السهل للمبرمجين الآخرين انتقاء الأجزاء الصغيرة التى يمكنهم العمل عليهاء 
وا القداق لوقت الاي تي تخصيصية للا روغ وق عاد 113/16 اسفن سق نان 
«مؤسسة البرمجيات الحرة» غير الربحية» بهدف «تعزيز حرية مستخدم الحاسب الآلي 
والدفاع عن حقوق مستخدمى البرامج المجانية كافة». ساعدت مؤسسة البرمجيات الحرة 
ستولان ف دعم عمل هروغ حذى بالإطبافة إل أخهنا اعد ف التغمين عن أفكاره: 
«إن البرمجيات الحرة - في عام ۱۹۹۸ أيدت مجموعة من رواد البرمجيات الحرة تبنى 
محل ورا يفتوعة لفن لمتحا د متراوفاة اد هودف الكتان | 
مسألة حريةء وليست مسألة سعرء ولاستيعاب هذا المفهوم» ينبغي لك التفكير في الحرية 
من منظور حرية التعبير عن الرآي» وليس من منظور الحصول على جعة مجانية.» 

ومن خلال إتاحة نظام التشغيل الذي ابتكره مجاتاء كان ستولمان بمفرده تقريبًا 
من يحافظ على بقاء ثقافة مخترقى أجهزة الحاسب الآلي. وبحلول عام ١587‏ كان 
وان ی ا للكة ر البرمجية بج ومن موزهم انه و ا 
نظام التشغيل - بشفرة مجانية تمامًا. وفي سبيل ضمان عدم استيلاء مبرمج واسع 
الحيلة على الشفرة ودمجها في برنامج يطرحه بعد ذلك في السوقء قدم ستولمان ما يعد 
إسهامًا أكبر لحركة المصدر المفتوح وللثقافة بوجه عام: الرخصة الشعبية العامة لنظام 
تشغيل جنو. لم تشترط الرخصة الشعبية العامة لنظام تشغيل جنو أن يتوفر أي شيء 
يصدر في إطار الرخصة مجاتا فحسبء بل أيضًا أن يستخدم أي برنامج «يتضمنهاء» 
الرخصة نفسها. ويوضح جلين مودي في كتابه «شفرة المتمردين» - وهو كتاب يؤرخ 
لحركة المصدر المفتوح - قائلًا: «الرخصة الشعبية العامة لنظام جنو «حولت» البرامج 
التى كانت تستخدم معها إلى رخصتها الخاصةء وهو منهج شديد الذكاء لنشر الحرية.» 
وكارك هة الخدلة :الصعيرة ن ت تر الك اوكا كما ا اا 

بحلول عام ۱۹۹١‏ أنهى ستولمان إلى جانب مجموعة صغيرة من المبرمجين مشروع 
جنو تقريبًاء بيد أن العنصر الأخير المفقود؛ النواة (وهو أساسًا قلب نظام التشغيل) كان 
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أيضًا الأصعب في الكتابةء ولم يكن متوقعًا الانتهاء منه قبل عامين آخرين على الأقل» وفي 
غضون ذلك لم تسمع قط بمشروع جنو سوى حفنة قليلة خارج مجتمع مخترقي أجهزة 
الحاسب الآلي» ناهيك عن استخدامه. ولكن كان كل ذلك على وشك التغيير. 

في أغسطس (آب) من ذلك العام» نشر طالب فنلندي يدرس علوم الحاسب الآلي يدعى 
لينوس تورفالدز رسالة على منتدى رسائل على الإنترنت: «أصنع نظام تشغيل (مجانيًا) 
(هواية ليس إلاء لن يكون كبيرًا واحترافيًا على غرار جنو) ... أود أن أعرف ما هي السمات 
التي دوعب فيها معظم الذاس» :كان تورفالدر انكف كظافة الخاض به ك رغان نا 
سيطلق عليه لينكس - إذ لم يكن ليصبر حتى كتابة نواة نظام تشغيل جنو لحماسته 
الشديدة. وستثبت هذه الدعوة المفتوحة للمساعدة أن لها نتائج هامة. فعلى مدار العامين 
التاليين» شارك آلاف المبرمجين في تطوير نظام لينكسء ويذكر مودي قائلًا: «ما كان في 
السابق «هواية» مخترق كمبيوتر تحول إلى «مجتمع»» وكلما أصبح نظام لينكس أفضلء 
زاد عدد المستخدمينء وزاد عدد الأشخاص المعالجين للعيوب والمشكلات» وزادت سرعة 
تطور النظام: حلقة إيجابية تستمر في دفع عجلة تطور نظام لينكس بمعدل فائق للغاية.» 

يعمل نظام لينكس اليوم على الأجهزة كافة؛ بدءًا من أجهزة الحاسب الآلي الفائقة 
حتى أجهزة الهاتف الخلوي وأجهزة تسجيل الفيديو الرقمية مثل تيفو» وذلك على سبيل 
ذكر القليل من ملايين أجهزة الحاسب الآلي الشخصي التي تستخدم نظام لينكس. ولأن 
نظام لينكس يستخدم الرخصة الشعبية العامة لنظام جنوء فلا يوجد شركة منفردة 
يمكنها استخدام النظام كأساس لنتج تجاريء والنتيجة ضمان مواصلة هذه «الحلقة 
الإيجابية» ازدهارها. 

ساهم نظام لينكس أيضًا في نشر مشروعات برامج المصدر المفتوح بوجه عام؛ يوجد 
الآن ما يزيد عن ١76٠٠٠‏ مشروع مصدر مفتوح جار الآن بموقع تطوير البرمجيات 
سورس فورج »Sourceforge.com‏ وتبنت الشركات المعروفة برمجيات المصدر المفتوح 
على نحو واسع. يعمل ما يقرب من ۷١‏ في المائة من برمجيات خادم الويب على خادم 
الويب أباتشيء الذي تطور باستخدام مناهج المصدر المفتوح» وما يزيد عن نصف برامج 
البريد الإلكتروني واسعة النطاق تستخدم أيضا برامج المصدر المفتوح. برهن مجتمع 
المصدر المفتوح - بعمله خارج إطار أي هيئة تنظيميةء كشركة أو مؤسسة أكاديمية ‏ 
أن أكثر الشبكات ذكاءً كانت ذاتية التنظيم؛ فمن وضع نظام لينكس؟ إنه الجمهور. 

طالما كانت حركة برامج المصدر المفتوح متعلقة بتعزيز فلسفة ما بقدر ما كانت 
متعلقة بتطوير برمجيات جديدة. يقدر مؤيدو نموذج المصدر المفتوح الشفافية في حد 
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ذاتهاء وليس لأن فتح عملية التطوير أمام الغرباء تصادف أنه يسفر عن شفرة أفضل 
فحسب. إن فاعلية نموذج المصدر المفتوح» وليست المبادئ المنادية بالمساواة بين البشرء 
هى التى تشكل الأساس له» ما دفع شركات كآي بى إم» وحتى مايكروسوفت في الآونة 
الا آل ات هذا اترام كمل دان امال ولو مات فن 

ها الذي مفعل. رامع الدن الو فال لا مضدوزة غا قرا عن 
السماح للعديد من الأفراد بالمشاركة. لخص أحد ناشري ثقافة برامج المصدر المفتوح 
إريك إس رايموند هذه الفكرة الجوهرية جيدًا حين كتب: «عند وجود عدد كاف من 
الأعين» تصبح كافة العلل مكشوفة وظاهرة»؛ أي أنه لا يوجد مشكلة شائكة للغاية إذا 
أجرى كل شخص محاولة لحلها. بعبارة أخرى» ستتوصل دومًا مجموعة أكبر وأشد تنوعًا 
من الأشخاص إلى حلول أفضل مما سيتوصل لها أكثر الأشخاص موهبة واختصاصًا. 
هذا ينطبق بالمثل في مجالات كعلوم الشركات وتصميم المنتجات ووضع المحتوى كما في 
البرمجيات» وهو أحد المبادئ الرئيسية لتعهيد الأعمال للجماهير. 

ظهر شعار رايموند - وهو مهندس برمجيات - لأول مرة في مقال «الكاتدرائية 
والبازار» الذي قدمه في مؤتمر عام ۱۹۹۷ء" وهو مقال مكتوب بلغة رشيقة سلسة دون 
مصطلحات تقنية» سيثيت هذا المقال فاعليته الهائلة في انتقال استراتيجيات المصدر 
المفتوح إلى مجالات أخرى غير البرمجيات. قارن ريموند في مقالته بين منهجين لتطوير 
البرمجيات» فوصف «المنهج الكاتدرائي» المنهج الهرمي الخاضع لإدارة صارمة الذي كان 
الطريقة المعيارية المستخدمة منذ الثورة الصناعية» وقارن رايموند هذا المنهج بنظام 
تشغيل لينكسء «نظام تشغيل من الطراز الأول تجمعت أجزاؤه كالسحر ... بجهود مثات 
الآلاف من المطورين المتناثرين في ربوع كوكب الأرضء لا يربطهم سوى الخيوط الرقيقة 
لشبكة الإنترنت.» 


«جاء أسلوب لينوس تورفالدز في التطوير - انشر باكرًا وكثيرًا وفوض المهام 

إلى غيرك ما استطعت وكن مستعدًا للاختلاط دون تمييز - مفاجأة. لا وجود 

لمبنى كاتدرائي هادئ وموقر في هذا السياق» بل بدا مجتمع لينكس أشبه ببازار 

يعج بالثرئرة حول برامج ومناهج مختلفة ... ومن خلاله يمكن أن يظهر نظام 

مترابط ومستقر على ما يبدو عن طريق سلسلة متعاقبة من المعجزات.» 

في المنهج الكاتدرائي ينسق كل شيء من الأعلىء أما في البازار فينسق كل شيء - إذا 
كان هناك تنسيق في الأساس - من الأسفل. يضع رايموند تخيلا مقنعًا لأساس المصدر 
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المفتوح وهو أنه يشبه حصانا ينطلق بحيوية» وهو الأسلوب الذي لم يسفر عن نظام 
تشغيل يخلو من العيوب تمامًا فحسبء بل أنتجه «بسرعة لا يمكن أن يتخيلها بناة 
النظام الكاتدرائي». عندما عرض رايموند مقاله في البداية أمام «مؤتمر مطوري نظام 
لينكس» عام ۱۹۹۷ء لم يدرك أهميته سوى نظرائه في عالم برمجة الحاسب» لكن سرعان 
ما سيدرك جمهور أعرض كثيرًا أهميته أيضا. 


(۲) مؤثرون بمحض المصادفة 
لا ندرك دائمًا ما تسبينا فيه. ففي غضون عمل توماس إديسون بشركة ويسترن يونيون 
رات عام 4۷۷ لقطوين الات الس اة بحر اماع نيل | فف اتون ري 
لتسجيل الأصوات بدلا من إرسالها فحسب عبر الأسلاك. وفي غضون ذلك الشهرء كشف 
النقاب عن الفونوغراف. لقبته الصحف ب «ساحر مدينة مينلو بارك»» وهو لقب استمر 
يصاحبه حتى يومنا هذا. واصل إديسون وفريقه من المساعدين عملية تطوير «آلته 
الناطقة», إلا أنه لم يتصور أنها ستستخدم ذات يوم كوسيلة ترفيه. كان هدفه من 
الفونوغراف هو الاستحواذ على سوق أدوات تسجيل التقارير التجاريةء وعلى مدار العقود 
الثلاثة التاليةء حقق الفونوغراف الذي اخترعه إديسون المهمة المرجوة منه على نحو رائع. 
اقتضى الأمر رجلا آخرء وهو إلدريدج ريفز جونسون. لعمل طفرة معرفية أخرى من 
شأنها إخراج الفونوغراف في الشكل الذي نعرفه اليوم. كان جونسون رجلا أنيقًا ومقنعًا 
وطموحًاء شَكَلَ فريقا مع أحد منافسي إديسون وأصدر نسخة أقوى من اختراع إديسون. 
تبنى جونسون شعارًا جذابًا يصور كلبًا بإذن منتصبة يصغي إلى «صوت صاحبه»» 
وأطلق على شركته اسم «فيكتور», وأطلق على الفونوغراف «فيكترولا». لم يكن جونسون 
مختركًاء ومع ذلك نهض بصناعة الموسيقى المسجلة؛ فليس على المرء أن يكون مخترعًا 
ومثلما لم يكن إديسون يعرف أنه اخترع الفونوغراف» لم يقصد لاري سانجرء وهو 
أستاذ فلسفة سابق» أن يتسبب في انطلاق ثورة تعهيد الأعمال إلى الجماهير. كتب رايموند 
مقال «الكاتدرائية والبازار» في سياق تطوير البرمجيات» إلا أنه اتضح أن المقال متصل 
بعالم أكثر براحًا. سيلعب سانجر دورًا مؤثرًا في تقديم المبادئ المذكورة في مقال رايموند 
إلى قطاع أكبر من الناس» مع أنه لم يكن يعرف ذلك في يناير (كانون الثاني) عام ,5٠١١‏ 
عندما جلس ليتناول العشاء مع صديق عمره بن كوفيتز. تقابل الاثنان في سان دييجو في 
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مطعم باسيفيك بار آند جريل. كان كوفيتز قد انتقل مؤخرًا من مدينة جرينتش بولاية 
كونيكتيكت» ليعمل مهندس معلومات بشركة محليةء وكان كوفيتز مرحاء على العكس من 
رفيقه. ترك سانجر الدراسة الأكاديمية قبله بعام واحد فحسبء وكان يتساءل في ذلك 
الوقت هل اتخذ القرار الصحيح أم لا. اقتصرت وظيفته الجديدة على تجديد الموسوعات, 
ولم تكن الأمور تسير على ما يرام» وفي واقع الأمرء خشي سانجر أن تذهب كافة جهوده 
هياءً. " 

لم تكن تلك المهنة الأولى لسانجر في القطاع الخاص. حافظ سانجر على اهتمامه 
بعالم الحاسب الآلي منذ الطفولة» وفي عام ۱۹۹۸ أنشاً موقع سانجرز ريفيو أوف واي تو 
كيه 7/216 01 Sanger review‏ يعرض فيه خلاصة وافية للأخبار المتعلقة بعام ٠٠٠٠‏ 
يقرؤها مديرى تكنولوجيا المعلومات التواقون إلى تجنب كارثة وشيكة. انتهت صلاحية 
تلك التقارير الإخبارية مع قدوم الألفيةء لكنها تركت لدى سانجر نهمًا لمغامرة أخرى 
مرتبطة بالإنترنت. سمع بعد ذلك أن جيمي ويلزء وهو رجل أعمال ثري يعرفه سانجر 
معرفة سطحية من منتديات المناقشة الفلسفية على الإنترنت» يبحث عن مشروعات على 
الإنترنت يستثمر فيها. 

تحدث سانجر إلى ويلز حول عمل ملخص عن الأخبار الثقافية» لكن كان لدى ويلز 
أفكار أخرى. كان ويلز يعبث بشفرات الحاسب الآلي في الماضي» وقد أصبح مؤخرًا مفتوتا 
بحركة البرمجيات الحرة التي أطلقها ستولمان. وتذكر سانجر بعد ذلك قائلا: «أول شيء 
نيلك جي فو إخرارة عل أن أا افر والها راد كان :ويل بك فة 
عن موسوعة تسمى نوبيدياء (وهى اسم مأخوذ من مسمى نظام تشغيل جنو الخاص 
بستولمان). وعلى غرار الموسوعة البريطانية وأمثالها منذ أن أصدرت دينيس ديدرو 
موسوعة إنسايكلوبيدي عام ١١۱۷ء‏ ستجمع موسوعة نوبيديا الخبراء. وعلى العكس من 
تلك الأعمال المرجعية التقليدية» سيكون كل شيء بموسوعة نوبيديا متوفرًا على الإنترنت 
معان وور درن 5ا ها انرو مضدن م بح أو مك باون 
ذلك الوقت. 

سحر المشروع لب سانجر - أو كما يذكر - أصبح «مفتوتا» به» مع ذلك كان 
له هو وويلز بعض التحفظات» إذ كانت تساورهما الشكوك في قدرة الهواة على الإسهام 
بمعلومات هادفة لما تصوراه عملا مرجعيًا جديرًا بالثقة. مع ذلك» تولى سانجر رئاسة 
تحرير نوبيديا في يناير (كانون الثاني) عام ٠٠٠١‏ وعلى الفور شرع في تشكيل مجلس 
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استشاري يتألف في الغالب من أساتذة جامعيين من معارفه. وعلى مدار الأشهر القليلة 
التالية أسس سانجر والمجلس منهجًا مفصلًا لانتقاء المحررين المحتملين» وما إن يكتب 
متطوع مدخلًاء حتى يمر هذا المدخل بعملية مراجعة شاقة من سبع مراحل تستهلك 
الكثير من الوقت. 

في البداية بدا أن نوبيديا تتطور» وتحمس ويلز وسانجر لدى كتابة ومراجعة ونشر 
بضع مقالات بحلول الربيع» وبحلول صيف ذلك العام مرت عدة مقالات أخرى بالعملية 
نفسهاء وعلى مدار الشهور التالية وصلت حفنة أخرى. تصور ويلز وسانجر أن قطرات 
قليلة ستتحول إلى فيضانء» إلا أن الطوفان لم يأت قطء وعندما تقابل سانجر وكوفيتز 
على العشاءء لم تنشر نوبيديا سوى عشرة مقالات تقريبًا. ومع أن ويلز وسانجر اعتزما 
استخدام بازار رايموند في إنشاء موسوعة - أشد أساليب جمع المعارف طموحًا - انتهى 
بهما الحال بإنشاء كاتدرائية أخرى» ولم تكن مؤثرة للغاية في ذلك الصدد. 

يقول سانجر: «استمع بن لما كنت أخبره به» وقال إنه يعرف برنامجًا قد يوسع 
العملية.» قبل عشائهما المصيري بوقت قليل كتب مبرمج معروف يدعى وارد كانينجهام 
برنامجًا صغيرًا يدعى ويكي ويكي ويبء كان الهدف منه تيسير تبادل المعلومات بين 
المبرمجينء بيد أن كانينجهام والمجتمع الصغير من مطوري البرمجيات الذين كانوا أوائل 
من استخدم البرنامج أدركوا أنه انطوى على معان ضمنية أوسع نطاقا. تتيح «الويكى» 
- وتعني «سريع» بلغة هاواي لفو لاتهكدود من ال جن زاء وتاخريق اون 
على ضفحة ويب واحدة. بل الأدهى من ذلك تتتبع الويكي كل تعديل» وهذا يعني أن 
أي شخص يدخل إلى الصفحة يمكنه الاطلاع على التغييرات التى أجريت ومن أجراها. 
وق أوافل عام 9 كانت الاقم ذات الستوعن الضن. ل تال هال بخاص و 
المشتغلين (أو المهووسين) بالتكنولوجياء فشرح كوفيتز لسانجر كيف يتسنى لموسوعة 
نوبيديا استخدام تكنولوجيا الويكي لإسراع العملية الشاقة للإسهام بمقالات بالموسوعة 
وتحريرها ومراجعتها. 7 

لم يحتج سانجر الكثير من المجهود لكي يقتنعء ويتذكر قائلا: «بدا الأمر منطقيًا 
على الفورء أعتقد أنني اتصلت هاتفيًا بجيمي [ويلز] في وقت لاحق تلك الليلة وكتبت له 
طليًا رسميًا للبدء في استخدام الويكي قبل ظهيرة اليوم التالي.» رأى ويلز أيضًا إمكانية 
إسهام برنامج الويكي في الإسراع من العمليةء مع أن السرعة لم تكن ما شغل تفكيره في 
اقام الأول و أن :ونان ت كسب د اا دة م وا ل سوق الي اكا 
بشيكاغى في التسعینیات» فلم يكن هو من يمول نوبيديا؛ بل كان التمويل يتم عن طريق 
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مشروع أقل ربحّاء وهو بوابة على الإنترنت تسمى بوميز 80018.٥0۳‏ تقدم - من بين 
أشياء أخرى - أفلامًا إباحية خفيفة. 

إذا كان الاهتمام البشري بالجنس لا يتغيرء فاستثمار رءوس الأموال يتغير بقدر 
هائل؛ وقد كانت بوابة بوميز الإلكترونية تعاني جنبًا إلى جنب مع باقي قطاع التكنولوجيا. 
متحدرها أ واكمكا أن ا امات الوق الست وك اقرع مار هة 
طرق يمكن لنوبيديا من خلالها تغيير تصميم هيكلها الإلكتروني للإسراع من العملية» بيد 
أن جميع هذه الطرق تضمن دفع أجور مرتفعة في الساعة لمطوري البرمجيات المحترفين. 
وما زاد الأمر سوءًا أن الموسوعة البريطانية غيرت مؤخرًا توجهها ونشرت المائة ألف مدخل 
الخاصة بها على الويب وجعلته متوفرًا مجاتاء الأمر الذي تسبب في جعل الغاية الكاملة 
من نوبيديا - إنشاء موسوعة حرة - تبدو غير ضرورية. (على النقيض من الموسوعة 
البريطانيةء استخدمت نوبيديا الرخصة العامة التي ابتكرها ريتشارد ستولمانء أي أنه 
مسموح للمستخدمين نسخ المحتوى مجائاء ولیس قراءته فقط) من ثم في ۳ يناير (كانون 
الثانی) عام ۲۰۰۱ عندما اقترح سانجر جعل نوبيديا ذات محتوى حرء وجد قبولًا لدی 
ويلز لأي فكرة تتضمن إنقاذ نوبيديا دون إنفاق المزيد من المال عليها. (لمعلوماتك؛ ادعى 
ويلز أن الفضل يجب أن يعود له وحده بوصفه مؤسسًا لويكيبدياء ولسوء الحظء لم 
يستجب لعدة طلبات لإجراء حوار صحفي معه لهذا الكتاب.) 

حتى بعد أن حصل سانجر على الضوء الأخضر من ويلزء لم يستطع تحويل موسوعة 
نوبيديا إلى موسوعة حرة إلا بالآمر الرسمي فحسب. جمعت نوبيديا مجتمعًا من الأساتذة 
الجامعيين والفلاسفة ومؤلفي الموسوعات المتطلعين حولهاء لم ينزع سانجر إلى هدم عمل 
فة وااو امقر كين يتوويديا أن ع البداية من کات ومع مرون ا 
أيام على عشائه المصيري مع صديقه بن كوفيتزء بدأ سانجر تنفيذ أول موسوعة حرة 
لنوبيديا. كتب سانجر في سيرة ذاتية قصيرة حول إنشاء ويكيبديا: «كانت فكرتي المبدئية 
إنشاء الوستوعة الهرة بوضصفها جز من التو وتكن رما اناي عاب اتا 
لتطوير سلسلة من المحتوى يمكن تغذية النوبيديا بها.» اشترطت موسوعة النوبيديا أن 
يحمل المؤلفون شهادة معتمدة بالخيرات في المجال الذين يكتبون عنه. «مع ذلك اتضح 
أن الأغلبية المطلقة من أعضاء «مجلس نوبيديا الاستشاري» لم يرغبوا في الاشتراك في 
موسوعة حرة» يقر سانجر بكل سرور أنه كان مؤيدًا لوجهة النظر هذه ليومنا هذا: 
«انصب اهتمامهم على الدقة والموثوقيةء وقد شاركتهم هذا الاهتمام.» 
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ولكن لا يبدو أن قطاعًا أكبر من عامة الناس يشاركه هذه التحفظات. فوفقًا لمقال 
نشر في مجلة أتلانتك مونثي» أنشاً المساهمون سبعة عشر مقالا في غضون ثلاثة أسابيعء 
وارتفع هذا الرقم إلى مائة وخمسين مقالا بعد شهر» ووصل أربعة أضعاف بنهاية 
شهر أبريل (نيسان) وواصل الزيادة ليصل إلى ثلاثة آلاف وسبعمائة مقالا بنهاية شهر 
أغسطس (آب)» وهو معدل نمو سريع يفوق كثيرًا أي معدل شهدته نوبيديا. كان عدد 
المساهمين يزداد بنفس سرعة عدد المدخلات مع بداية انتشار الخبر حول هذا المنهج 
الجديد الحر لجمع المعلومات. بحلول نهاية العام تألفت ويكيبديا من خمسة عشر ألف 
مقال» ولكن حتى هذا الرقم لا يوحي يما هو قادم. لم يكن عدد المقالات يزيد فحسب» 
بل كان معدل النمى يزداد أيضاء على مدار الأعوام الأولى من وجودها استمر هذا النمو 
السريع حتى مؤخرًا فحسب» حيث وصل إلى حالة من الاستقرار والثبات؛ لكن يا للهول! 
تضم ويكيبديا الآن ۲ مليون مقال - ما يساوي ۲۲ ضعف عدد المدخلات الموجودة في 
الموسوعة البريطانية - باللغة الإنجليزية فقط. 

لم يكن سانجر وويلز وحدهما من يطبق أفكار رايموند وستولمان على مجالات 
جديدة» ففي الوقت ذاته تقريبًا الذي كان فيه ويلز وسانجر يبحثان بلهفة عن أفكار 
لإنقاذ ال ذات المصدر المفتوح الناشئةء كان بوب كانيفسكي يطبق أفكار المصدر 
المفتوح على الجيولوجيا الكوكبية. كان كانيفسكي مهندس برمجيات يعمل بمركز بحوث 
آميس التابع لوكالة ناسا بالقرب من مدينة صانيفيل بولاية كاليفورنياء كان يحاول 
التوصل إلى طريقة تطبيق نموذج الحوسبة الموزعة الذي استخدم في مشروع سيتي آت 
هوم على مشكلة تحليل الصور التي كان يستقبلها مركز الآأبحاث في ذلك الوقت من كوكب 
المريخ. 

في صيف عام ٠٠٠١‏ اتصل كانيفسكي بفرجينيا جيوليك» وهي عالمة جيولوجيا 
كوكبية بمركز بحوث آميسء ولديه سؤال. يتضمن جزء كبير من مهمة علماء الجيولوجيا 
تحديد التضاريس الأرضية وقياسها على غرار التجاويف الأرضية والنتوءات الجبلية 
والوديان في صور الآقمار الصناعية. تقول جيوليك وهي تضحك ضحكة خافتة: «تتطلب 
هذه المهمة أيدي عاملة كثيرة.» ولكن تلك المهمة المثيرة للضجر يمكن أن تؤدي إلى مردود 
ضخم. تبحث فرجينيا وزملاؤها من علماء الجيولوجيا الكوكبية في ربوع الكون عن دلائل 
على وجود مياه» وتقول: «هذا أحد أسباب ذهابنا إلى المريخ: للعثور على دلائل على وجود 
مياه» وإذا كان هناك مياهء فمن الممكن أن تكون هناك حياة.» 
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أراد كانيفسكى وضع المجموعة الثمينة لصور المريخ كافة التى جاءت بها رحلات 
مركبة الفايكنج في السبعينيات على الإنترنت» ودعوة الهواة للقيام بالعمل الروتيني الخاص 
بتحديد الأشكال الأرضية وقياسها. كانت جيوليك ترتاب في الأمر: «كان يدور في خلدي: 
«هل سينجح الأمر فعلًا؟» كان لدي شكوك بالفعل حول هل بوسع مراقبين غير مدربين 
التمييز بين منخفض في حالته الأصلية وآخر مر بتغييرات (الأول حوافه متموجة: أما 
الثاني فمتآكل نتيجة للتعرض للرياح والمياه التي هبت فوق سطح المريخ عبر مليارات 
السنين). من ثم فكر كانيفسكي وجيوليك في حل وسطء قبل وضع العمل الثمين في أيادي 
الجماهير» سيختبرون الأمر؛ كان لدى جيوليك إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات هائلة 
المتخفضاتك الأرضية هبون كوكي الزيخ الى كتفت :وفهرست بالفعل, تقح اة 
وك الشات ولان ال هرر ةكح لتحت القوهات الصندهرة ال :ظهرت 3 
ضوى غات ا کو و ا ا ول کو عا و كانت دين ة الاتخسياظ: 
واستغرق الأمر منها عامين.» 

نشرت وكالة ناسا في هدوء قاعدة البيانات كلها على الإنترنت وطلبت من مجتمع 
الهواة الإلكترونى من علماء الفلك المتابعين لكل خطوة تجريها ناسا مساعدة المحترفين 
تل الهدوي :و غق عل ارقا اشم كك ورن كا دة جحالة ل 
نظرًا لأن جيوليك وكانيفسكي كانا يملكان مجموعة بيانات تحكم وهي قاعدة البيانات 
التي انتّهي منها بالفعل. وفي غضون شهر نجح بضعة آلاف من المشاركين في تحليل 
كل صورة موجودة بقاعدة البيانات» وشعر كل من جيوليك وكانيفسكي بصدمة سارةء 
فلم يسرع المتطوعون فقط من المهمة نفسها التي استغرقت من عالمة جيولوجيا كوكبية 
عامين لإنهائهاء بل أنجزوها أيضًا بدرجة مماثلة من الدقة. يحاكي مشروع كليك وركرز 
ودج القن الفح ل ا اق العوين ند الأرسةه أزلا: غت مهه ها عير شيك 
شه افا اليس متاك قت عن عدن التفازكية الحتفلين. .وأخرًا فس الخمل نفسة 
إلى مهام صغيرة ومنفصلةء بحيث يتسنى لمشروع كليك وركرز استغلال الشخص الذي 
لا يملك سوى خمس دقائق وقت فراغء بالإضافة إلى الشخص الذي ليس لديه في العطلة 
الأسبوعية شيئًا يفعله أفضل من قياس الفوهات البركانيةء واتضح أن ذلك الأمر غاية في 
الأهمية فيما يخص نجاح المشروع؛ فقد أظهرت دراسة واحدة أجرتها ناسا أن ۲۷ في 
المائة من المشروع اكتمل على يد مشتركين سابقين. 

بدأت ناسا مشروع كليك وركرز مجددًا عام ٠٠٠۲ء‏ لكن هذه المرة لم تكن تجريبيةء 
أصبح المتطوعون الآن مسئولين عن تحليل التشكيلات الأرضية الموجودة بآلاف الصور 
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عالية الدقة التى ترسلها كاميرا هاي رايز التى تلف حول المريخ. (هاي رايز اختصار 
لصطلح التجربة العلمية للتصوير عالي الدقة.) تقول جيوليك: «من الممكن أن يكون لذلك 
بالغ الأثر في العلوم» يقضي الناس عشر دقائق يوميًا في فعل ذلككء إلا أنها مساعدة كبيرة 
لناء إذ يتولون القيام بالعمل الروتيني والأعمال التي تتطلب أيدي عاملة كثيرة ويذلك 
نوفروق الوق لتعلماء للقيام. بالأعمال الفكرية الفاق » وكا قدم مراقى الطيون الهواة 
إسهامات ثمينة في علم الطيور من خلال جهود جمع البيانات» يقدم العاملون بمشروع 
كليك وركرز إسهامات أيضًا في علم الكواكب. قدمت ويكيبديا وكليك وركرز برھاتا مثيرًا 
على أن نموذج المصدر المفتوح يمكن تطبيقه على مجالات بعيدة عن البرامج» ولن يمضي 
وقت طويل قبل أن يستخدمه آخرون في مجالات أبعد كثيرًا. 


(۳) تعهيد الأعمال للجماهير ومشكلة براءات الاختراع 


من العجيب أن الأقدار تعتمد كثيرًا على قرارات اللحظة الأخيرة. في أواخر أكتوير (تشرين 
الأول) عام ٠٠١5‏ كان ستيفن ويبر - أستاذ علم السياسة بجامعة كاليفورنيا ببيركلي - 
يجتمع ببعض من أكثر الناس ذكاءً ممن يعرفهم إلى قاعة مؤتمرات بمدينة مانهاتن 
للتحدث عن مستقبل التجارة. كان ويبر ومؤلف مشارك يؤلفان كتابًا عن «مناهج المصدر 
المفتوح لخلق القيمة» وأرادا أشخاصًا ذوي نفوذ واسع ل «تدعيم حجتنا». كان من بين 
المدعوين مستشار سابق لنائب رئيس الجمهورية آل جور ومحرر من دار نشر جامعة 
هارفارد والعديد من كبار المسئولين بالشركات الاستشارية بنيويورك. ويعد ذلك» وقبل 
يوم واحد من الاجتماعء اقترح مضيف ويبر أن يدعو بيث نوفيكء الأستاذة الجامعية بكلية 
حقوق نيويورك وهي ما يشبه عميلًا سريًا في المجالات القانونية. تذكر ويبر ذكريات بعيدة 
عن اقتسام خبز البيجل وسمك السلمون المدخن مع امرأة ذكية واثقة من نفسها بمتجر 
بيع أطعمة جاهزة بآبر ويست سايد قبل بضعة أعوام» وأرسل الدعوة. رفضت نوفيك 
دعوة ويبر تقريبًاء معللة أن لديها ترتيبات أخرى, بيد أنها ستحاول المرور ساعة أو اثنتين. 

وفي يوم دافئ مشمس على غير المتعاد في ذلك الوقت من العام» اجتمعت مجموعة 
الخبراء المحنكين الذين اختارهم ويبر في غرفة مؤتمرات ليس بها نوافذ بمكاتب شركة 
مونيتر» وهي شركة استشارية بجادة ماديسون. حضرت نوفيك بعد الساعة الحادية 
ع ا بقليل. أجلسها ويبر بجانب ديفيد كابوسء وهو محام أدار ملف براءات 
الاختراع بشركة آي بي ِم ارغان ها كاذب اى أطراك حت كان أنقات وفك 
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«ورشة عمل تخطيط الديموقراطية»» وهو مجتمع إلكتروني من المحامين وأساتذة الجامعة 
والطلاب المتفانين للجهود التعاونية في مجال الإصلاح القانونيء وكانت أحد أهم المؤيدين 
بالميدان القانوني لفتح النظم السرية أمام التمحيص والمراقبة العامةء والآن أصبح نظام 
براءات الاختراع بؤرة اهتمامها تحديدًا. 

يبدو من الغريب أن ترغب شركة آي بي إم في إصلاح نظام استخدمته في تحقيق 
إنجازات عظيمة. فقد حصلت عملاق التكنولوجيا على ۲٠۲١‏ براءة اختراع عام ۲١٠٠١۷‏ 
- العام الخامس عشر على التوالي الذي تفوز به الشركة ببراءات اختراع أكثر من أي شركة 
أخرى في الولايات المتحدة. تنفق شركة آي بي إم ما يقرب من ٦‏ مليارات دولار سنوي 
على البحث والتطوير والهندسة ويتجاوز ملف إنجازاتها النشط ستة وعشرين ألف براءة 
اختراع في الولايات المتحدة وحدها.؛ بيد أن هذا القدر الهائل من الملكيات الفكرية يأتي 
مصحويًا بتكلفة باهظة؛ فمنذ عام ١96٠‏ تزايد عدد النزاعات حول براءات الاختراع في 
الولايات المتحدة إلى ما يتجاوز الضعف» وبلغ متوسط تكلفة مثل هذه المنازعات القضائية 
ما يقرب من ۲ مليون دولار» ومثل هذه المنازعات كابوس يومى لديفيد كايوسء فهو لا 
يملك ستة وعشرين ألف براءة اختراعء بل كان ليه سثة وعشرون آلف دفو قضافية 
تتسم بالجشع والتفاهةء وشديدة التعقيد. 

عندما تفرقت المجموعة لتناول الغداء. ظل كابوس ونوفيك في غرفة المؤتمرات إذ 
انهمكا في نقاش محتدم. كانت نوفيك قد قدمت مؤخرًا اقتراحًا ثوريًا أمام مجموعة من 
صفوة الزملاء يفيد بوضع طلبات تسجيل براءات الاختراع على موقع ويکي» ودعوة الناس 
بصورة عامة للإسهام في توجيه مُقَيّمي براءات الاختراع» ونشر طلبات الحصول على 
راف الالختراع عل الا رتت خا مستطيع أع فرك قراء ها وعراحعتها والتعلدق اها 
سينجذب الأشخاص من ذوي الخبرات ذات الصلة إلى مراجعة براءات الاختراع في مجالات 
خبرتهم» مثلما يعتني المجتمع الإلكتروني بالموسوعة الإلكترونية» ويكيبدياء وينظم نفسه 
وف فالات الخيرة: وأوخنعت توفتك أن ها ال ف مذ واه ن نظام رات 
الاختراع الحالي. 

بدت الفكرة مألوفة لكابوسء الذي كان فريقه بشركة آي بي إم يناقش منهجًا 
هما ن واقم الأ ف الأغرام الككيزة ظهن إجماء داخل مهال الملكية الفكرية عن أن 
نظام براءات الاختراع به عيوب» ولم يكن هناك أي جدال في ذلك» ولكن الجدال كان حول 
كيفية إصلاحه. لقد حصل ما يزيد عن نصف طلبات براءات الاختراع على الموافقة» مما 
أدى إلى فوضى من براءات الاختراع الغامضة والمتداخلة. يقول كابوس: «ينتهي بنا الحال 
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في هذه النزاعات حول براءات الاختراع إلى حيث لا يكون بمقدورناء ولا بمقدور القضاءء 
ولا حتى أصحابهاء تحديد الهدف منها.» توصل كابوس وفريقه إلى فكرة إتاحة براءات 
الاختراع أمام مراجعة النظراء» وهو نظام تستخدمه المجلات العلمية حيث تدعو العديد 
من علماء الكيمياء العضوية على سبيل المثال إلى التعليق على بحث كتبه أحد زملائهم؛ إلا 
أن هذا الأمر لم يقترب مما كانت تقترحه نوفيك. 
تستوح نوفيك إلهامها فقط من البيئة الأكاديميةء بل أيضًا من نموذج إنتاج 

المجتمع المستخدّم في برامج المصدر المفتوح والمستخدم أيضًا في ظواهر الإنترنت المعاصرةء 
كمراجعات المنتجات التى يقدمها المستخدمون بموقع أمازون وقاعدة بيانات الأفلام على 
الإنترقت آي ام دى بي وخدفة «إهابات باورا التي يحاول :فيها أشحاضن احتمغوا 
رانا ان وات تجا مره عل تكو مده اا عن ام الان 
بالمثل. من الصعب تخيل وجود أي من هذه الأمور لولا حفنة المتمردين على التقاليد 
الثابتين على موقفهم» كريتشارد ستولمان» ممن يقترحون أفكارًا غير تقليدية للغاية حول 
الكيفية التى ينبغى بها إنتاج المعلومات ونشرها. تبنت مثل هذه الجهود لتعهيد الأعمال 
الامو اناا مد الضون الفتوع د ر ات ايان ارا له 
يكن اقتراح نوفيك الأول في محاولة استخدام الحكمة المتأصلة في مجتمعات الإنترنت 
الضخمة»ء لكنه كان من بين أشدها ثورية وذلك لأنه هدف إلى إسقاط إحدى أجل الوظائف 
الحكومية» وهي منح الحماية القانونية للاختراعات والأفكار المبتكرة. 

غادر كابوس الاجتماع وهو يشعر بالاهتمام والفضول وبشيء من الخوفء وبعد 
مرور بضعة أيام اتصل بنوفيك لمواصلة حديثهما واقترح بدء العمل معًا لتنفيذ الاقتراح. 
يتذكر كابوس قائلًا: «أخيرتها أننا رأينا أن خطتها كانت فعالة للغايةء إلا أننا لن نتمادى 
إلى حد مطالبة حكومة الولايات المتحدة أن تتخلى عن سيادتها على منح براءات الاختراع.» 
إن مجرد حقيقة أن أكبر حامل براءات اختراع في العالم وهو شركة آي بى إم وأستاذة 
ان نطق قرا امو شل ک6 ك كدي اة اة الاختراع إلى 
الجماهير هو علامة على المدى الذي ذهب إليه نموذج الإنتاج المعزز بحركة برامج المصدر 
المفتوح. 

لا شيء قد يتناقض مع الطريقة التي تمنح بها براءات الاختراع في الولايات المتحدة 
ارمق :ذلك ا اع الرك تفصو ذا عام لا ری يال نا ی لفكرة درك لقو 
بعدها بتنزيل طلب براءة اختراع من الموقع الإلكتروني لمكتب براءات الاختراع والعلامات 
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التجارية الأمريكي. ثم يقوم باستكمال الطلب ويرفق مع الطلب أي رسومات أو أوصاف 
فنية ووثائق داعمة مناسبة يراها ضروريةء ويرسلها إلى مكتب براءات الاختراع» ثم يجلس 
بجوار هاتفه. 

سينتظر مقدم الطلب طويلًاء أما إذا كان الباحث عن براءة اختراع محظوظاء فقد 
يتلقى قرارًا حول طلبه في غضون عامين ونصفء وهو متوسط الوقت بين تقديم طلب 
للحصول على براءة اختراع ووصول القرار. يوجد بمكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع 
والعلامات التجارية في الوقت الراهن كومات من براءات و المتراكمة» تزيد عن مليون 
طلب لم تصل حتى إلى مكتب مُقَيّم براءات الاختراع؛ حتى إن مُقَيّمي براءات الاختراع 
يشتهرون بأن لديهم أعباء عمل شاقة ولا يحصلون على أجور مجزية. هناك في الوقت 
الراهن ما يدنو قليلًا من 05٠٠‏ مسئول تقييم بمكتب براءات الاختراع» فيما ازداد عدد 
طلبات براءات الاختراع بسرعة حتى وصل إلى 537٠٠١‏ عام .2٠07‏ ونتيجة لذلك ليس 
بوسع مُقَيّمي براءات الاختراع سوى تخصيص عشرين ساعةء في المتوسط لمراجعة أعقد 


الطلبات. ° 
عندما تحلس. مه مَقَيُم براءات الاختراع وأمامه طلب» فلا بد من أن يحدل اول «السجل 
التقنى السابق» الذي يتضمن براءات الاختراع السايقة وأي مادة اخروت منشورة ةذات صلة 


بموضوع الطلب الخاضع للفحص. إذا كان المخترع لديه فكرة لفرشاة أسنان موسيقية 
على سبيل المثال (لا تضحكء فهذه براءة اختراع رقم »)5١٠ 55٠77‏ فيجب على مقيم براءات 
الاختراع البحث في قاعدة بيانات الهيئة التي تضم سبعة ملايين براءة اختراع عن أي شيء 
قمعل هن افرشاة الأفتان الوينيقية ليست ستوى تكرار لاختراع سايق 

قد يكون ذلك ممكنًا في سياق الحديث عن فرشاة الأسنان الموسيقيةء إلا أن المهمة 
تصبح أصعب كثيرًا عندما تكون براءة الاختراع تطويرًا معقدًا لعنصر موجود فعلًا من 
شفرة برمجية. حتى عام ٠٠١5‏ لم يتعامل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية 
مع التدريب في علوم الحاسب الآلي على أنه مؤهل للعمل بالمكتب» (كذلك لم يكن مهندسو 
البرامج يذهبون إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي أيضًا) من ثم 
كان مكتب براءات الاختراع يعمل به مُقَيّمُون مدربون على الكيمياء العضوية يحاولون 

ليس فقط عامة الناس من لا يعرفون تفاصيل عملية مراجعة براءات الاختراع» بل 
أيضا مَقَيّمَو براءات الاختراع ليست لديهم وسيلة للوصول إلى عامة الناس. وفقا للقواعد 
التنظيمية بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكيء «لا يستشير مُقَيِّمُ براءات 
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الاختراع عنصرًا خارجيًا في غضون عملية مراجعة براءة اختراع» فالخوف هنا من أن مثل 
هذا الاتصال قد يضع حيادية الهيئة محل شبهات» حتى إن العديد من الأقسام داخل 
الهيئة تحظر استخدام الإنترنت مصدرًا لمراجعة براءة الاختراع. 

بوجه عام» جاء رد فعل مَقَيّمَى براءات الاختراع المثقلين بأعباء العمل الذين ينقصهم 
حمق العا غ ا تويكو ای کی ا متكي جن حت مد ورات 
الاختراع. تسبب هذا في وجود عقدة شديدة التشابك من المطالبات المتضاريةء الأمر الذي 
جعل مهمة كابوس غاية في الصعوية. استغلت الشركات حالة التشوش القائمة في مجال 
براءات الاختراع وضاعفت إيداع طلباتها من براءات الاختراع. ففي عام ٠٠٠٠‏ ذكرت 
صحيفة نيويورك تايمز أن شركة مايكروسوفت قد رفعت هدفها من تقديم الطلبات من 
ألفى براءة اختراع سنويًا إلى ثلاثة آلاف. ومن بين طلبات براءات الاختراع التى تقدمت بها 
کرک هال گر ووت نظام وکر اء ما د ا وا ا وها 
و«إضافة مسافة فارغة وإزالتها بمستذد». 

إلا أن نتائج هذه الزيادة الهائلة في براءات الاختراع ليست بالهينة. فيوضح كابوس: 
«هناك شركات أصبحت المنازعات القضائية حول براءات الاختراع مصدرًا أساسيًا 
لإيراداتهاء فلديهم براءات اختراع لا ينوون استخدامها أبدًا وتهدف فقط للابتزاز.» 
يطلق على هذه الشركات «صيادو براءات الاختراع»» ودخلت القصص التى نسجت حول 
هذه الشركات نطاق الأساطير؛ ففي مارس (آذار) 7٠١7‏ هددت شركة مالكة لبراءة 
اختراع وهي إن تي بي بإرسال مسئولين حول العالم للبحث عن هواتف عامة عندما 
أدت قضيتها ضد شركة ريسرش إن موشنء صانعة هاتف بلاك بيري واسع الانتشارء إلى 
إغلاق الخدمةء ودفعت شركة ريسرش إن موشن لشركة إن تي بي تسوية تقدر ب 1١١,١‏ 
مليون دولار لتسوية القضية. من الواضح أن هناك شيئًا لا بد من فعله لإصلاح عملية 
براءات الاختراع. 

وسريعًا بعد الاجتماع الأول» أمر كابوس محاميه بالعمل مع نوفيك على اقتراحها 
لفتح عملية مراجعة براءات الاختراع أمام النقد العام. كان ذلك بمنزلة تصديق قاطع على 
نموذج برامج المصدر المفتوح. مع أن الخطة بدت ثورية على نحو غريب لشركة كآي بي 
إم» لكنها في واقع الأمر تطابقت تمامًا مع الاتجاه الذي كانت تتحرك آي بى إم اوا 
إعادة هيكلة نموذج العمل الجوهري بها جذريًا في التسعينيات. ففى السابق» حافظت 
الشركة على برامجها المملوكة لها في حماسة» ولكن ها هي ذي الآن تساهم بالاف من 
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ساعات عمل المبرمج للعمل في مشروعات برامج المصدر المفتوح» الذي لا يجلب أي عائد 
من خلال الترخيصء بل إنها تتبرع ببعض من براءات الاختراع الخاصة بها إلى مجموعة 
دعم المصدر المفتوح: «مؤسسة البرمجيات الحرة». هذا ليس من باب حب الخير؛ فوفقا 
للشركة. عوض الدخل الناتج من خلال تقديم «خدمات احترافية» متصلة ببرامج المصدر 
المفتوح كثيرًا من الإيرادات التى فقدتها عبر إتاحة تراخيص البرامج المملوكة لها. نتج عن 
هذه الخطوة ابتكارات جديدة ووا جديدة وسمعة طيبة شديدة المصداقية لآي بي 
إم داخل المجتمع شديد الترابط للمبرمجين. 

في ديسمبر (كانون الأول) عام 2٠٠١7‏ دُعيت نوفيك وكابوس لقابلة بعض ال محامين 
من مكتب براءة الاختراع. فكما اتضح. كان مكتب براءة الاختراع نفسه يفكر في كيفية 
الاستفادة من مجتمع المصدر المفتوح. وقي عام ۲۰۰٤‏ عين الرئيس جورج دبليو بوش 
جون دوداس في رئاسة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية.» بتفويض لإصلاح 
عملية براءات الاختراع. أخبر محاميون حكوميون كابوس ونوفيك أنه إذا كان بإمكانهم 
ترتيب اجتماع. فسيستضيفه مكتب براءات الاختراع. وفي يناير (كانون الثانى) ۲٠۰٠۰۷‏ 
أعلنت شركة آي بى إم على الملا إنشاء «مشروع مراجعة النظراء لبراءات الاختراع» 
(وهق قلعت الفظى راقم فال حضظلة رالد لله وتوا مشاركة اللات وة 
الأنقفنا وكا لكانها خان الو و ا کو عير فاتوعة ووا و 
NE‏ معو مرون دخ اتم مع ن من اروا 
في مجال الملكية الفكرية. وعلى مدار العام وافقت شركات مثل مايكروسوفت وجنرال 
إلكتريك على الاشتراك في المشروع التجريبيء الذي انطلق في ٠١‏ يونيى (حزيران) عام 
”.٠ ٠‏ ومع أن المشروع كان لا يزال في المرحلة التجريبية» كان لدى نوفيك آمال كبيرة. 
وبحلول ربيع عام ٠٠١8‏ راجع ما يقرب من ثلاثة وثلاثين آلف شخص ما يقرب من 
اثنين وعشرين طلب براءة اختراع وقدموا ١17‏ مثالا فيما يتعلق بالسجل التقني السابق. 
تقول نوفيك: «يبرهن المشروع على أن المواطنين لديهم الكثير لتقديمه للحكومة أكثر من 
التصويت فقط أو الإجابة في استطلاعات الرأي» إذ لديهم خبرات حقيقية للإسهام بها 
وهم سعيدون بفعل ذلك عندما يطلب منهم.» 

كان هذا الأمر نقطة تحول في مسار حركة المصدر المفتوح. تبنت أشد الهيئات 
الحكومية مقاومة للتغيير وتحفظًا فكرة أنه من الممكن - كاحتمال ليس إلا - العثور 
على خبرات في شبكة هائلة وعامة أكثر مما يمكن العثور عليه بين قلة مختارة. قبل 
عشرين عامًا كان من يروج لمثل هذا المنهج حفنة قليلة فحسب من مبرمجي الحاسب الآلي 
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المغمورينء ولم يكن بمقدورهم التنبق قط بأنه سيحدث تغييرًا جذريًا في كيفية صنع كل 
شيء بدءًا من أنظمة التشغيل إلى الخرائط والتي شيرتات. 

إلا أن صنع برنامج كمبيوتر أمر مختلف كثيرًا عن تطوير خريطة مفتوحة المصدر 
مثلا أو إنشاء قسم لصحافة الفيديو. اعتمد نجاح برامج المصدر المفتوح بقدر كبير على 
الزيادة الهائلة في التقنيات والبرمجيات ميسورة التكلفةء وقدم المصدر المفتوح نموذجًا 
للكيفية التي يمكن أن يتحد بها الناس معًا للعمل - بحماسة وتنافسية ودون مقابل - 
على إنجاز مشروعات بعيدة عن البرمجيات. لكن كي نسد الفجوة بين النظرية والتطبيقء 
سيحتاج اتجمهوى إل الأدوات وإل معرفة كيقية استكدامها 
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في السابق. كان هناك منتجون ومستهلكون» وكانت أدوارهما ثابتة ومحددة جيدًاء لكن 
بفضل الإنترنت والتكلفة الآخذة في الانخفاض لشريحة السليكون. أصبح الخط الفاصل 

بين المنتج والمستهلك غير واضح. حا يزود الهواة محرك تعهيد الأعمال للجماهير 
a‏ فيما قدمت حركة برامج المصدر المفتوح إطار العمل لاستراتيجية التعهيد, إلا 
أن توافر وسائل الإنتاج على نطاق واسع الانتشار هو ما مكن الجماهير من الاشتراك في 
العملية الإنتاجية التي هيمنت عليها الشركات فترة طويلةء ونتيجة لذلك يصبح مصطلح 
«المستهلك» - كما نفهمه على نحو تقليدي - مفهومًا باليًا. 

تشكل وسائل الإعلام - النشر وصناعة الأفلام والتصوير الفوتوغرافي والموسيقى 
والأغاني - طليعة هذه الحركة. فبعد أن مُنح جيل كامل من الموسيقيين وصناع الأفلام 
والكتاب وغيرهم من المبدعين المتطلعين فجأة إمكانية الحصول على أدوات رخيصة ويرامج 
سهلة الاستخدام وتوزيع لا ينطوي على تكاليفء قرر هذا الجيل إعادة ابتكار الطريقة التي 
كان يولد بها «المنتّج» ويُسَوٌقٌ ويْبَاع على مر التاريخ» وبدأت هذه الديناميكيات نفسها 
في التأثير على مجالات أخرى أيضًاء سواء تضمن ذلك طلاب مدرسة ثانوية يشاركون في 
مشروعات للفلك» أو أشخاصًا مهتمين بأجهزة الصوت (الهاي فاي) يصنعون أدواتهم 
الإلكترونية الخاصة بهم» أو حرفيين يستخدمؤن الإنترنت لبيع سلعهم اليدوية. حتى الآن 
تناولنا بصورة أساسية الشركات التي تقوم بتعهيد الأعمال للجماهير عبر الإنترنت» أما 
هنا فبدلا من ذلك» سنتناول الأشخاص الذين يشكلون الجماهيرء وما الذي يختارون 
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إنتاجه بعد أن توفرت لديهم الوسيلة؛ الأشخاص الذين يتحاشون السبيل المعروف للنجاح 
والذين يصنعون نماذج جديدة للأعمال بفضل اتباع غرائزهم وما يمليه عليهم القلب؛ 
أشخاص كمايك بلمونت. 

يختلف بلمونت عن الفكرة النمطية المأخوذة عن المتسريين من المدارس الحكوميةء 
فحين كان في التاسعة من عمره كان يمضي ساعات في استكشاف الحقول في طريقه إلى 
المدرسة من الشقة التي عاش فيها مع أمه في سان هوزيهء بولاية كاليفورنيا. راد بلمونت 
أن يدرس علم الحشراتء إلا أن الدراسة تعارضت مع جمع الحشرات» يقول بلمونت: 
«أحببت المدرسة» لكنني فكرت في أنه يمكنني التعلم أكثر بمفردي.» كان يسلك طريقه 
إل الكوسنة كه لو يكن بض معا ودا كان مى نباعاف اهاوق الحو و 
من ذلك. لاحظت أمه والمسئول عن التسرب من التعليم ذلك الأمرء ومع ذلك كان بلمونت 
مصرًا على موقفه» ويعلق قائلًا: «كانت أمي دائمًا في العملء لذا لم يكن بوسعها فعل 
الكثير.» ولفترة وجيزة ظل الموظف المسئول عن التسرب من التعليم يأتي كل صباح 
ليأخذ بلمونت إلى المدرسة في صحبة الشرطةء لذا بدأ بلمونت في تغطية ذراعيه بالفازلين 
كى يستطيع الإفلات منهم عندما يحاولون الإمساك به من ذراعه. وفي النهاية تخلت 
الدرسة هن محاولة إحمارة غل الانقظام بها رأف أمة أنه من ذلك الخن قضاعةا 
سيتلقى تعليمه بالمنزل» مع أنه في حالة بلمونت فإن تعبير التعليم الذاتي وصف أنسب. 
شوك تلعوقة إنه امقس ار ااه الا كين ات د ال و اله 
في المكتبة القريبةء وعندما قدم طلبًا للالتحاق بالمدرسة الثانوية في سن الخامسة عشرةء 
دخل اختبار الصف الحادي عشر. 

أصبح التحرر من القيود هواية لبلمونت» الذي صار منذ ذلك الحين شخصية على 
قدر من الشهرة في صناعة الأفلام» مع أن معظم الناس يعرفونه باسمه المستعار إم دوت 
استرانج. إذ أَعَدَّ صانع أفلام الرسوم المتحركة - البالغ من العمر ثمانية وعشرين ربيعًا 
الذي علم نفسه بنفسه - فيلمًا بعنوان «نحن الغرباء»» يدور حول دمية وفتاة صغيرة 
تبحثان عن أفضل متجر لبيع المثلجات» وفي غضون بحثهماء تقابلان وحوشا وأشخاصًا 
آليين وبطلًا خارقا يدعى راين. إنه فيلم مبتگر وفريدء يبدو وكأنه من صنع شخص أمضى 
حياته منغمسًا في ألعاب الفيديو والإنترنت والثقافة الشعبية اليابانيةء كما هي الحال 
بالفعل. صنع بلمونت الفيلم دون ممثلين أو فريق عمل أو ميزانية» لكن نظرًا لنشره 
عملية صنع الفيلم على مدونة فيديوء اكتسب قاعدة جماهيرية عريضة قبل أن ينتهي 
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حتى من تحرير الفيلم. وفي عام ٠٠١1‏ عرض لقطات منه على موقع يوتيوب» وحقق 
نجاحًا سريعًا بين جمهور الموقع» وأدى ذيوع صيت الفيلم إلى عرض يتمناه الكثيرون في 
مهرجان سندانس للأفلام عام ۲۰۰۷. 

سرعان ما أصبح لدى بلمونت إدارة احترافية وبداً يتنقل بين عدة شركات أفلام 
صغيرة متطلعًا إلى توزيع الفيلم. يقول بلمونت عن هذه التجرية: «أزعجني الأمر كثيراء 
فقد أرادت هذه الشركات كل شيء فما كانوا يريدونه كان سيجعلني غير قادر على بيع 
الفيلم على أقراص رقمية أو عبر الإنترنت أو أي شيء.» وعلى العكس من نصيحة مدير 
تحرر بلمونت من تلك العقود أيضًا. يقول بلمونت: «تتلخص الفكرة في أن تصبح جزءًا 
من النظامء لأن هذا سيفيدك في مستقبلك المهني» حتى لو تخليت عن حقوق عملك كافة 
وانتهى بك الحال أفقر من ذي قبل. اعذروني إذن حين أقول سُحقا للنظام.» 

منذ عشرة أعوام» كان رفض صانع أفلام شاب لنظام هوليوود سيفضي به إلى 
حياة أبدية من عدم الشهرة. إن الطريق إلى إخراج أفلام طويلة يبدأ بالدراسة في معاهد 
السينماء ويعقبها أعوام من العمل في وظائف إنتاجية مناسبة للمبتدثين» وإعداد أفلام 
قصيرة منخفضة الميزانية في عالم المهرجانات. وف النهايةء إذا كان لدى صانع الأفلام 
الحلفوض الح والتحرأة عرف اا قعاص التامديى: فقن مضل عل اتقون اللا 
لصنع فيلم» وإذا حالفه الحظ مرتين» فقد يختار أحد الموزعين ذلك الفيلم ويعرضه في 
بضع دور سينما في نيويورك ولوس أنجلوس. وإذا لاقى الفيلم قبولا تجاريًا حقيقيًا يمكن 
أن يكون له فرصة الانتشار خارج البلادء ثم يضطر المخرج إلى بدء العملية من جديدء 
لكن هذه المرة بفيلم روائي يحسب له. بعبارة أخرىء كانت الظروف - بهذه الطريقة ‏ 
ضد بلمونت. 

إلا أن الركائز التى قامت عليها هوليوود تتغير. إن الأمر اللافت للانتباه في مثال 
لوقع انس أنه اکان أن ورفضن إدرام عش مم شركة إن فار رمن الفدائين ااا 
أن يعملوا في ظل مبادئ أخلاقية بعيدًا عن الأضواء بدلا من التنازل عن رؤيتهم الخاصة 
مقابل شهرتهم وسط المجتمع» لكن ما يهم في الأمر أن بلمونت لم يكن يسعى وراء 
حياة المغمورين على الإطلاق» وبفضل ذكائه وفطنته وسحره عرف كيف يتفاعل جيدا 
مع الجمهور - سواء على الإنترنت أو في العالم الواقعي - ويدلي بالتصريحات المناسبة 
للصحفيين. شوهد إعلان الفيلم على موقع يوتيوب أكثر من نصف مليون مرةء وكُتب عن 
فيلمه في كل مكان تقريبًا من مجلة فاريتي إلى جريدة نيويورك تايمزء كما أن بلمونتء 
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بكل ما يتسم به من غرابة يدركهاء فهو أيضًا حصيف وصانع أفلام هادف يملك رغبة 
كبيرة ليصل إلى الجمهور. وبعد أن رفض عقدًا لعرض الفيلم في دور السينماء أطلقه 
بلمونت بدلا من ذلك عبر تقنية البت تورنت لمشاركة الملفات» وجنى مكاسب من مبيعات 
الهدايا التذكارية المرتبطة بالفيلم ومبيعات الأقراص الرقمية. 

إن بلمونت أسوأ كابوس لهوليوود؛ إذ قدم وسيلة ترفيهية رخيصة جذبت انتباه 
الملايين» ومع ذلك يمكن إنتاجها وتوزيعها مجاتاء مما يجعل جوانب كثيرة من صناعة 
الفيلم غير لازمة. ويقول بلمونت دون وجود شيء من التحدي في صوته: «لا أحتاج 
إلى شركة إنتاج لتوزيع أو تمويل أفلامي.» وعلى العكس من أجيال من صانعي الأفلام 
المستقلين ممن سبقوه» لا يكره بلمونت هوليوود» بل لا يحتاجها فحسب. 


)١(‏ جزء ضئيل يعادل عددًا كبيرًا أحيانًا 


في الأعوام الأخيرة ظهر عالم مواز في الإعلام والترفيه. إن هذا التدفق في الإبداع الذي جاء 
على يد أشخاص عُرفوا سابقا بالمستهلكين - والذي يمثل كل شيء بدءًا من الشعر الهزلي 
الذي ينظمه المراهقون على شبكة ماي سبيس إلى مراجعات القراء للكتب التى تنشر على 
موقع أمازون - يندرج تحت المصطلح المجرد من الصفة الإنسانية: «محتوى من إنتاج 
المستخدم». إن هذا يشبه في جزء كبير منه المحادثات العابرة؛ أفكار سرية جرى تداولها 
في السابق في أقبية الكنائس وف الحانات القصيّة. إلا أن جزءًا كبيرًا منه أيضًا غريب 
وفعال وفريد؛ فقد منحت المنتجات المذهلة التى يقدمها الأشخاص فجأة سياقا لإبداعهم, 
لا أحد يعرف حقا قدر المحتوى الذي ينتجه المستخدم إلا أننا نعرف بلا شك أنه يستحوذ 
على نصيب ضخم آخذ في الازدياد من اهتمام الجمهور. 

من الواضح أيضًا أن كبرى الشركات تستوعب أكثر فأكثر ضرورة التربح من هذا 
الأمر» فالمحتوى الذي يولده المستخدم هو المادة الخام التى تشكل شركات على غرار جوجل 
(التي تمتلك يوتيوب) ونيوز كورب (التي تمتلك ماي سبيس) منتجاتها على أساسه. إنها 
استراتيجية إدارة أعمال بسيطة: وفر للناس أدوات لصنع أشياء» واستضفها على الموقع 
الخاص بك واحصل على نصيب من السوق النامية للإعلانات على الإنترنت. في بريطانيا 
من المتوقع أن يتجاوز الإعلان على الإنترنت سوق إعلانات التلفزيون والإذاعة بحلول عام 
٠۹‏ وليس سوق الإنترنت في الولايات المتحدة متأخرًا كثيرًا عنه. ١‏ 
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إن مقابل كل عمل ناجح على غرار «نحن الغرباء» هناك مقاطع فيديى لا تحصى 
لفنانين كوميديين غير مضحكين أو لبعض الراغبين في العمل مقدمي برامجء ناهيك عن 
أفلام الفود ب غين.واضيكة الصورة للحيواتات:الآليفة المنؤلية واعترافات الزاهقين الخرقاء 
والمقاطع الشائعة للقطات الطريفة العفوية. إن اقتصاديات مجالات الإعلام والترفيه 
تخضع لتوزيع قائم على ما يعرف بقاعدة .۲١/۸٠‏ وقي هذا الجزء الضئيل من الأعمال 
المصورةء فإن غاليًا ما يقل عن ٠١‏ في المائة من الأعمال يتسم بالجودة ويعوض الجزء 
الأكبر الذي يكون عبارة عن أعمال فاشلة. يمكن تطبيق التوزيع نفسه القائم على قانون 
الاستطاعة على الجوانب الجمالية بالمحتوى الذي ينتجه المستخدم» فجزء ضئيل للغاية 
منه يثير اهتمام أي شخص آخر بخلاف صانع المحتوى وأصدقائه المباشرين وعائلته. 

غير أنني أرى نتيجة مباشرة لهذه القاعدة عند تطبيقها على المحتوى الذي يولده 
الممتخدمون وهي أن ٠١‏ في المائة من عدد ضخم للغاية تعني رقمًا ضخمًا في حد ذاتها. 
ووفقا لتقديري التقريبيء فإنه اعتبارًا من فبراير (شباط) ۲۰۰۸ ضم موقع اليوتيوب 
اتن ون فو اا كات هت لمكن أن يتان اة الاه متها بض أو 
0٠‏ فيديو - بعض البرامج التي نعتبرها برامج ترفيهية بالتلفزيون» فسيفسر 
هذا الأمر الشعبية المستمرة والمتزايدة لكافة الأشياء على الويب التي لم تنتجها شركة 
تسجيلات كبرى أو شركة إنتاج كبرى. إن بلمونت ومن هم على شاكلته هم هذا الجزء 
الضئيل الرائع» لن يحل فيديو الإنترنت محل التلفزيون أو الأفلامء بيد أنه سيستمر في 
الاستحواذ على جزء مستمر في الازدياد من أموال الإعلانات وانتباه المستهلكين. ففى حين 
أن فيلم «نحن الغرباء» قد لا يناسب ذوقك - ولا يناسب ذوقي ایشا فلا طا من 
الجدال مع مليون مشاهد للفيلم. وفي ربيع عام ۲۰۰۷ أعلن موقع يوتيوب أنه سيبداً في 
إعطاء أكثر المساهمين شعبية - الأشخاص الذين يشاهد الجمهور دومًا مقاطع الفيديو 
التي ينشرونها لأكثر من مليون مرة - جزءًا من إيرادات الإعلانات» وهو ما يأتي مؤشرًا 
قونا عل أن هديق العالين الرايمن اى الاد إا ك و تفيل ها 
الترفيهية» جزئيًا على الأقلء إلى الجماهير. 

في الأعوام العشرة الماضية انخفضت بشدة تكلفة صنع كافة الأشياء بدءًا من الأفلام 
إلى الأغنيات إلى التصميمات المعمارية. يرجع هذا الأمر إلى حد بعيد إلى أن وسائل الإنتاج 
أصبحت في متناول المستهلكين. أولاء انخفض ثمن الأدوات الفعلية للإنتاج - كاميرات 
الفيديو الرقمية المعدة للمحترفين» ومعدات تسجيل الصوت فائقة الجودةء والبرمجيات 
اللازمة لتشغيلها ‏ إلى الحد الذي جعلها سهلة المنال حتى لأصحاب الميزانيات البسيطة. 
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في الوقت نفسه» أصبح استخدام هذه الأدوات أسهل؛ فمنذ فترة ليست بطويلة تطلب تحرير 
الأفلام قص الشريط السينمائى الفعلي ولصق أطرافه يدويًاء ثم في أوائل التسعينياتء 
بدأت شركة آفيد في إنتاج أول نظم تحرير رقمية للجماهيرء إلا أنها اقتضت تدرييًا شام 
وكانت باهظة الثمن إلى حد جعلها صعبة المنال. ولكن في عام ١959‏ أصدرت شركة 
آبل برنامج فاينل كت بروء الذي كان أقل ثمنًا ولا يتطلب خبرة كبيرة» وأتبعته بإصدار 
برنامج آي موفيء وكان يأتي ضمن البرامج الْمحَمّلَةَ على أي جهاز ماكنتوش ويمكن 
إجادته في أقل من يوم (تعلمته في خمس ساعات). يمكننا ملاحظة وجود سلاسل مشابهة 
من التحسينات الأرخص والأسهل استخدامًا في التكنولوجيا المستخدمة في مجالات أخرى 
كثيرة. إن أحدث إصدار من برنامج آي فوتو - برنامج تحرير الصور المجاني الذي 
أصدرته شركة آبل - يجعل الارتباط بتعهيد الأعمال للجماهير عبر الإنترنت أوضح من 
خلال وضع خاصية تتيح للمستخدم رفع صوره على موقع آي ستوك فوتى بنقرة واحدة 
من إصبعه. 

ستكون الآدوات الرخيصة بلا معنى دون إمكانية الوصول لمعلومات حول كيفية 
استخدامهاء فمنذ بضعة أعوام كان سيتعين على المخرج الطموح أو المصور السينمائي 
الالتحاق بكلية السينما أو حضور فصول مسائية لتعلم كيفية ممارسة المهنة. أما الآن 
فيمكن العثور على البرامج التعليمية مجانا على الويب. فموقع شبكة كارنت تي في 
۷ ۲ - وهي شبكة إخبارية ومعلوماتية مدفوعة تبث مقاطع فيديى يرسلها 
االاافدوو د اا هام الو شأنها امك بد۶ من القص 
المرئي إلى تحرير الأفلام؛ وهذه بالضبط الأمور التي يتطلبها صنع الأفلام. وفي عام ٠۲٠٠۲‏ 
أطلق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مبادرة أوبن كورس ويرء التي كان هدفها نشر 
مواد من كل فصل دراسي تقدمه الجامعة على الإنترنت وتشمل هذه الموادٌ الكتابَ المدرسيّ 
والامتحانات ومحاضرات مسجلة بالفيديو. واعتبارًا من أواخر ۲۰۰۷ ما يزيد عن ألف 
وثمانمائة فصل دراسي كان متوفرًا على الإنترنت. حذت مؤسسات أخرى الحذو نفسه. 
بما في ذلك جامعة ميتشيجن وجامعة كاليفورنيا ببيركلي. وقي غضون ذلك» انخفضت 
تكلفة التوزيع إلى الصفر بفضل الإنترنت. فعلى سبيل المثال: لم يحتج بلمونت إلى إرسال 
إعلانات فيلم «نحن الغرياء» على أسطوانات فيديو رقمية إلى شركات الإنتاج والوكالات 
الإخبارية كي يحصل على تغطية صحفية؛ فلم يقم إلا بنشره على يوتيوب وعهد بأمر 
توزيع الفيلم للجمهور - عبر الأحاديث الإلكترونية - دون مقابل. 
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(۲) نموذج لثورة مستقبلية 
يمثل موسم أعياد الكريسماس عام ۲٠٠٠١‏ علامة فارقةء مع أن قليلًا من أدرك هذا الأمر. 
فللمرة الآولى ينخفض سعر كاميرا 1 ميجا بکسل إلى ما دون التلاتمائة دولار» وهو 
مستوى سعر خيالي لأنه يعني وصول الثمن إلى المستوى الذي تستطيع عائلة من الطبقة 
المتوسطة أن تنفقه على شراء كاميرا سهلة الاستخدام. قد يبدو هذا الحدث عاديًا تماماء 
لكن تأثيره سيصل إلينا جميعًا. فالآن صار بمقدور المصور المحترف أداء وظيفته يكاميرا 
سهلة الاستخدام» أو بعبارة أدق» انهار حاجز دخول الهواة للمهنة وأصبح أقل من سعر 
تذكرة رحلة طيران عايرة للقارات." 

تتحرك التكنولوجيا في اتجاهات بسيطة: أرخص وأسرع وأصغر وأسهل في 
الاستخدام. في أوائل التسعينيات» كانت تكلفة كاميرا رقمية معدة للمحترفين تبلغ ١١٠٠١‏ 
دولار تقريبّاء وكان هذا المبلغ يعادل ضعف ثمن سيارة جديدة من طراز هوندا سيفيك 
تقريبًا. ليس المهم في أمر التقدم التكنولوجي الذي يتعذر إيقافه أنه يساهم في إنتاج دمى 
أقل ثمنا وأبهى منظرًا تزيّن بها شجرة الكريسماس» ولكن في أنه يضع قوة إبداعية أكبر 
في أيادي المستهلكين مع كل تقدم قد يبدو محدودًا. 

من المثير للجدل أن هذا الاتجاه بدأ عندما ابتكر يوهان جوتنيرج طابعة متحركة. 
بالرهبان الناسخينء إلا أن جوتنبرج نقل السلطة ببساطة من أيادى الطبقة الثرية التافهة 
(الطبقة الأرستقراطية والكنيسة) إلى ميسوري الحال (طبقة التجار). استغرق الأمر ما 
يزيد عن خمسمائة عام لوضع إطار لحدوث الثورة التي نمر بها الآن. 

في يوم من أيام صيف عام ١185‏ قابل ستيف جويز - الرئيس التنفيذي لشركة 
آبل - جون وارنوك» وهو مؤسس مشارك لشركة على قدر قليل من الشهرة تدعى 
أدوبي سوفتوير. وحد الاثنان جهودهما قبل عام من ذلك الوقتء وفي ذلك العام أطلقت 
من سطور الأوامر الخضراء فوق شاشة سوداء. في أوائل الثمانينيات» كان مصطلح 
«حاسب آلي شخصي» لا يزال ييدو لعظم الناس غير مفهوم ومتناقضا مع نفسه., وكانت 
أجهزة الحاسب الآلي شيقًا خاضًا بالمبرمجين والمحاسبين والدائرة الأكاديمية. وقبل ظهور 
الماكنتوش لم يكن الناس قادرين على استيعاب فكرة أن أجهزة الحاسب الآلي يجب أن 
تكون شخصية وسهلة الاستخدام والفهم." 
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كان جويز ووارنوك على وشك تغيير ليس فقط مجال الحاسب الآلي بل أيضًا عالم 
النشرء فقد كتب وارنوك وزملاؤه بشركة أدوبي لغة حاسب تدعى بوست سكريبت تسمح 
بطيافة وم واف الاق انام من خلال فا ره اام وا 
الليزر. طلب وارنوك وجوبز من جوناثان سايبولد» وهو أحد الرواد في مجال الطباعة 
الرقميةء أن يأتي ليلقى نظرة على اختراعهما. قال سايبولد فيما بعد: «ذهبت إلى كوبرتينو 
(مدينة بكاليفورنيا يقع بها مقر آبل) ودخلت إلى تلك الغرفة الضيقةء وهناك وجدت 
جويز ووارنوك ومعهما جهاز ماكنتوش وطابعة من طراز ليزر رايتر» ضغط جويز على 
نضهة ار واا ااك و ره اه الا .شرت ال سنيف 
وقلت: «لقد قليتما الآن صناعة النشر رأسًا على عقب.» 

في يناير (كانون الثاني) عام ۱۹۸١‏ أطلقت شركة آبل طابعة ليزر رايترء ولم يعض 
رت طول قل أن تح فو بافنولة, مت شركة رخات اة لاتغا 
الثلاثي بإطلاقها برنامج يدعى بيدج ميكر يُمَكُنُ مصممي الجرافيك من تنسيق صفحات 
الجراك والمجلات كما تبدى عندما تخرج من تحت آلة الطابعة. كان ذلك تحول جذربًا 
عن الوضع الراهن للنشرء وبدلا من العملية الشاقة لقص ولصق كل عنصر بالمجلة أو 
الجريدة على لوحات» ثم تصويرها ثم وضعها في شرائح الطباعة؛ أصبح بإمكان مصمم 
العرافية :الأ عار املق ببساطة إل ا و ار 

فلن ی ال اة شير صي را راقة داد ركو ار الك كنا الاي ها 
ESSE ESEN E E‏ نيان شوق E‏ 
لطاع مع تى الها شتروة الك را ا الحديوة ال ماوت وق أك ال كراد 
قكرة وا ا ا رای و و إل کا اد 
ا بن هر وضاء فد فرت حار ا مارا القن اتخ برت ریت 
في السوق ودمرت تجارتي.» حولت آبل وأدوبي وألدس مسار الإبداع الإنساني» ويعلق 
فاتك وهات ا وا و ق للتكتو اوها د 
ا ا ر دآ ف 

وضع النشر المكتبى قوة الإنتاج في أيدي الفرد وذلك بإرسائه نمطًا يمكن تكراره 
مرارًا في الأعوام القادمةء وتصادف أن واحدًا من أولئك الأفراد كان أنا. في عام ٠۹۹۳‏ 
کا ا ا ك ري الا ايت اهو ود ذلك الوقت 
بالطيع كن ول افر الى جا راه اسل مال الطباعة السائه تالف 


/- 


أسرع وأرخص وأذكى وأسهل 


توفير التكاليف المرتبط بتدفقات العمل الانسيابية التي يسرها تنسيق الطباعة الرقميء 
إلا أن عالم الدراسة الأكاديمية كان بطيمًا في اللحاق بالركب. ْ 

في ذلك الخريف عدت إلى الكلية بعد أن أنهيت توًا فصلا دراسيًا بالخارج في دراسة 
تاريخ الفن بلندن. وعندما عدت إلى جامعة أوهايو بمدينة أثيناء ابتليت برهاب احتجاز 
ثقافي؛ فبعد أن استحوذت على تفكيري الأفكار الجديدة وملأني كبرياء الشباب» شرعت في 
البحث عن أذكى طلبة وأشدهم إبداعًا وطموحًا يمكنني العثور عليهم. وكان قد اتضح 
أنني لم أكن الشخص الوحيد الذي يشعر بالتقيد بمجلة الطلبة ساوث إيست أوهايو, 
التي جنحت إلى نشر مقالات على غرار «مسقط رأسي: مدينة نيوارك» و«صيد موفق لديوك 
الرومي بفصل الربيع». لذا سرعان ما انضممت إلى اثني عشر طالبًا آخر تقريبًا في إنتاج 
مجلة مخصصة «للصحافة البديلة»» وناقشنا موضوعات العرق والجنس والسياسة ونوع 
الثقافة التي نادرًا ما تصل إلى المناطق الريفية بولاية أوهايوء وأطلقنا على المجلة اسم 
إنسايد أوت. وخلال العامين التاليين من الكد والسهر كرسنا خلالهما عطلاتنا الأسبوعية 
والفترات المسائية للعمل بالمجلةء تولينا جميعًا مهام الكتابة والتحرير والتصميم» كذا 
تولينا بيع الإعلانات بأنفسنا وكسبنا ما يكفى بالكاد لتغطية تكاليف الطباعة لكل عدد. 
وهنا ل م الو اتقلقى فن الشتاهفة الو النخاصة الخو الي ا 
ا کن ان كان :قد باد اله طاق من تحامعة اهاي ها فن اة هة 
كليفلاند إلى مقاهي مدينة دايتون إلى مقر اتحاد الطلاب بجامعة ولاية أوهايى بمدينة 
كولوميس. 

مثلت أوائل التسعينيات وقنًا مثيرًا لإطلاق مجلة جديدة؛ إذ أطلقت برامج على غرار 
أدوبي فوتوشوب وإلستريتر وبيدج ميكر العنان لجيل جديد من الكتاب والمصممينء 
وأصبحت مجلة إنسايد أوت معملًا لتجريب رسوم الجرافيك والتجريب الصحفي. وبدلا 
من إصدار عدد منفرد يشبه أطروحة طالب بالسنة النهائيةء أتاحت لنا أدوات النشر 
المكتبي الجديدة إخراج مجلة بدت احترافية كسائر المجلات الأخرى التي تنشر في أوهايو 
ق ذلك الوقت. .وخلان الفترة الوجيزة لعفل الج تقرفت «إنسسايد أوكه» مركن :عن المجلة 
الرسمية لكلية الصحافة ونالت جائزة جمعية الصحفيين المحترفين كأفضل منشور على 
المستوى الإقليمي. 

OL قن كا :قشل كنا‎ E OE a Gad 
الصحفيين الهواة الطامحين الذين تحرروا من قيود الصحف اليومية والمجلات الإقليمية.‎ 
ربما أن النشر المكتبي أغلق الباب أمام حرفة التنضيد الطباعيء إلا أنه أدى إلى نهضة في‎ 


۸١ 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


مجال النشرء ولم يكن الشباب المتمرد وحده أول من قام بذلكء بل أصبح فجأة بإمكان 
جميع الأفراد - بدءًا من مرتادي الكنيسة لحضور الصلوات إلى هواة النجارة - إصدار 
مطبوعات براقة تبدو كالاحترافية. كذا غيرت هذه التكنولوجيا تصميم الجرافيك» وأدت إلى 
ظهور الأسلوب الطباعي المبتكر للمجلات على غرار مجلة رايجن ومجلة وايرد. ولكن تأثير 
ثورة النكن الكتجى تقلصض مع رور القت ف عضر يسقطيع فيه المرامقون نش ر وره 
ومقاطعهم المصورة ومذكراتهم للعالم ببضع نقرات فوق لوحة المفاتيح» يكون نشر مجلة 
فنية وثقافية «عصرية» أمرًا عتيق الطراز تمامّاء إلا أن الهدم الخلاق الذي تسبب فيه 
كل من جوبز ووارنوك وغيرهما حقق ما هو أكثر من ملء رفوف الصحف بالمجلات غير 
المعروفة» فقد وضع نموذجا للاضطراب التكنولوجيء الذي يؤدي فيه تهديد لصناعة ما 
إل ر أحد الحم مما قل مضع تراك كان التي 
المكتبي خطوة صغيرة لا رجعة فيها نحو وضع القوة الإبداعية في أيادي الجماهير. 


(؟) تعميم التعليم 
في المقام الأول يضرب لنا مايك بلمونتء المعروف أيضًا بإم دوت استرانج» مثالا لكيف أن 
نوع المعرفة والتدريبء الذي كان فيما مضى قاصرًا على المدارس والجامعات الاحترافية, 
أصبح الآن متوفرًا لأي فرد لديه اتصال بشبكة الإنترنت. اتسم المسار الذي سلكه بلمونت 
في الكلية بالغرابة شأنه شأن المسار الذي سلكه في المدرسة الابتدائية. فبعد أن ترك التعليم 
للمرة الثانيةء التحق بكلية أهلية بعد أن ادعى ببساطة أنه حاصل على شهادة الثانوية 
العامة وسرعان ما حَوَلَ إلى جامعة سان هوزيه ستيت لدراسة علم الحشرات» ثم شاهد 
فيلم الإثارة السريالي «الطريق السريع المفقود»» من إخراج ديفيد لينشء الذي تحدى 
العرف السينمائى دون ابتعاد مخرجه عن منطقه الهذيانى. كان لسان حالي يقول: «هل 
يمكن عمل «ذلك» ف فيلم؟» 

انكب بلمونت على مهنته الجديدة وأمامه غاية واحدة عازم على إدراكهاء وهذا لا 
يعنى أنه تكبد عناء حضور دورة دراسية عن السينماء فقد أصبح مهتمًا على نحو 
خاص بالرسوم المتحركة ويدأ في التردد على بضعة مواقع إنترنت مخصصة في هذا الشأن. 
ويضحك معلقا: «لم أشعر بالخجلء كنت أطرح الكثير من الأسئلة وأبدو كشخص مثير 
للإزعاج.» توفر مواقع مثل سی جی سوسيتى CGSociety‏ وسي دي فور كافي CD4Cafe‏ 
منتديات إلكترونية وتعرض أفلام فيديو تعليمية وتجذب إليها آلاف المستخدمين الشغوفين 


AY 
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المتشبثين بآرائهم» وليس جميعهم من الهواة. يقول بلمونت: «تشاجرت مع شخص بموقع 
سي جى سوسيتي واكتشفت بعدها أنه كان مخرج فيلم «المخلوقات الغريبة ضد الحيوانات 
الضارية عاق اا كان ال و ركنا مايل وکا کر ها الت ا 
بدأ العمل على فيلم «نحن الغرياء». 

أسس بلمونت مؤخرًا «معهدًا للسينما» خاصًا به يقوم على نشر مقاطع فيديى تتراوح 
مدتها من ست إلى عشر دقائق على موقع يوتيوب» وتتناول هذه المقاطع موضوعات على 
غرار عملية ما قبل الإنتاج واستخدام المعانى الضمنية في الأفلام. يقول بلمونت: «تعلمت 
الكثير من مجتمع صناعة الأقلام» وشعر أخة يجب علي رد الجميل.» من الواضح أن 
سلسلة من أفلام الفيديو القصيرة على الإنترنت لا يمكن مقارنتها بدارسة عامين بمعهد 
السينما بجامعة نيويورك أو بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوسء لكن «معهد السينما» 
الذي أنشأه بلمونت لا يخاطب صانع الأقلام الطموح التقليدي» بل موجه إلى شخص 
- كبلمونت نفسه - يملك الكثير من الموهبة والرؤية» لكن لا يملك الكثير من المال. 
ويعلق بلمونت قائلا: «تأمل ذلك القول المأثور لبكمنستر فولر: «عند بناء نظام جديد 
يجب ألا تنافس النظام القديم» بل عليك أن تبنى نظامًا جديدًا يجعل من القديم عتيق 
الطران» نطاب تعهين امال للجماهس خدمات جمهور مرس يتمق والذكاء وتران 
معلومات قيمة عبر الإنترنت يجعل من الجمهور أكثر ذكاءً وتمرسًا باستمرار. 

تَدَّةّرْ ما قلناه عن الصلة بين كلمة «هاو» والمعنى اللاتيني الأصلي للكلمة «محب». 
ودون حب دائم لصناعة الأفلام: ها کا وامو فق للك ان مواد كلاق أعوام لإخراج فيلم 
«نحن الغرباء»» ودون تفان مماثل ما كان صانعو أفلام الرسوم المتحركة لينشئوا تلك 
المنتديات على الإنترنت على غرار سي دي فور كافي. يقارن الأديب وأستاذ التكنولوجيا 
بجامعة نيويورك كلاي شيركي بين هذا النوع من التفاني وضريح لديانة الشنتى بمدينة 
إيسه باليايان. صمد لر مدة ألف وثلاثماكة ا إلا أن الضريح مصنوع من 
الخشب» وفي سبيل الحفاظ عليه من الانهيارء راح كهنة أسرة الإيمبي المسئولون عن 
الضريح يهدمونه كل بضعة عقود ويعيدون بناءه بدأب باستخدام ياه نفس الغابة 
التى استخدمت لبناء الضريح الأصلي. ذكر شيركى في كتابه «ها قد لاح الجميع: قوة 
التنظيم دون منظمات»: «ليسن مَنتجًا بل عمليةء فهو لا يوجد كصرح يل كبادرة محية». 
كان شيركي يستشهد بضريح الآيسه في سياق الحديث عن الويكيبدياء إلا أنه كان بمقدوره 
تطبيق الكلام نفسه على موقع سي دي فور كافيء فقال: «إن ما يحدث في هذه اللحظة 


AY 
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التاريخية هو أن مستوى ليونة وخصوصية الحب انخفض كثيرًا ... الآن بمقدورنا صنع 
أشياء للغرياء الذين يصنعون أشياء لناء بتكلفة منخفضة بقدر يكفي لجعل هذا الضرب 
فنا الهاو له مغو تان كل اناف اع انمض ال مادق اء ع الك 

إن مجال صناعة الأفلام ليس سوى مجال واحد ينشر فيه هذا النوع من القوى 
العاملة التى يحفزها المجتمع المعرفة لأي فرد لديه وقت فراغ ورغبة في التعلم واتصال 
بشبكة الإنترنت. ظهرت ديناميكية مماثلة في كافة أنواع الإبداع الإعلاميء حتى إنها تمتد 
إلى العلوم أيضًا. في ضوء التاريخ الطويل للشراكة بين الهواة والمحترفين في العلوم» ليس 
من المفاجأة أن يؤدي الإنترنت إلى إعادة إحياء هذا التعاون. 

إن ما يدعم الاكتشاف العلمي هو جمع البيانات وتجميعهاء ومثلما زود الإنترنت 
علماء الطيور.يإمكانية الوضول إلى أعين (ودفتر ملاحظات) آلاف الأفراد من مراقبى 
الطيور المتحمسينء قدم الإنترنت المنتديات التى يمكن لعلماء الفلك المحترفين والهواة 
RNa ERE‏ السماء تقة. يعون الراضيق E N‏ 
لذلك» لطالما اعتمد علم الفلك إلى حد ما على جهود الهواة. لا بد من أن يركز شخص ما 
ناظره على تلك الأجزاء من السماء التى يتعذر على المراصد المؤسسية الضخمة على غرار 
مرصد ماونا كيا بهاواي مراقبتها باستمرار. لقد اتضح مدى أهمية هذا التعاون بين 
الهواة والمحترفين في شتاء عام ۱۹۸۷ء عندما التقط طالب دراسات عليا سابق - كان 
يساعد على العناية بأحد المراصد في شيلي مقابل أن يتسنى له استخدام التليسكوب عندما 
لا يكون علماء الفلك المحترفون في حاجة إليه - صورًا لانفجار نجمي أو سوير نوفا. 
تأكد اكتشافه بالملاحظات التى دونها عالما فلك هاويان يعملان في نيوزلندا وأسترالياء 
ارك كا ال الا هن وا كف هلماء ا مت رقو حا إلى ف 
مع أولتك الهواة الثلاثة المتفانين. كتب تيموثى فيريس في كتابه «الرؤية في الظلام»: «إذا 
كان للمرء أن يختار تاريجًا تحول فيه علم الفلك من العصور القديمة التي كان يعمل 
بها المحترفون بمفردهم على تلسكوباتهم إلى شبكة عالمية تربط المحترفين والهواة ... فإن 
۳ فبراير (شباط) عام ۱۹۸۷ سيكون مرشحًا جيدًا.» 

في العقود الأخيرة رأى علماء الفلك الذين يعملون في إطار ميزانيات محددة الخيارات 
المتاحة أمامهم تتضاعف» يوجد بالتلسكويات ميسورة التكلفة الآن عدسات موجهة 
بالحاسب الآلي وذات بؤرة كبيرة وأجهزة «ربط الشحنات» القادرة على مضاعفة كمية 
الضوء المتاح من سماء الليل. لعبت مثل هذه التطورات التكنولوجية دورًا هائلًا في تيسير 
عملية النمو الأخيرة في ممارسة الهواة لعلم الفلك. وما لا يقل أهمية هو الزيادة السريعة 
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في عدد المواقع الإلكترونية على غرار آسترو سيرف 45]051111.00181: وهو موقع فرنسي 
يقدم وصفا كاملا لمشروعات الفلك الرئيسية التي يمكن للهواة توليها إلى جانب برامج 
تعليمية حول كيفية البدء فيها. سرعان ما أدركت وكالة ناسا الآفاق الهائلة لإسهام الهواة 
في مشروعاتهاء وحاليًا تبذل الوكالة جهودًا متنوعة للكفاح من أجل تعليم - والاستفادة 
من - كافة الأفراد بدءًا من طلاب المدرسة الثانوية إلى علماء الفلك الذين ينقصهم الخبرة 
العملية. 

لقد شاهدنا بالفعل كيف أن وكالة ناسا تستغل الجمهور في مساعدتها في تحليل 
الصور القادمة من حزام الكويكبات. هناك مشروع آخر يدعى إنسباير (وهى اختصار 
يرمز إلى تجارب ناسا اللاسلكية التفاعلية لفيزياء الفضاء بالغلاف الأيوني)2 يقدم 
للمدارس مجموعة من المعدات البسيطة لاستقبال الموجات اللاسلكية ذات التردد المنخفض 
للغاية في الغلاف المغناطيسي للأرضء ثم تحللها وكالة ناسا بعد ذلك. توجد مشروعات 
مماثلة في مجالات علم الزلازل وعلم الأرصاد الجوية والعديد من المجالات الأخرى. يقول 
شون كارلسون» مؤسس جمعية العلماء الهواة: «تخيل شخصًا كان لاعبًا رياضيًا أثناء 
الدراسة الثانوية وأراد دومًا أن يلعب مع المحترفين» لكن لم يختاروه ضمن الفريقء 
هل سيتوقف عن ممارسة اللعبة؟ الأمر مماثل مع العلوم. إن هؤلاء الأشخاص متلهفون 
للعثور على مكان يوظفون فيه مهاراتهم.» إن العبقرية 15 في المائة جمع بيانات وواحد 
في المائة إلهام» وذلك إذا شئنا إعادة صياغة العبارة الشهيرة لتوماس إديسون. إنك لست 
مضطرًا لحمل درجة الدكتوراه لإحصاء عدد الطيور في الفناء الخلفي لمنزلك. 


)٤(‏ تعميم الأدوات 

الساعة الآن العاشرة من صباح يوم الأحد» وأقف الآن أمام جدار داخل شقة لا بد من أنها 
أشد الشقق تهالكًا بحي بروكلين» ويجلس على بعد بضعة أمتار مني الفنانان بوب ماكلر 
وليندزي برود فوق أريكة متهالكة في إطار مكان التصوير المؤقت للمسلسل الفكاهي 
القصير «المدينة» 81۲8 ©18, وهو مسلسل فكاهي قصير يُبَثْ عبر الإنترنت يدور حول 
باب عاظل.مق الدينة ق العشرينياك من غفرهم. قزرت الكثاية عن السلسل :في مهل 
وايردء ونجحت في إقناع صناع العمل باختياري كوميارس في العمل. هناك حاجز معدني 
قذر يحجب أشعة الشمس من التسلل عير النافذة الزجاجية المتصدعة. كانت الجدران 
جرداء إلا من ملصق ممزق لمنطاد زيلين» أما بلاط السقف فكان يتدلى خارج أطرهء قد 
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يكون المكان نسخة لنزل ببروكلين في مدينة هوليوودء لكنّ منتجي المسلسل لم يتوفر 
لديهم المال الكافي لجلب مصمم ديكورء ناهيك عمن سيحتاج إلى صنع نزل متهدم في حين 
يوجد واحد حقيقي؟ 

تسأل المخرجة كاثلين جريس: «هل حصل كل فرد على علبة من الجعة؟» يرفع 
ماكلر وبرود علبتين معدنيتين من جعة بادويزر. 

ماكلر يمثل شخصية رجل باهت الشخصية بسيط الملبس غير متأنق يدعى جيد. 
تسأل برودء التي حدث بينها وبينه مقابلة غرامية في حلقة سابقة: «هل أنا وجيد لا نزال 
على علاقة زائفة في هذه المرحلة؟» 

تفكر جريس مليًا في السؤال. تذكرك جريس وهي في السابعة والعشرين من عمرها 
في إخراجها للعمل بشخصية المرأة واسعة الحيلة التي تشرف على مجموعة من الكشافة 
الصغار. تجيب جريس في النهاية: «هل ترغبين أن تظلا على علاقة جسدية دون عاطفة؟» 

تفكر برود في إجابتها وتقول: «كنت أتحدث لأستاذ الدراماء وهو يرى أن الحلقة 
الماضية كانت مهمة للغاية إذ اجتزت أنا وجيد نقطة التحول التي مر بها كل من روس 
وونل ف مستهل «الأصد قاف ١‏ 

تنظر جريس شزرّاء فمنذ عرض المسلسل للمرة الأولى في مايو (أيار) ٠٠١7‏ حاز 
مكانة مرموقة بين جمهور الإنترنت» ولم يكن أساتذة الدراما وحدهم من يعتير المسلسل 
نظيرًا لمملسل «الأصدقاء» ولكن في عالم ماي سبيسء تقول جريس: «نحن لا نريد علاقة 
روس وريتشلء بل نريد علاقة يشوبها الارتباك والانزعاج.» 

يهز الممثلون أكتافهم فتقول جريس: «حستاء لنصور مجددًا.» 

يبدو أحيانًا أن ثورة اليوتيوب شنها حصريًا ثائرون فرادى» وهم ممثلون منفردون 
يؤدون أمام كاميرا الويب بحجرة نومهم. على الجهة الأخرى أنتج مسلسل «المدينة» 
منتجون ومحررون ومصورون سينمائيون مدربون يستخدمون كاميرات ومايكروفونات 
رقمية معقدة. ولكن من زاوية أخرىء لا يحاول صناع العمل بدء صناعة التلفزيون من 
الصفر؛ بل يحاولون اقتحامها والعمل فيها. وتقول جريس أثناء توقف التصوير: «الأمر 
يشبه صنع مسرحية بعيدًا عن برودوايء فيقوم الممثلون بهذا الأمر لآنه عمل إبداعي 
وکو حدق تقد لی ا کا نكن ال اهف حفن اف داكي كالتحتكاك 
بالوكلاء وموزعي الأدوار» وذلك على سبيل المثال لا الحصر. بطبيعة الحال تأتي هذه 
الفوائد بوصفها بديلًَا للمال» وهذا ما يجعل هذه الأعمال أشبه بالمسرحيات التى تَعَدٌ 
بعيدًا عن برودواي» وتضيف جريس: «نحن نقدم لهم مشروبات طاقة بدلا من النقود.» 
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منذ عشر سنوات لم يكن باستطاعة جريس وأصدقائها تحمل تكاليف إنتاج مسلسل 
فكاهي قصير خاص بهم؛ إذ كان ذلك المجال مقصورًا تمامًا على الشركات المحترفة على 
غرار كارسي ويرنر للإنتاج» وهي الشركة التي أرست المعايير المعمول بها بشبكة نيك أت 
نايت التي تبث ضمن برامجها كوسبي شو وروزيان. 

لا شك أن منهج مسلسل المدينة به بعض المآخذ - لا سيما الاضطرار إلى ترتيب 
أوقات جلسات التصوير لتلائم مواعيد عمل الممثلين في وظائف تتيح لهم دخلا كافيًا؛ 
فجيف سكورون. أحد الممثلين الرئيسيين بالعملء اختير مؤخرًا ضمن مسرحية ببرودواي؛ 
وساعدته جريس على تنسيق جدول البروفات الخاصة به التي تستغرق ستة أيام أسبوعيًاء 
وتقول جريس: «ما باليد حيلة» علينا جميعًا سداد الإيجار.» 

ومع تجمهر مجموعة من الكومبارس في الطابق السفلي» حان وقت استئناف 
التصوير. يتطلب السيناريى مشهدًا لحفلة تصور تاجر مخدرات روسي ورجلا يرتدي 
عباءة سوداء ويحمل بيده منجلا تجسيدًا للموت» وأولادًا طوال القامة يقدمون الجعة 
يمرون في المكان» إنه يوم الأحد بعد الظهيرة» إلا أن الجعة سرعان ما اختفت» وهو ما 
استدعى إعلان «حالة الطوارئ». أمضيت معظم الظهيرة في زوايا الشقةء محاولًا أن أظل 
بعيدًا عن الطريقء وفي النهاية جاء مشهدي الذي أقوم فيه باقتحام الغرفة والصياح: «يا 
له من أمر رائع!» هذا يبدو سهلا للغايةء لكننا كررنا المشهد حوالي عشر مرات. وي النهاية 
قررت جريس أنها أخذت ما يكفي من لقطات لهذا المشهد. تحرك معظم الكومبارس 
ببطء» إلا أن سگؤرون لم يصل بعدء انتظر الممثلون» وألهوا أنفسهم بقصص رعب من 
عالم السينما والمسرح أثناء التهامهم لبيتزا دومينوز. في النهايةء في حوالي الساعة السابعة 
والنصف مساءًء ظهر سكورون من خلف الباب» لا يزال واضعًا مساحيق التجميلء فيأخذ 
مات ييجرء الذي يشارك سگورون البطولةء مكانه أمام الكاميراء وينظر إلى الجعة في يده 
ويقول ضاحكًا: «لقد تناولت أربع علب من هذا.» 

يقتضي السيناريى من ييجر وسكؤرون أن يشتبكا في ملاكمة بالأيدي» يستعد كلاهما 
للمشهد بتبادل اللكمات في الجسد مع بضع صفعات مازحة على الوجه؛ ينفجر طاقم العمل 
في الضحك حتى جريس - التي من المفترض أنها منهكة من توزيع علب الجعة وسلطة 
الحمص والإرشادات المسرحية - تضحك في تسامح. يحين بعدها وقت التصوير» تصيح 
خروئن: «خستاء الكل يأخذ مكائه: المشهذ السادس والعشرون اللقظة دك»» خامس مرة 
أكشن!» بعد مرور بضعة أشهر ظهرت الحلقة على الموقع الإلكتروني لمسلسل «المدينة»» 
لكن لسوء حظي خذف مشهديء مع أنهم أبقوا على لقطة سريعة لوجهي. 
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لم يضف مسلسل «المدينة» الكثير إلى مستقبلي المهني في التمثيلء إلا أنه قدم دفعة 
قوية لجميع أفراد طاقم العمل الأساسي للمسلسل؛ إذ ظهر ماكلر في فيلم «المرأة الشجاعة» 
لجودي فوسترء واختيرت برود في الحلقة الأولى من المسلسل الناجح «الفتاة الثرثارة» الذي 
تعرضه قناة سي دبليو؛ واختير سگورون في فيلم لفريدي برينز جونيور يدعى «سرينادا 
مدينة نيويورك»»ء يقول توم وَدَّلِيء وهو أحد المشاركين في إخراج العمل: «أصبح مسلسل 
المدينة بطاقة تعريف مهنية بالممثلينء إذ كانوا يذهبون إلى تجارب الأداءء وحينها يقول 
موزع الأدوار: «آه» لقد ظهرت في مسلسل المدينة» رائع!».» في النهاية وقعت شركة 
موتورولا عقدًا بوصفها راعيًا لمسلسل المدينة مما مَكْنَ وذلي وجريس من دفع الرواتب 
المتاخرة شو ا 

عندما عُرضَّت الحلقة الأخيرة من مسلسل المدينة في أواخر ربيع عام ۲۰۰۷ء كان 
الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني مايكل إيزنر قد كلف وُدْلِي وجريس بإنتاج 
مسلسل يعرض على الإنترنت فقط يدور عن فرقة موسيقية للروك تدعى أول فور نوتسء 
ويقول وَدُلي: «أراد مايكل أن تكون كتابة المسلسل من نفس نوعية مسلسل المدينةء إلا أن 
القيم الإنتاجية ستكون أعلى كثيرًا.» بعبارة أخر ى» انتقلت المدينة إلى المستوى الاحترافي. 

إن ما أتاح ظهور مسلسل كالمدينة هو أن تكلفة الإنتاج وصلت إلى مستويات مَكَدْتْ 
طلاب دراسات عليا من الشباب كجريس وودّلي ورفاقهما من المنافسة على كسب الجمهور 
جنبًا إلى جنب مع عمالقة الصناعة ككارسي ويرنر. يقول وَدَّلِي إنه قبل ذلك: «لم أكن 
أعرف حتى بماذا سنصور المسلسل» وأضاف قائلا: «إذ كانت تكلفة كاميرا فيديو احترافية 
عشرة آلاف دولار وأكثرء لم يكن يملك أي فرد بيننا هذا المبلغ.» صُوَّرَتَ معظم حلقات 
المسلسل باستخدام كاميرا من طراز كانون إكس إل ١ء‏ والتي يمكن شراؤها مستعملة بما 
نزن ف تعق ا و رول مدير التشيوين توفي الكاميرا مساك الا 

إلا أن أوضح مثال على المدى الذي أصبحت فيه كل الأطراف تنافس على قدم المساواة 
لا يكمن في المعدات بل في البرمجيات. يشير وذلي: «يتخرج الآن طالب معهد السينما 
وبحوزته نسخة من برنامج فاينال كت برو. أما فيما مضىء إذا أردت تحرير الفيلم كنت 
تضطر إلى أخذه إلى استديو خدمات ما بعد الإنتاج باهظ التكلفة» وكان عليك معرفة 
كيفية استخدام تكنولوجيا آفيد. لكن الآن لم يعد جزء كبير من عملية صنع الأفلام 
مطلويّاء وفي هذا الجزء الأشياء التي لم تعد بحاجة إلى أداتها.» 

تؤثر القوى نفسها - أسرع وأرخص وأصغر وأسهل - التي تعصف بصناعة الأفلام 
في 45 الموسيقى والأغاني وتصميم المنتجات. بلغت تكلفة وحدة تحكم في التسجيل من 
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طراز فوكس رايت فورت - والمستخدمة في إنتاج الموسيقى ومزجها - ١,5‏ مليون دولار 
في منتصف الثمانينات. أما الآن» فتبيع شركة فوكس رايت مجموعة مكافئة من البرامج 
كبرنامج برو تولز الذي لا تتعدى تكلفته 0ه دولار. 


)٥(‏ تعميم التوزيع 
إن أعضاء فرقة هوثورن هايتس ليسوا نجوم روكء فهم يعزفون ألحانًا من البانك أودت 
بعدد لا يحصى من الفرق الموسيقية إلى العزف بالحانات المجهولة وبرامج الراديى غير 
المرخصة. على مدار العقود الثلاثة الماضيةء كان يعنى تفانى المرء في هذه الموسيقى 
البسيطة غير التجارية ألا يترك وظيفته الأساسية. ومع ذلك وقفوا ذات يوم صيفي 
مليء بالغبار في مدينة بومونا بولاية كاليفورنيا يعزفون أمام آلاف المعجبين العاشقين. 
كان الأطفال وسط الجمهور - مزيج متعدد الأعراق من المراهقين من منطقة جنوب 
كاليفورنيا - في حالة نشوة كبيرة يصطدم بعضهم ببعض وكأنهم في لعبة الكرة 
والدبابيس ويصيحون بكلمات كل أغنية وقد احمرت وجوههم من فرط الانفعال» فقد 
حفظوا عن ظهر قلب مجموعة الأغاني كاملة. 

في صيف عام 2٠٠١5‏ تتبعت فرقة هوثورن هايتس إلى حفلاتها في بومونا وكليفلاند, 
كانت الفرقة عامل جذب كبير لمهرجان الواربت تور لذلك العام الذي تؤدي فيه ما 
يربو على ثلاثمائة فرقة ما يقرب من ثمان وأربعين حفلة في جميع الساحات المخصصة 
أا عير أ رحا ارا افر و ار الاقتسدا ك أعضاء ا وة 
هايتس تجولوا بالبلاد في حافلة رحلات شديدة الفخامة. باع الألبوم الأول للفرقة المكونة 
من خمسة أفراد» وهو «الصمت البَيْن» بالفعل خمسمائة نسخةء وهو أداء رائع لسوق 
قوامه مستهلكون من ذوي دخل منخفض. ظهرت الفرقة مؤخرًا في برنامج جيمي كيمل 
لايف وعلى قناة الإم تى في. لقد حقق هؤلاء الشيان الخمسة القادمون من مدينة دايتون 
بولاية أوهايو حلم الروك آند رولء إلا أنه شأنهم شأن إم دوت استرانج تبنوا طريقا غير 
تقليدي لبلوغ النجاح؛ فقد حققت الفرقة شعبيتها دون بث واسع لأغانيها في الإذاعة 
أو التلفزيون» وهو إنجاز لم يكن مألوفا في العقود القليلة السابقة. فلم يوقعوا عقودًا 
مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى» ولم يكن لديهم حملة تسويقية قوية متعددة البرامج. 
علاوة على ذلك» لم يكن لديهم أساطيل من الشاحنات لتوصيل الأسطوانات المضغوطة إلى 
فروع وول مارت عبر البلاد. يقول جيم جريفين» رجل الصناعة المحنك صاحب الخبرات 
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الطويلة: «يمكن النظر إلى الشركات الكبرى على أنها بنك لديه شاحنات. يقرض البنك 
النقود للفرقة لصنع وترويج الألبوم» وتحمل الشاحنات المنتج إلى المتاجر.» كان التوزيع 
فيما مضى المرحلة الموجودة في سلسلة الإمداد التى تستطيع من خلالها الشركات الكبرى 
التحكو فق السو :ناذا لم سط التقار كات الح فرصل فك إل ار اة 
فلا يمكنها المنافسة. قلب الإنترنت هذه الأوضاع رأسًا على عقب من خلال جعل التوزيع 
أمرًا يسيرًا يدقرة قوق كلمه إرشال بوعانة وريه الكاروني, لم تصدع i‏ فوتوون فايشن 
إلى البنك أو الشاحنات» بل كان لديها بدلا من ذلك جمهور الإنترنت. 


(1) تكوين صداقات والتأثير على الناس 


بدا الأمر لإيرون بوتشارلي - قارع الطبل بفرقة هوثورن هايتس ذي الشعر الكثيف 
الأشعث الحاصل على شهادة في الاتصالات من جامعة أوهايو بدايتون - طريقا مسدودًا. 
كان إيرون شغوفا بالبانك روك» وفي عام 2٠٠١١‏ عمل بوظيفة بشركة كابلات محلية 
وانضم إلى فرقة من أريعة أفراد للبانك بوب تدعى «إيه داي إن ذا لايف» تيمنا باسم 
أغنية لفريق البيتلز (الخنافس). كانت الفرقة غير مرتبطة بعقد مع شركة إنتاج لإصدار 
ألبومات لها. لذاء كرس أعضاء الفرقة أنفسهم للفرقة الغنائية واقتنصوا كل فرصة لإقامة 
حفلة. كان الأمر مرهقا للغاية: أماكن قذرة لإقامة الحفلات» وفنادق رديكة» ورحلات 
طويلة بالسيارة. يفسر بوتشارلي قائلًا: «كنا نسافر كل عطلة أسبوعية» فنحزم أمتعتنا 
بعد انتهائنا من العمل يوم الجمعة مباشرةء ونقيم حفلا تلك الليلة في مدينة بتسبرجء 
والليلة التالية بولاية فيلادلفياء وننتهي في إحدى مدن ولاية ديلاوير يوم الأحدء ثم نسافر 
طوال الليل للعودة إلى دايتون قبل صباح الاثنين.» 

سرعان ما جاء نظام الحياة القاسي من الوظائف الأساسية وجولات العطلات 
الأسبوعية بعواقب وخيمة. تلاشى ما كانت قد أبدته شركة صغيرة مستقلة لإنتاج 
الأسطوانات تدعى درايف ثرو ريكوردز من اهتمام لفترة طفيفة بعمل الفرقة» وانتابت 
حينها المغني الرئيسي بالفرقة جيه. تي. وودراف خيبة أمل وشعر بالإنهاكء فقد كان 
يؤدي وظيفتين ويذهب إلى مدرسة مسائية. ومع رحيل عازف الجيتارء كان باقي الأفراد 
على استعداد لاتباع نهجه. إلا أن بوتشارلي لم يستسلم؛ إن أقنع باقي أعضاء الفرقة 
بتوظيف عازف جيتار آخرء واستمر الفريق تحت اسم آخر وهو هوثورن هايتس, 
ويضحك بوتشارلي قائلا: «كنا نقول للناس إن ذلك يرجع لإعجابنا بناثانيل هوثورن» لكن 
هذا غير صحيح» لقد اعتقدنا فحسب أن الاسم بدا ذا وقع جميل.» 
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قررت الفرقة تجديد نفسهاء وقال: «اتفقنا أن هذه قد تكون فرصتنا الأخيرة. لم نرد 
أن نكون في أواخر العشرينيات ونغني بقاعات كإلكس هول. وقتها سنبدو مجموعة من 
الأشخاص غريبي الأطوار»» ثم قرروا أن أول عنصر في حاجة إلى التغيير هو الموسيقى, 
نقد كافك فر | داع إن 3 لايك تق الانك وب الحقيه كل الكل القضيرة المتكررة 
الشائعة للبوب. ويشير إلى ذلك قائلا: «تخلينا عن التأثير التقليدي للبوب» وأضفنا رقصات 
قوية وصراخا.» وهذا ما جعلهم أقرب إلى أسلوب البوست بانك الذي يعرف بسكريمو. 

وبناءً على الأسلوب الغنائي الجديد» سرعان ما وقع فريق هوثورن هايتس على عقد 
تسجيل مع شركة فيكتوري ريكوردز. ومع أن العقد رفع من حالتهم المعنوية» لم يحسن 
من حالتهم المادية. ويقول بوتشارلي: «أبرمنا عقدًا مختلفا للغاية عن ذلك الذي كان من 
الممكن التوصل إليه مع شركة كبيرة.» وفي واقع الأمر تلقت الفرقة دفعة مقدمة ضئيلة 
للغايةء ويعلق قائلًا: «حصلنا على ما يقرب من خمسة آلاف دولار» واستخدمنا هذا المبلغ 
على الفور لسداد أقساط حافلتنا الصغيرة.» 

لكن بوتشارلي لم يكن يبحث عن عقد مجز؛ إذ يقول: «كان من الممكن أن نحصل 
على مليون دولار دفعة مقدمة وننعم بحياة الترف فترة من الزمنء لكن كنا سنقضي بقية 
حياتنا المهنية ونحن نسعى لرد المبلغ.» هذه هي طريقة عمل عقود شركات الإنتاج الكبرى 
الفا اى قات قلقي جره رتا مرقيطة رة ما ك من وقك الالنتتديق 
إلى الإعلانات الترويجية بالإذاعة س ستمثل أعباء على الفرقة فيما بعد. بدلا من ذلك 
حافظت فرقة هوثورن هايتس على خفض التكاليفء فقد أنفقوا ٠٠٠٠١‏ دولار لتسجيل 
أول ألبوم غنائي كامل و ٠۰٠٠٠‏ دولار أخرى على تصوير الفيديو. ولأن شركة فيكتوري 
تخصص ميزانية ضئيلة للتسويق والدعاية مقارنة بالشركات الكبرى» احتاجت فرقة 
هوثورن هايتس وسيلة رخيصة لضمان وجود طلب على الألبوم عند إصداره في يونيو 
(حزيران) .5٠١5‏ 

وهنا حان دور جمهور الإنترنت» ففي ربيع عام ٠٠١5‏ نشرت الفرقة بضع أغاني 
على موقع ماي سبيسء الذي كان يمثل بالفعل مركرًا لمجتمع البوب الذي تؤديه فرق 
جديدة وتنتجه شركات صغيرة. حازت الفرقة على اهتمام كبير من القاعدة الجماهيرية 
المزدهرة. من الممكن أن يكون تعهيد الأعمال جهدًا جماهيريًا مكثفا؛ ففى الجولات الفنيةء 
يقضي كل عازف في الفرقة من أربع إلى خمس ساعات على الإنترنت يوميًاء يندمج خلالها 
في محادثات مازحة مع المعجبين ويعزز من تواجد الفرقة عامةٌ. ويذكر بوتشارلي: «يحب 
المعجبون هذا الأمرء فهم لا يصدقون أن هناك من يرد عليهم» ومن ثم تضمن هذا المعجب 
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مدى الحياة.» عندما صدر أليومهم «الصمت البَيْن». كان لديهم عشرون ألف «صديق» على 
ماي سبيس. ومن خلال تحديث مدونتهم باستمرار وإحلال الأغاني الحديثة محل القديمة 
على صفحتهم الشخصية بموقع ماي سبيسء استطاعت الفرقة أن تقدم للمعجبين سببًا 
ليعودوا للصفحة مرة أخرى. زادت الضجة التي أحدثتها الفرقة على الإنترنت بصورة 
هائلة؛ فبحلول ربيع ٠٠١‏ وصل تعداد نادي المعجبين بالفرقة على موقع ماي سبيس 
إلى خمسمائة ألفء وهذه قائمة تسويقية مباشرة قد تفعل أي شركة إنتاج كبرى أي شيء 
للحصول عليها. وفي كل مرة يفتح فيها أي شخص تلك الصفحةء تنطلق أغنية أخرى 
لفرقة هوثورن هايتس. وجاء ألبومهم الثاني «ليتك تشعر بالوحدة» في المرتبة الثالثة في 
قاكمة رة ۰ 

حتى وقت قريب كان يتعذر تحقيق مثل هذا الإنجاز؛ إذ أحكمت شركات الإنتاج 
سيطرتها على السوق من خلال سبيلين: الإذاعة والتوزيع. وإذا أرادت الشركة إعداد أغنية 
ناجحة» تدفع للمحطات الإذاعية لتشغيل الأغنية» وترسل الألبوم بكميات كبيرة إلى باعة 


وإحراز تقدم في السوق. ومع ذلك أخفقت معظم الألبومات» إلا أنه على الأقل أمكن الاعتماد 
في ظل النظام القديم على ذلك العدد القليل من الألبومات الذي حقق نجاحًا منقطع النظير 
لتمويل عشرات الألبومات ذات التكلفة الباهظة التى أخفقت. لم يؤت هذا النموذج ثماره 
في العصر الرقمي؛ إذ انخفضت إيرادات صناعة اا والأغاني انخفاضًا كبيرًا منذ أن 
بلغت ذروتها عام ٩۱۹۹ء‏ من ١5‏ مليار دولار تقریبًا إلى ٠١‏ مليارات عام ٠.۲۰۰۷‏ 

على النقيض من ذلك أبقت فرق غنائية كهوثورن هايتس على تكاليف الإنتاج والدعاية 
منخفضة قدر الإمكان» فقد تخلوا عن أفضل أغنيتين أو ثلاث أغانى ووضعوها ضمن 
أغاني الإنترنت التي يمكن تنزيلها أو سماعهاء واستخدموا مواقع التواصئل الاجتماعية 
وقرامج رسال الدرية الحا إل الاب الا ادى :ف أن وات الول إل قور 
تواق إلى سماع موسيقى جديدة. وأصبح من تحولوا عن سماع الموسيقى التي تقدمها 
الفرقة متحمسين متعصبين لها من جديد؛ فكانوا ينزلون أحدث الإصدارات للفرقة حالما 
تظهر على شبكات الند للندء وتَعَوّض الخسارة الناتجة في المبيعات وزيادة من خلال بيع 
تذاكر الحفلات والتى شيرتات والسترات المزودة بغطاء للرأس والحقائب ذات الأحزمة 
الوا وضور اتفرئة واالسقات الي كع عل السياراف. ا سد الكركرة او 
اراج تسويقية' ت دو خر كاف راتيب وز مع اراد عرد لزان التكتملين 
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الذين ينزلون أغاني الفرقة وبدورهم - كما تتمنى الفرقة - يتبادلونها مع أصدقائهم 
أيضًا. 

هذا أول نموذج أعمال جاد في مجال الموسيقى في عصر ما بعد موقع نابستر 
لمشاركة ملفات الموسيقى. تعتمد فرق غنائية كهوثورن هايتس - في ظل وجود قدر 
قليل من الاهتمام الإعلامي - على بيع عدد متواضع من الأسطوانات من خمسين ألف إلى 
خمسمائة ألف أسطوانة لكل إصدار جديد مصدرًا لرزقها. ويعد أن غمر تعهيد الأعمال 
للجماهير مجال الموسيقى» استحوذ المعجبون على الوظائف المحورية التي كانت تؤديها 
في السابق شركات الإنتاج. في البيئة الرقمية التي نعايشها الآنء أصبحت الموسيقى سلعة 
تباع بخسارة لجذب العملاء لتحقيق غرضها الرئيسي وهو خلق جمهور أكثر ومروجين 
أكثر ومشتريي تذاكر أكثر. لا تعتبر معظم الفرق الواعدة تبادل الملفات بين الأصدقاء عبر 
الإنترنت بصورة غير قانونية قرصنة؛ بل ينظرون إليها بوصفها سبيلا للترويج والتوزيع. 
وفي حين أن مبيعات الأسطوانات لا تزال تشكل الجزء الأكبر من إيرادات الصناعة: 
يستحوذ باعة التجزئة الرقميون على غرار آي تيون ورابسودي وإي ميوزك على حصة 
من السوق» وأصبحت تكلفة صنع المنتج الرقمي وتوزيعه ضئيلة. 

ابتكرت فرقة هوثورن هايتس - شأنها شأن بلمونت - استراتيجيتها استجابة 
للظروف» فلم يكن هناك كتاب مدرسي يشرح الوظائف الرئيسية لتعهيد الأعمال للجماهير 
عبر الإنترنت كالتسويق أو التوزيع. وبدلا من ذلك» تحرك بلمونت وفرقة هوثورن هايتس 
وفقًا لغريزتهما: التعامل مع مجتمع المعجبين باعتباره موردًا لا يقدر بثمن كما هو 
بالفعل. وكرد فعلء قام المعجبون بما كان سهلا عليهم؛ التعبير عن اهتماماتهم الثقافية 
بالبوب عن طريق الحديث عن الأمر - ونشر ملفات الإم بي ثري - في كل مكان. تنامى 
هذا المنهج في توزيع المنتج سريعًاء وعندما كنت في الخارج أحضر حفلات فرقة هوثورن 
هايتس» كان لما يقرب من أربعمائة ألف فرقة صفحات شخصية على موقع ماي سبيسء 
وتجاوز هذا الرقم الثلاثة ملايين الآن. (في نوفمبر (تشرين الثاني) ۲۰۰۷ توفي عازف 
الحيتار كاش كالقيرت جراء اسا ووو يرا ت ا لأدوية تضرف ر 
طبية ومخدر أفيونى غير معروف» مع ذلكء استمرت الفرقة؛ إذ أصدرت ألبومها الثالث 
في أغسطس (آب) ۲۰۰۸.) 

في نهاية المطاف, لا يهمنا نجاح إم دوت استرانج أو فرقة هوثورن هايتس بالتحديدء 
فهما ليسا سوى الهجمة الأولى لجيش أضخم. إن مجال التكنولوجيا عالية التنافسية يتلهف 
أكثر فأكثر لخدمة المستهلكين المهتمين بصنع أشياء بدلا من الاستهلاك ببساطةء وليست 
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وسيلة إنتاج وتوزيع وسائل الترفيه وحدها التي أصبحت سهلة المنال - مع أنه هكذا 
تجسدت الظاهرة في البداية - بل إن وسائل إنتاج أي شيء أصبحت أيضًا سهلة المنال. 

يبدو هذا مثيرًا للريبة؟ يبرهن على ذلك تطوران تكنولوجيان مغموران إلى حد ما: 
التصنيع حسب الطلب ويرامج تشكيل النماذج ثلاثية الأبعاد. منذ عشرين عامًا سلكت كل 
سلعة معمرة تقريبًا مسارًا متوقعًا إلى السوق؛ في البداية يصمم السلعة مهندس على درجة 
عالية من المهارة يستخدم برامج التصميم بمساعدة الحاسب الآلي. في أوائل الثمانينات 
تطلب نظام التصميم بمساعدة الحاسب الآلي وجود جهاز حاسب آلي كبير خاص به 
وتكلف ١٠٠٠٠١‏ دولار. وبعد الانتهاء من التصميم» تصبح المرحلة التالية تصنيع المنتج 
نفسه؛ وهي عملية تقتضي رأس مال ضخم تَضْمَنْ أن السلع التي تستهدف الأسواق 
الكبيرة هي فقط ما يصل إلى المستهلك» مما يخلف مساحة ضيقة لابتكار عامة الناسء 
أي الجمهور. ' 

فيما يتعلق بالتصنيع حسب الطلب - أو «ثورة التصنيع» كما يطلق عليها أحيانًا - 
تستخدم آلات إما تصنع الأشياء من خلال تجميع آلاف الطبقات الرقيقة من البودرة 
المعدنية والبلاستيك - بالطريقة نفسها تقرييًا التي تستخدمها طابعات الحبر النفاث - 
أو تستخدم الليزر لقطعها من كتلة من مادة ما. أصبح كل ما يلزم لعمل نموذج جديد 
لطائرة أو لجيتار كهربي أو تصميم لطبق طائر أنيق - وذلك من باب ذكر ثلاثة أمثلة 
وا تك ار ملكو ركنن الآله ا و عن تخد ع ا 
ول اا السادى اتتفى التصميم تاع اتحاي الل فن ا لمي ارت 
في منحنى تعليمي محبطء وكان من الممكن أن يتطلب الأمر منهم قضاء أعوام لتعلم كيفية 
استخدامه جيدًا. إلا أن أحدث برامج صياغة النماذج ثلاثية الأبعاد» كبرنامج جوجل سكتش 
أب» يمكن إجادته في غضون أيام وهو متوفر للتنزيل مجاتا. إن آلات التصنيع حسب 
الطلب ليست رخيصة الثمن؛ حيث تبلغ تكلفتها ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ دولار. من ناحية 
أخرىء بلغ ثمن أجهزة التلفزيون ذات الشاشة المسطحة هذه التكلفة منذ ثلاث سنوات 
تقريبًاء وبحلول عام ٠٠١‏ وصلت تكلفة الجهاز المتوسط إلى ما يقل عن آلف دولار. 

يقول نيل جيرشينفلد رئيس مركز الوحدات متناهية الصغر والذرات التابع لمعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤيد «معامل التصنيع حسب الطلب» إنه في يوم ما في 
المستقبل القريب سيكون لدى الناس آلات تصنيع شخصية في منازلهم قادرة على صنع 
أي شيء يخطر ببالهم تقريبًا. وعندما يحدث ذلك» سيكون من اليسير لمصمم منتجات 
هاو التنافس مع المحترفين كما كان الأمر مع إم دوت استرانج عندما صنع فيلمه الخاص. 
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صعود دور الشركات وانهياره 


تحول المجتمع إلى التجارة 


إذا كانت وسائل الإنتاج والتوزيع في متناول الفرد الآنء وإذا كان الخط الفاصل بين المنتج 
والمستهلك أصبح غير واضح, فما هى إذن موقف «الشركات»؛ تلك البنية التنظيمية التي 
سيطرت على كيفية صنع الناس للسلع والخدمات وتسليمها على مدى ما يزيد عن مائة 
عام؟ ماذا يمثل «موظف» أو «مدير» أو «رئيس» في إطار بيئة تعهيد الأعمال للجماهير 
عبر الإنترنت؟ لا شك أن الشركات ليست مطروحة ككائنات معرضة لخطر الانقراض 
حتى الآنء لكن من المجدي تذكر أن الشركات - أبرز رموز الحقبة الصناعية - حديثة 
العهد إلى حد ما وعرضة للتغير. 

لم نألف النظر إلى المجتمعات من الناحية الاقتصاديةء لكن لم تكن الحال كذلك دائمًاء 
ففى الأصل تجمع البشر داخل مجتمعات لأسباب تتعلق بالبقاء» فاتجهت المجموعات الأكبر 
إل الضف وقدمت اة أوفن من آل ا وكات من الؤزاغة واه القظاق ام كا 
لكنّ الثورة الصناعية غيرت كل ذلك؛ فنظمت الشركاث العمالَ في صورة أي عاملة تحصل 
على أجرء وأصبح المجتمعٌ الحيرّ الاجتماعيّ الذي نستريح في نطاقه من العمل لنحصل على 
فترة راحة من الإنتاج والتنافس الاقتصاديء نمارس خلالها بدلا من ذلك الأنشطة الدينية 
أو الإنسانية أو الاجتماعية المجردة. بدأ الإنترنت في وقتنا الحاضر في قلب هذا النموذج 
راسا على عقب. بالتأكيد لا تزال الشركة تقدم مزايا فيما يتعلق بإنتاج الأشياء المادية؛ 
فسنحتاج دائمًا إلى وجود مصنع لإنتاج الفولاذء لكن في مجال إنتاج المعلومات» أصبح 
المجتمع ينافس الشركات على الصدارة. 
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ت آرت ورات أرضًا خض سحت ليون هة الأعمال: الحمافي 3 
إطارها. صاحب تناميّ طبقة من الهواة ظهورٌ أسلوب إنتاجي قدم الإلهام والتوجيه 
العملي وهو برامج المصدر الفتوح. وبالإضافة إلى ذلك أتاحت الزيادة السريعة في الإنترنت 
والأدوات الرخيصة للمستهلكين قوة كانت حكرًا في السابق على الشركات التي تملك موارد 
رأسمالية ضخمة. لكن يعود الفضل في نشوء مجتمعات الإنترنت - بقدرتها على تنظيم 
الناس يكفاءة داخل وحدات إنتاجية اقتصادية - إلى تحويل الظواهر الثلاث الأولى إلى 
قوة لا يمكن تغييرها. 

ما علاقة الجماهير (مفهوم مثير للبسء لا سيما في سياق الإنتاج الاقتصادي) بهذا؟ 
أولا: لا تتألف الجماهير من جميع الأفراد على وجه الأرضء ولأن تعهيد الأعمال للجماهير 
صار ممكنًا ‏ في الأغلبية الساحقة من الحالات - بسبب الإنترنت» شرعت في استخدام 
مرادف يكشف عن معنى أوضح لبنية الجمهور: المليار» وهذا لأن هناك ما يزيد قليلًا 
عن مليار شخص متصل بالإنترنت حول العالم. من منظور تعهيد الأعمال للجماهير, 
هذا المليار لديه إمكانية للمساهمة بطريقة ما في أي مشروع تعهيد. لكن بالطبع ليست 
هذه الطريقة التى نجد بها المليار مستخدمًا للإنترنت. ففى الواقع» يتناثر هذا المليار بين 
نحتفاك ا تحعصى عل آل ات الف عن اف اض ت اهتما مات د 
هذا الاتحاد قد يكون مؤقنًا. لا تختلف هذه المجتمعات اختلافًا كبيرًا عن تلك التى نعرفها 
ف العام الواقفي » إذا تفرهى هذه المفعات مجفوهة من القواعن الامضاعية الملوكية 
عن اهاوه را وة هة دات ما :مقا نل الالخز اه مولام اقوت 
أو إجادة المهارات التي يراها المجتمع قَيْمَة. وفي عصر المعلومات يساعد هذا الأمر على 


وجود قوة اقتصادية فعالة للغاية. إن المجتمع هو القوة التنظيمية الأساسية وراء تعهيد 
الأعمال للجماهير. 


تشكلت المجتمعات في الماضي في إطار خطوط جغرافية» لكن في العقود التي تلت 
الحرب العالمية الثانيةء اتحدت عدة عوامل معًا لقطع الروابط التي وصلت دن هذه 
المجتمعات؛ إذ لعبت كل من الطرق السريعة والطائرات والهواتف والتلفزيون دورًا 
في تفتيت الدور المهيمن للجغرافيا في تنظيم الشئون الإنسانية» وتقلصت العضوية في 
المؤسسات الاجتماعية على غرار نوادي لعب البريدج ونوادي منظمة إلكس الخيرية» ووجد 
الناس أنفسهم في عزلة تتزايد يومًا بعد آخر وكأنهم فوق جزر منفصلة في بحر مأهول 
بالسكان. ذكر روبرت بوتنام» أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد» في كتابه الأفضل 
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مبيعًا «لعب البولينج وحيدًا: انهيار المجتمع الأمريكي وصحوته» أنه مع تفتت المجتمعء 
تفتت أيضًا الإسهام الجماعي في «رأس المال الاجتماعي»» وهو القيمة الاقتصادية التي 
يصعب تحديد مقدارها بيد أنها واقعية للغاية وهي القيمة التي نكتسبها من استعارة 
كوب من السكر من الجار أو مساعدة صديق في البحث عن وظيفة. ١‏ 

في هذا السياق بدا انتشار أجهزة الحاسب الآلي الشخصي كمسمار آخر في نعش 
الحياة الحضرية القويةء لكن كان هناك شيء سحري يتشكل بعيدًا عن الأنظار؛ إذ كانت 
المجتمعات تعيد تشكيل نفسها. بحلول أواخر التسعينيات بدأ الإنترنت في تشجيع نمو 
مجتمعات جديدة كلية تنظم في إطار التشابه» وتمكن مستخدمو الإنترنت من أنحاء 
العالم كافة من الالتقاء وتكوين صداقات» وانتهى بهم الحال يتحدثون عن الأشياء كافة 
ويثرثرون ويتبادلون المعلومات عامةء وهى كلها أمور كانت تحدث في السابق في اللقاءات 
الشخصئة: وق لر الكخيرة ظهوت أقماط عد هة من الخاد مخ و نالرت اسه 
متصلة عبر الإنترنت. 


(۱) تحول القَرّاء إلى كُتَّاب 


عندما ترى رتينا كارتر أثناء العمل لن يخطر ببالك أنها تمثل مستقبل الصحافةء إذ إنها 
لا تمارس الصحافة بدوام كامل» فهي تقضي وقتها في تصميم حفاضات جديدة لشركة 
بروكتر آند جامبل» وتعمل لمصلحة صحيفة سينسيناتي إنكوايرّر في وقت فراغها - عادة 
أثناء وقت الغداء وفترة المساء س من مكتيها بالمنزل الدع تحملطواز القن الكامن عشر: 
والمكون من ثلاث غرف وتعيش فيه مع زوجها وابنتها الرضيعة. تكتب كارتر بموقع 
سينسى مومز 011165-11101115.0011), وهى الوظيفة التى «تعشقها» وتحصل مقابلها على 
۲0 دولا أسيوغدً. ' ١ ١‏ 

كانت عائلة كارتر تعيش في مدينة سينسيناتي منذ عام» عندما قرأ زوج رتيناء 
ويدعى داريلء إعلانًا صغيرًا مطبوعًا على ظهر صحيفة إنكوايرّر مفاده: «مطلوب كُتَابٍ 
لموقع محلي مختص بالأمهات.» كان ذلك في يناير (كانون الثاني) وقد حل شتاء أوهايو 
الطويل» ولم تكن رتينا أو زوجها قد كونا صداقات عديدة منذ مجيئهما من جورجيا. 
قال داريل وهو يريها الإعلان: «عليك التقدم لهذه الوظيفةء ستمارسين الكتابة» - وهو 
أمر يعرف أنها تحبه - «وستتقاضين أجرًا مقايل ذلك.» 

تقدمت كارتر للوظيفةء مع أنه لم يكن لديها خبرة مسبقة بمجتمعات الإنترنت أو 
الصحافة الاحترافية. ومن دواعي دهشتها أنها اختيرت لتكون من بين عشرة «مشرفين» 
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بموقع سينسي مومزء وهذا يعني أنها مسئولة عن تزويد الموقع بمحتوىء مع «إطلاق 
الموقع لعدد محدود من الجمهور» وهو المقرر آخر ذلك الشهرء أرادت جريدة إنكوايرّر 
تزويد فريق العمل بوقت لحل أوجه الخلل في النظام وملء الموقع بالمقالات قبل بدء دخول 
الزوار. وليحقق ذلكء اتبع موقع سينسي مومز الإطار العام لمنتديات الإنترنت؛ فَقسّمَتْ 
المحادثات إلى فئات» على غرار «الحيوانات الأليفة» أو «العطاء»» على أن تَقَسَّمَ هذه 
الفثات إلى موضوعات - «دروس للجراء بالجانب الشرقي!» - التي تتيح للمستخدمين 
نشر أفكارهم وآرائهم. من المفترض أن تكتب كارتر عشرة موضوعات جديدة أسبوعيًا 
وتكتب عشرين رسالة خاصة بها تعليقا على موضوعات المشرفين الآخرين بحيث تبدو 
تلك الموضوعات قوية. 

وقبل أن تتسنى الفرصة حتى لصحيفة إنكوايرّر للإعلان عن الموقع» انتشر الخبر 
في الحضانات وملاعب كرة القدم بمدينة سينسناتي. وخلال الأسابيع القليلة الأوىء 
تضاعفت حركة الدخول إلى الموقع ثم تضاعفت مرة أخرى. لا يبدو موقع سينسي مومز 
مختلفًا جذريًا عن المواقع المهتمة بتربية الأطفال على الإنترنت؛ فالصفحة الأولى تتكون من 
صور ترسلها بعض الأمهاتء وأسفلها مباشرة المنتديات. يقدم الموقع لقرائه شيئًا فريدًا: 
العلوفات: المطلية: وكقول كارت تعلقة: وان كرا كيرا مما :تنقظرة: القتاء .هنا ال 
النصح العامء فهن يردن أن يعرفن ما هو أفضل محل بيتزا لاصطحاب أبنائهن إليه بعد 
ممارسة الرياضة» أو أفضل طبيب أطفال بمدينة مونتجمري.» 

يقدم الموقع كافة مزايا الإنترنت - على غرار القدرة على تجاذب أطراف الحديث في 
أي وقت من اليوم - دون التعدي على خصوصيات المكان. فعلى العكس من نان للعب 
البريدج أو اللقاءات الاجتماعية لتناول القهوةء يقدم أيضًا سلعة للبيع. تصوغ رتينا كارتر 
وأصدقاؤها محتوى لصحيفتها المحلية من خلال عملها بالشركة الأم لجريدة إنكوايرّر, 
وهي شركة جانيت. وفيما تتلقى كارتر و«المشرفون» التسعة الآخرون أجرًا ضئيلا مقابل 
مجهودهم» يتلقى باقي مجتمع الموقع أشكالًا أقل مادية كمقابل» بما في ذلك المعلومات 
والرضا الشخصي والعلاقات الاجتماعية. وبدورهاء تتلقى صحيفة إنكوايرّر مبلغا كبيرًا 
من عائدات الإعلانات. هذا الأمر ليس بصفقة سيئةء وسواء أكان جيدًا أم سيمًا فقد أصبح 
يميز علاقة جديدة مشتركة آخذة في التزايد في اقتصاد المعلومات. 

يسر الإنترنت تشكيلَ مجتمعات جديدة. لكن في الأعوام العديدة الماضية استطاعت 
شركات مثل ياهو وماي سبيسء على سبيل المثال لا الحصرء تحويل النسيج العادي 
للتفاعل المجتمعي إلى سلعة تجارية. لطالما راحت الصحف بالطبع تستغل المجتمعات 
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لتحقيق ربح مادي من خلال الإعلانات» فماذا يمثل قسم الإعلانات المبوبة سوى أنه تحويل 
سوق السلع الرخيصة الافتراضي إلى نقود؟ لكن شركة جانيت - التي تصدر صحف يو 
إس إيه توداي وسينسيناتي إنكوايرّر وأربعًا وثمانين جريدة يومية أخرى - تتجاوز ذلك 
فهي تعزز الروابط بين المجتمعات في سبيل توجيهها إلى أداء وظيفة بعينها تستفيد منها 
عن طريق بيع الإعلانات. إن الجمهور الذي يزود تعهيد الأعمال للجماهير عبر الإنترنت 
بالوقود ليس منظمًا داخل مؤسسة أو شركة أو حتى إطار حر يجمع أشخاصًا يعملون 
مستقلين. وفي حالات يمتد نطاقها من العلوم إلى الصحافة إلى تصميم المنتجات» يتخذ 
الجمهور صورة المجتمع. 

وقي غضون أسابيع من إطلاق موقع سينسي مومزء كان الموقع يتلقى خمسين ألف 
زائر يومياء وكان أصحاب الإعلانات يتهافتون لوضع إعلاناتهم على الموقع. وبعد ما يزيد 
عن ثلاثة أشهر جنى الموقع 77٠٠٠١‏ دولار - أي حقق ربحًا إضافيًا يقدر ب ۷٠٠٠٠١‏ 
دولار من المتوقع في عامه الأول. بل الأفضل من ذلك أن الأمهات شكلن جمهور قراء جديدًا 
لصحيفة إنكوايرر (ما يقل عن عشرين في المائة من الفتيات الشابات في سوق سينسيناتي 
كن يقرأن الجريدة من قبل)ء والأشد ارتباطًا بالموضوع أنهن جذبن الوكالات الإعلانية 
التي تلبي احتياجاتهن. 

تأمل صحيفة إنكوايرّر أن يكون موقع سينسي مومز إشارة إلى عودة النبض إلى 
جسد هامد. في حال عدم معرفتك آخر المستجدات - وإذا كنت شأنك شأن معظم الناس 
فاحتمالات ذلك كبيرة - فقد دخلت الصحف بداية تراجع مؤلم ولا يمكن تغييره على 
ما يبدو. فعدد قراء الصحف صار أقلء وهذا يعني أن الشركات تدفع مبالغ أقل للإعلان 
بهاء مما سيؤدي إلى تقلص الأرباح وهبوط أسعار الأسهم» وهو ما سيقود الناشرين إلى 
خفض العمالة بدرجة كبيرةء مما يعنى عثور عدد أقل من الناس على أي شيء لقراءته في 
متحدفدوم a‏ معي اتكفاحنات أعتر جتن نكميو القزاء 

لكن بعد ما يزيد عن عقد من محاولة التنافس وفقا للشروط التي يريدها المجال مثلًا 
عن طريق إعادة إنشاء متتجها الأساسي - الصحيفة نفسها س ببساطة على الإنترنت: 
يبدو المجال مستعدًا في النهاية لتشكيل نفسه وفقا للوسيلة الجديدة» مما يعنىء في العديد 
من الحالات» قبول دور أقل أهمية. قبل ظهور الإنترنت» خاطبت الصحيفة جمهورها 
مباشرة» ولكن هذا الدور بداً في التلاشي؛ إن قدم الإنترنت الآن فرصة لإجراء محادثة 
كخاقة .بين 'الصميفة .وقراقهاء ومقول: مانكل امن منقظطط اشا هة مهد امال 
للجماهير عبر الإنترنت بشركة جانيت: «اضطُرِرْنًا بالفعل إلى تدريب العاملين بصالات 
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التحرير ليتقبلوا فكرة أنهم لا يحتكرون الأفكار والآراء.» يرى الفرد ذلك الحوار في أقسام 
التعليقات التي تظهر بعد نهاية الخبر عندما يُنْشرٌ على موقع الجريدةء ويشير مايكل إلى 
أن موقع سينسي مومز يدفع التطور إلى مستويات أعلى. لم تعد الصحيفة سوى غرفة 
محادثات» وهذا إشارة إلى أنها باتت تحصل على نصيب أكبر ولكن في مجال ضعيف 
القيمةء أو وفق تعيير مايكل» دخلت الصحف عصر «المحادثات الجماعية» وهو أفضل من 
إشهار الإفلاس. هل باستطاعة موقع سينسي مومز التنافس مع موقع تواصل اجتماعي 
كبير مثل ماي سبيس؟ ربما. فمع أن موقع ماي سبيس يتمتع بالموارد غير المحدودة 
تقريبًا لمؤسسة نيوز كوريوريشن الإخبارية لروبرت مردوك التي تقف وراء الموقع» فليس 
باستطاعته إطلاعك على أفضل محل لتناول البيتزا بمونتجمري. 

إن موقع سينسي مومز ليس سوى جزء جوهري واحد من خطة أكبر من جانب 
ملاك صحيفة إنكوايرّر» والمستولون في المركز الرتيسي للمؤسسة تغمرهم السعادة بنجاح 
موقع سينسي مومز القائم على المحاولة التجريبية الناجحة بمدينة إنديانابوليس (تدعى 
إندي مومز بطبيعة الحال)ء وتأمل شركة جانيت أن تكون قد استغلت بذلك تكون قوى 
رائعة. وعلى مدار عام ۲٠۰۷‏ بدأت الشركة في إطلاق «مواقع للأمهات» تابعة لثلاثين 
صحيفة من صحفها الأخرى. 

تمثل المواقع المهتمة بالأمومة التي تطلقها شركة جانيت طليعة تغييرات جذرية؛ 
فالشركة تعيد التفكير في كافة الجوانب تقريبًا الخاصة بالطريقة التي تجمع بها 
الأخبار وتكتبها وتوزعها. لقد أصبحت الويب الوسيلة الرئيسية للأخبارء مع نشرها لآخر 
المستجدات باستمرار وعلى مدار الساعة. تدرب المصورون على تصوير الفيديوء وَيُْتَظَرٌُ 
من المراسلين والمحررين أن يستقوا من بثر الأفكار المطروحة في منتديات القراء حتى 
إن القراء أنفسهم يُوَظَّفونَ مراقبين وكاشفين عن الأعمال غير القانونية التي تقوم بها 
الشركات التي يعملون بهاء وباحثين في تحقيقات صحفية كبيرةء ويبدو كذلك أن الجميع 
صار يحظى بفرصة لإنشاء مدونة. كل هذا يحول صحف شركة جانيت إلى مخازن على 
الإنترنت للمعلومات المحلية الحيوية تفيض ببيانات تتعلق بكل شيء من الحفر الموجودة 
بالطريق إلى رواتب المسئولين الحكوميين إلى قيم الممتلكات» وأي شخص مهتم بالأمر 
يمكنه سبر أغوار الكنز الدفين واكتشاف المعلومات. جاء في العرض التوضيحي المصمم 
ببرنامج باور بوينت الذي قدمته شركة جانيت في صالات التحرير الخاصة بها عند إطلاق 
مبادرة تعهيد الأعمال للجماهير: «لا بد من أن نجعل محتوانا مزيجًا بين كل من الصحافة 
الاحترافية وإسهامات الهواة». 
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مرحبًا بالصحافة في عصر الحوارات الجماعيةء المكتوبة للمجتمع» والتي يتزايد 
أا الحتمعق کا عات هرانا ا كها ول شرعة حافك ملم قفنلا لى كان 
هؤلاء المساهمون» كرتينا كارتر» موظفين بدوام كاملء لاحتاجوا إلى توظيفهم وتقييمهم 
وإدارتهم» فيما سيكون إنتاجهم بحاجة إلى التوجيه والتحرير. لكن ما حقق لصحف 
كإنكوايرّر الرضا هو أن هؤلاء المساهمين يعملون باستقلالية. لكن هناك توازتا في هذه 
الاستقلالية؛ فيمكن إخبار الموظفون الذين يحصلون على أجر بما عليهم فعله, فيما تفعل 
مجتمعات الإنترنت ما تريد. هناك ثمن يستحق الدفع في غالبية الأحوال. 

إلا أنه ليس جميع العاملين بشركة جانيت يشعرون بالرضا حيال هذه التغييراتء 
فيقول توم كالينان» المحرر بصحيفة إنكوايرّر الجاد قصير القامة أجش الصوت: «لا 
يرغب الجميع في التكيف مع الوضع»» فبعض العاملين بصحيفة إنكوايرّر تقاعدوا عن 
العمل مبكرًا بشراء حصص بالشركة أو بالاستقالة فحسب. ويضيف كالينان قائلا إنه مع 
ذلك فقد اختار العديد من الأشخاص - «أكثر مما توقعت» - التكيف مع التغيرات. في 
واقع الأمرء كانت ليندا باركر سعيدة بالتكيف» وهي تتولى الآن منصب «المحرر المسئثول 
عن المجتمعات الإلكترونية» بصحيفة إنكوايرّر» وكانت تعمل في جريدة منافسة تصدر 
بالجهة الأخرى من المدينة وهي سينسيناتي بوست. تظهر جملة «انشر ما تريد» بارزة 
في كل صفحة إلكترونية على موقع الإنكوايرّرء وتقع الرسائل الناتجة عن هذا العنوان في 
يد باركرء ويكون أغلبها في العموم بعيدًا كل البعد عن الصحافة بمفهومها المعروف. 

تقول باركر: «كانت الجملة في البداية: «كن صحفيًا مواطتا» لكن لم ينقر أحد 
عليها قطء ثم كتبنا: «أخبرنا خبرك» ولم ينقر أحد أيضًا لفتح الرابط. لسبب ماء كانت 
الكلمات «انشر ما تشاء» لها مفعول السحر.» اعتبرت صحيفة الإنكوايرّر أن هذا القسم 
حقق نجاحًا منقطع النظير؛ فباركر» وهى امرأة مرحة في منتصف الخمسينيات» تفحص 
عشرات الطلبات المرسلة من القراء يوميّاء التي تتراوح ما بين صانع سيارات معدلة محلي 
يعلن عن ظهوره المتوقع في برنامج بشبكة بي إي تيء إلى إشعار مؤثر عن مسرحية 
تعرض لجمع تبرعات لمريض يجري عملية زرع نخاع العظام من الدرجة الخامسة. إما 
ترفض باركر أو تقبل الرسالة المقدمة (تقول: «لا أرفض أي رسالة تقريبًا»)» ثم تبحث 
عن وجود كلمات بذيئة بالرسالة لإزالتها وتنشرها على الموقع. «منذ بضع سنوات كانت 
تعامل هذه الرسائل التى تبعث دون طلب كبيانات صحفية وتَتَحَامَل.» 

تود ترش فته ا رن الاش مات ار عق ازاخيم ها ي انهه 
مرن ا اا اة التعافينة ا وتعلق ناركن اقاظة و كن أشهر 


۱۰۱ 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


الفئات لدينا فئة «أنا». فالناس يحبون كثيرًا الاستغراق في ذكريات فيضان عام ۱۹۳۷ء 
وهو أسواً فيضان في تاريخ سينسيناتى. لدينا قصص عظيمة حول هذا الحدث.» تحقق 
بسشائل القراء ق أكان فلخ زوين عكر الإنكوايررر بمحتوى إضافي لبيع إعلانات 
مقابله. وتتابع باركر: «إن صحفنا التي تصدر في ضواحي المدن» س تنشر صحيفة 
الإنكوايرّر اثنتي عشرة صحيفة منهاء إضافة إلى مطبوعات مجتمعية وأريع مجلات 
اغا كو ك أن كتارم هحاتم دون هذه مادقم ات أن فن :الأخياز 
والموضوعات شديدة المحلية تحقق رواجًا ونجاحًا. من بين النقد الشائع الموجه لشركة 
جانيت أنها تسند الأعمال إلى الجماهير لخفض عدد العاملينء لكن هذا النقد يغفل المغزى 
الأساسي تمامّاء إذ يساعد تعهيد الأعمال للجماهير على توسيع رقعة الصحيفة؛ فإنشاء 
صفحات إلكترونية أكثر يؤدي إلى إصدار مطبوعات متخصصة أكثر ومن ثم «إعلانات 
أكثر». 

لكن النزهات التي تنظمها الكنائس وانتهاء العام الدراسي ليسا بالموضوعات الوحيدة 
ال .يول القراع ا ا ف ماف ا ي القت السا الساد 5 مما 
يحيي مجددًا جنسًا أدبيًا يتزايد النظر إليه على أنه معرّض لخطر الانقراض بصحف 
المدن الكبرى. في صيف عام ٠٠٠١٠‏ سمعت صحيفة نيوز برس - وهي صحيفة تابعة 
لشركة جانيت تصدر في فورت مايرز بولاية فلوريدا - أن القراء من مشروع سكني 
جديد يدفعون ما يصل إلى 55٠٠٠‏ دولار للتوصيل بنظام الصرف الصحي. تقول كايت 
مار نك الخررة يفتسيفة ثزوة درون ا الخطوة الاو ق فة الخال كاك 
أو اثنين من المحققين الصحفيين بإجراء التحقيق» على أن تأتى النتائج بعد عدة أشهر في 
مقال من الوارد في الأغلب ألا يقرأه أحد. لكن ماريمونت تقول إنه بدلا من ذلك: «طلينا 
من قرائنا مساعدتنا في معرفة سبب ارتفاع التكلفة إلى هذا الحد.» 

انهمرت الاستجابات على الجريدة: التي اضطرت إلى تعيين موظفين إضافيين للتعامل 
مع كمية التضافة. والاتصالات: الماتفية :ورساكل ار الالكتروني الزارنة: تشرت وز 
برس مئات الصفحات من الوثائق على صفحتهاء ونظم القراء تحقيقاتهم الخاصة؛ إذ حلل 
المهندسون المتقاعدون الرسومات الفنية» وفحص محاسبون بيانات الموازنة» وسرب أحد 
العاملين في مجلس المدينة وثائق تكشف عن دلائل تلاعب في المناقصات. شعر المحررون 
بسعادة غامرةء فلم تكشف الصحيفة النقاب عن مخالفات حكومية (وهو من الأشياء التي 
تثلج صدر المراسل الصحفي) فحسبء بل أدى الخبر إلى مستوى زيارة لموقع الصحيفة 


۱۰۲ 


صعود دور الشركات وانهياره 


الإلكتروني على مدار ستة أسابيع لم تشهده من قبل بخصوص أي حدث آخر خلاف 
الراكين. 07 النهاية خفضت المدينة رسوم المرافق بما يزيد عن ٠١‏ في المائةء واستقال 
أحد المسئولين وأصبحت الرسوم القضية المؤثرة في انتخابات مجلس المدينة. 

صدّرت شركة جانيت هذا المنهج الجديد في التحقيقات الصحفية إلى صحفها الأخرى. 
وقي مارس (آذار) ۲۰۰۷ كشف قراء صحيفة ديموكرات آند كرونيكل - التي تصدر في 
مدينة روتشستر في المنطقة الشمالية من ولاية نيويورك - عن مواقع تخزن فيها نفايات 
سامة في رد فعل على مقال حول مياه الشرب الملوثة بالمدينةء كذا أنشأت صحيفة فلوريدا 
توداي التى تصدرها شركة جانيت صفحة «مراقبة» دائمة» بها علامة تبويب بعنوان 
ا ال "ب وشقصهية فک ارظن الان قر كا نييحت تقون ل 
مجموعة مقالات حول شركات تأمين تضخم تقديراتها حول التأمين ضد الأعاصير. تجذب 
صفحة «قائمة المراقبة» زوارًا إلى الموقع أكثر من أي صفحة أخرى بموقع الصحيفة. قد 
يكمن علاج الصعوبات التي تواجهها الصحف داخل نطاق المجتمع الذي تخدمه. ليس 
الأمر ببساطة أن الجمهور حكيمء بل إن الجمهور - سواء أكان جمهورًا من المصورين 
الهواة أو المتحمسين لوكالة ناسا أو سكانًا مهتمين بالأحداث يفلوريدا أو أمهات ثرثارات 
بسينسيناتي - يندمج داخل مجتمع وينظم نفسه ذاتيًا في قوة عمل على درجة عالية 
من الكفاءة. يبين موقع سينسي مومز كيف يمكن لقوتين فعالتين - الجغرافيا والاهتمام 
المشترك - أن تتحدا معًا لخلق مجتمع إلكتروني. بعبارة بسيطةء إن موقع سينسي مومز 
يدفعه اهتمام مشترك بكل من تربية الأبناء ومدينة سينسيناتي» وهو يحذب الاهتمام 
لأنه يوضح كيف أن الإنترنت يرسخ ذلك النوع من المجتمعات المحلية التي ازدهرت في 
عصر يسبق ظهور الاتصالات الحديثة. لكن القرب المادي ليس عنصرًا ضروريًا في تكوين 
مجتمعات الإنترنت» ولا شك أن الصلة الروحية - الاهتمام المشترك بأيديولوجيا سياسية 
أو هواية أو حتى برنامج تلفزيوني - برهنت على أنها عنصر فعال للغاية في التوحيد 
بين الناس. 


(۲) الشركة مقابل المجتمع الإلكتروني 


إن موقع يوتيوب - من ناحية واحدة على الأقل - شركة بالغة الصغر؛ فقبل أن تستحوذ 
شركة جوجل عليه؛ كان يعمل به 1۷ موظفا يشغلون ثلاثة طوابق من مبنى إداري عادي 
في سان برونو بكاليفورنياء وهو عدد أقل بواقع موظف واحد عن عدد العاملين بدار 


۱۰۳ 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


مسنين عادية بأمريكاء لكن من ناحية أخرى» يوتيوب شركة أكبر كثيرًا من ذلك؛ فعند 
استحواذ جوجل عليهاء بلغت قيمة يوتيوب ٠,٠١‏ مليار دولارء قد يبدو ذلك المبلغ غير 
منطقي بالمعايير التقليديةء لكن يوتيوب ليست بشركة تقليدية. 

1 تدفع شركة جوجل مقابل الخبرات التي يضمها ذلك المكتب الكائن في سان 
برونوء. بل دفعت مقابل ملايين المستخدمين الذين ينشئون مقاطع الفيديى وينشرونها 
على يوتيوب» ومقابل حركة زيارة الموقع التي يحققونها. باختصار» دفعت شركة جوجل 
مقابل المجتمع الإلكتروني؛ أي هؤلاء الذين يستخدمون الموقع للدخول في حوار بلغة 
الصور المتحركة. ليست شركة يوتيوب الشركة الوحيدة التي يعد رأسمالها الوحيد هو 
المجتمع الإلكتروني؛ إذ توظف شركة فيسبوك ما يقرب من سبعمائة فرد» وهو الحد 
الآدنى من العاملين اللازم لإدارة شركة بلغت قيمتها - حين استثمرت مايكروسوفت في 
موقع التواصل الاجتماعي هذا - ما يقرب من ١5‏ مليار دولار. واعتبارًا من أوائل عام 
۷ لم يكن يعمل في موقع ويكيبديا إلا خمسة أشخاص فقطء وعلى النقيض من ذلك 
اشترك في كتابة محتوى موقع الموسوعة البريطانية (إنسايكلوبيديا بريتانيكا) ما يربو على 
أربعة ألاف مساهم يتلقون أجرًاء ومائة محرر يدوام كامل. في هذه الحالات» يحل المجتمع 
الإلكتروني محل الشركة. 

لن تختفي الشركات التقليدية في المستقبل القريبء إلا أن هيمنتها مهددة بالتأكيد؛ 
فرغم سيطرتها التي لا جدال فيها والتي امتدت على مدى القرن العشرين» فإن هيكل 
الشركات التقليدي من إبداع الثورة الصناعية. إن الوظيفة الأساسية للشركات - كما 
أشار عالم الاقتصاد البريطانى رونالد كوس في مقاله عام ١97177‏ «طبيعة الشركات»: هى 
خفض تكاليف المعاملات التجارية." وأوضح كوس أنه على النقيض من وجهة النظر 
الشائعة» فإن السوق ليست فعالة على الدوام؛ وذلك لأنه طالما كانت السلعة نادرًا ما تتوافر 
فورًا بالكمية التي قد يرغبها المستهلك وفي الوقت الذي قد يرغبها فيه تماماء فستكون 
هناك تكاليف إضافية لا بد من تضمينها في قيمة المعاملة التجارية. يقول كوس متسائلا: 
كم استغرق المشتري من الوقت في البحث عنها؟ إذا كان المشتري شركةء فهل خاطرت 
بالكشف عن استراتيجية تجاريةء أو سر تجاريء مقابل الحصول على السلعة؟ كل هذا 
وأكثر لا بد من دمجه داخل تكلفة المعاملة التجاريةء وأضاف كذلك أن الشركة تظهر 
على الساحة عندما تصبح أكفأ في إنتاج سلعة داخل الشركة عن التعاقد مع بائع خارج 
الشركة لتقديمهاء وستستمر الشركة في النمو إلى أن تبدأ في الانهيار» وفي تلك المرحلة يصير 


۰٤ 


صعود دور الشركات وانهياره 


من الأرخص مجددًا تعهيد الأعمال للخارج عبر السوق. هذا الأمر أصبح من البديهيات 
اليوم» ولا شك أن الشركة ستستمر في كونها الوحدة الأساسية للإنتاج الاقتصادي. 

لكن الزمن تغير منذ أن كتب كوس مقالته» ولنؤكد الحقيقة الواضحة» فظهور 
الإنترنت قد غير الطريقة التى تنفذ بها الأعمال» وكانت النتيجة أن طبيعة الشركات 
ترت ارخا فی کن أن التطورات عام تكتوار هيا الاتعالات. د كه تنا کین 
أدت بصورة عامة إلى ظهور شركات أكبر وأضخم حجماء تمارس ثورة المعلومات قوة 
مضادة فعالةء كما أثيت أستاذ الإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا توماس مالون. 
ذكر مالون في كتابه «مستقبل الأعمال: كيف سيشكل النظام الجديد للأعمال مؤسستك 
وأسلوبك الإداري وحياتك»؛ أنه في حين «مثلت المركزية الركن الأساسي لتنظيم الأعمال 
في القرن العشرينء اندرج ابد هذا الركن أمور أعقد.» وجاء في دراسة أجراها مالون 
ا ستس للتكنولوجيا أنهم وجدوا أن الحجم المتوسط للشركات في 
العديد من المجالات يتقلصء مما يعد مؤشرًا على انخفاض تكاليف التعاملات التجارية 
سريعًا نتيجة للكفاءات التى يولدها الإنترنت. ويذكر مالون أنه من الواضح أن أكبر جهة 
رقن القظاع انخاض انات اة ق الزقت الراهن لست ورال مووي أن 
آي بي إم أو وول مارت»» بل وكالة التوظيف المؤقت مانباور إنكوربريتدء التي وظفت 
5 مليون شخص اعتبارًا من عام ۲۰۰۸. 

إن الزيادة المثيرة في تعهيد الأعمال للخارج مؤشر واضح على أن الشركة لم تعد 
الكيان المستقل الذي ساد في العقود الماضيةء ويؤكد مالون أن هناك ديناميكية أعمق ذات 
فاعلية. تتخطى حجته الجوهرية في كتاب «مستقبل الأعمال» إلى النظرية التنظيمية؛ إذ 
ميز مالون بين ثلاث مراحل فيما يطلق عليه «النمط المذهل» في تطور الشئون الإنسانية. في 
المرحلة الأولىء يعمل الناس في مجموعات صغيرة غير متصلةء وف المرحلة الثانيةء تتشكل 
مجموعات أكبر ويصبح صنع القرار مركزيًاء وفي المرحلة الثالثة» «تبقى المجموعات 
الكبيرة» غير أن صنع القرار يصبح لامركزيًا أكثر.» في عالم السياسة اتخذ هذا الأمر شكل 
الديمقراطية» ويهيمن الآن هذا النمط المذهل على عالم الأعمال. كتب مالون: «يمكننا أن 
نتوقع رؤية مزيد من اللامركزيةء حيثما: (أ) تنخفض تكاليف الاتصالات» و(ب) يولد 
الحافز والإبداع والمرونة والمزايا الآخرى للحجم الصغير مكاسب تجارية.» يستشهد مالون 
بأن تلك الشركات كهيوليت-باكارد ودبليى إل جور آند أسوشيتس (مُصَنَعَة أقمشة جور 
تكس) وفيزا إنترناشيونال مثال على المؤسسات التي تظهر هذا التوجه نحو اللامركزية. 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


ومن منطلق هذا الرأيء لا تصير الشركة شينًا باليّاه وذلك لأنها تتطور إلى واحد من بين 
العديد من الأنواع المرتبطة ببعضها بشدة داخل بيئة متزايدة التعقيد. بعبارة أخرى, 
أصبحت الحدود التى فصلت في السابق بين الشركات والكيانات الأخرى في ذلك النظام 
البيئي ‏ كالموردين والمتعاقدين والعملاء - أكثر مرونة. 

في عام ٠٠٠١‏ نشر إريك فون هيبل» رئيس مجموعة الابتكار والمغامرة التجارية 
بكلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجياء كتاب «تعميم الابتكار»» الذي 
يوضح فيه كيف أن العملاء يستحوذون على عملية الابتكار لأنفسهم» كتب فون هيبل: 
«إن المستخدمين المبتكرين يمكنهم إضافة التطويرات التي يرغبون فيها تمامّاء بدلا من 
الاعتماد على المصَنْعِينَ لأداء دور الوكلاء لهم (وهو الدور الذي غاليًا ما يلعبه المصنعون 
دون كفاءة).»” فمن فكر في إضافة شرائط لربط القدم بألواح التزلج على الماء؟ ليست 
الشركات. ففي عام ۱۹۷١‏ بدأت صفوة الرياضيين في استخدام ألواح تزلج لركوب الأمواج» 
لكن كما يقول راكب الأمواج لاري ستانلي متذكرًا: «كانت المشكلة أن راكب اللوح كان 
يطير في الهواء بعيدًا عنه وذلك لأنه لم يكن ثمة طريقة للحفاظ على بقائه أسفل القدم.» 
لذا سرعان ما بدأ راكبى الأمواج في تجريب شرائط لتثبيت القدم» ولم يمض وقت طويل 
حتى بدأت المصانع تركيبها في المنتج الذي تصدره.» 

وضح فون هيبل أنه في مجالات واسعة النطاق كالأجهزة العلمية والدراجات الجبلية 
وشرائح الحاسب الآليء كانت مهمة الابتكار تنتقل من المصنع إلى المستخدم» الذي كان 
لديه كل من الاحتياج اللخ والقدرة الأكبر على تطوير أداء منتج ما. دخلت الشركات التى 
تبنت ذلك التغير في علاقة إبداعية مع عملائهاء حتى إنها ذهبت إلى تزويدهم بالأدوات 
لمساعدتهم في تصميم المنتجات النهائية. وصاغ الكاتب وأستاذ التكنولوجيا كلاي شيركى 
مصطلحًا لهذه الظاهرةء وهو «انتقال الأعمال من الشركات إلى العملاء»؛' التى ينقل 
فيها المصنع ببساطة عبء وظائف بعينها - الابتكار في هذه الحالة - إلى العملاء في 
اتجاه عكسي عبر سلسلة الإمدادء بعد ذلك تعطي الشركة الابتكار شكلا تجاريًا وتبيعه 
مرا خرن ال الل اللاي مكون حه آلا ا اا قد ق العمل أن لا 
يتلقى مكافأة مباشرة مقابل إسهامه. وفي الحالتين تكمن المكافأة الحقيقية في صدور 
منتج مطورء وهي نتيجة تستفيد منها كل الأطراف. 

يقدم فون هيبل ملاحظة مفيدة أخرى نرى صداها في تعهيد الأعمال للجماهير: لا 
يبتكر العملاء بمعزل كامل بعضهم عن بعضء ويقول: «إن المستخدمين الأفراد ليسوا 
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مضطرين لتطوير كل شيء يحتاجونه بأنفسهم؛ إن يمكنهم الاستفادة من الابتكارات 
التي طورها آخرون وشاركوهم فيها طواعية.» وعلى حد تعبير فون هيبل فهم يشكلون 
«مجتمعات لابتكارات المستخدمين»» إنهم لا يفعلون ذلك من منطلق الحاجة إلى الاندماج 
مع من لهم نفس الميول - مع أن هذا الأمر يلعب دورًا أيضًا بلا شك - بقدر ما إن بنية 
المجتمع تقدم مزايا هائلة للمبتكرين الأفراد. «يمكن إتاحة غرف الدردشة وقوائم البريد 
الإلكتروني للجميع بحيث يتسنى للمشاركين تبادل الأفكار وتقديم المساعدة المتبادلة. 
كذا يمكن تقديم الأدوات التى تساعد المستخدمين على تطوير عملهم وتقييمه ودمجه 
قرا غالا تتظوى نكل هذه أو عن دارا اام اة اه 
مجتمعات المستخدمين هذه إذن مجتمعات المساعدة المتبادلة أو الجمعيات التعاونية» ومن 
أجل أن تؤدي مثل هذه المجتمعات بفاعلية» يوافق الأعضاء المستقلون على الالتزام بقاعدة 
اجتماعية مقبولة؛ فهم «يفصحون عما صنعوه طواعية»؛ أي يتخلون عن أي حقوق ملكية 
في ابتكاراتهم الخاصة» ويُوجَدُ المجتمع الإلكترونى لتطوير اختراعات أفراده فيما بينهم. 

تقدم هذه اعات مزادا خاظة للشركات الى «يعملون» اضلحةها؟ ذه أكثر كفاءة 
ق:تذظيم ذلك العمل وأذاكة مما قد تكون الشركة عله فالشركة لا كدق تفسها غي:معنظرة 
لتقديم مقابل مادي للاختراعات فحسبء بل تظل تكاليف المعاملات المرتبطة بالابتكارات 
في أدنى مستوى لها. كذا ليست الشركات مضطرة للتعرف على المبتكرين واستخدامهم 
أو إدارة إنتاجياتهم أو تقييم إسهاماتهم؛ إذ يقوم المجتمع بكل هذا نيابة عنهاء لكن هذا 
يتعارض مع مضمون العديد من افتراضاتنا الخاصة بكيفية عمل اقتصاديات السوق 
والنظم الاقتصادية الرأسمالية. ما الذي يدفع الناس إلى التصرف بهذه الطريقة التي تبدو 
إيثارية؟ 

هذا سؤال من بين العديد من الأسئلة التي يتناولها الباحث القانوني بجامعة 
فا رفا و وكا ,يكن :فى کات ,فر ال كاف كت قير اتاك الاتنتنا مى اعون 
والنحويةة الضادر عا ١‏ د ك وهات ها هن رل ومشاركة ات 
بنظام الند للند وبرامج المصدر المفتوح والويكيبديا لإثبات أن نموذجًا جديدًا من الإنتاج 
الاقتصادي - ما يطلق عليه بنكلر «الإنتاج الاجتماعي» - قد ظهر. (يعرف بنكلر الإنتاج 
الاجتماعى بأنه «مشروعات تعاونية بين أفراد تَتَظّمُ دون وجود أسواق أو تسلسلات 
وظيفية إدارية».) تقع الحوافز ضمن فئات خارجية وداخليةء ويمكننا النظر إلى الحوافز 
الخارجية على أنها تتكون من الجزرة (المكافأة المادية) والعصا (توبيخ من رئيسك في 
العمل). على الجانب الآخرء تتألف الحوافز الداخلية من أهداف كالإنجاز الإبداعي أو الإيمان 
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بالمشروع أو حس بالالتزام الاجتماعى أو فرصة لتحسين سمعة الفرد داخل المجتمع. 
ا للدراسات ا الاستتساقية کے الأسباف الواقلرة نوا کر اا ا که 
مهندسي برمجيات المصدر المفتوح» وهذا يساعد على تفسير سبب رغبة الأفراد في مراجعة 
الكتب لمصلحة موقع أمازون أو تصميم تي شيرتات لمصلحة ثريدلس أو تخصيص وقت 
طويل لتعليم المستجدين بموقع آي ستوك فوتو أسسٌ التصوير الفوتوغرافيء فغالبًا ما 
يوفر المجتمع الإلكتروني سياقا تتواجد فيه هذه الحوافز. 

ها مقن لذ أن كد NCEE‏ وق ان كلووفه مقن أن ada‏ 
التصرفات الاجتماعية العديدة والمتنوعة إلى نمط مهم للإنتاج الاقتصادي.» بعبارة أخرى 
ما الذي يجعل من مجتمعات الإنترنت قوى عاملة أكثر فاعلية من أخرى تحت إدارة 
شركة؟ إن الإجابة الوجيزة هي أن تلك المجتمعات أفضل في كل من تحديد الموهوبين 
وتقييم إنتاجهم» ويتزايد وجود هاتين العمليتين في صميم اقتصاد المعلومات الذي لا تكون 
المادة الأزلية'قية الهديد أق القولاة :ول العمل الد اغى الاتسانى» عل بحن تر بتكا . 

يشتهر هذا المورد بأنه من الصعب قياسه وتنظيمه وتوجیهه. وهنا يأتي دور 
المجتمع الإلكتروني. تخيل المشكلة التي كان من الممكن أن تظهر لى تعين على لاري 
ا ووی وا كزين الششهى "دقان الكقابة كن ا 1177 مليف قال 
بموسوعة ويكيبدياء أو لو تعين على صحيفة سينسيناتي إنكوايرّر تحديد أي الأمهات 
جديرة بأن تقرر من هو أفضل طبيب أطفال في سينسيناتي. من يجب أن يكتب ال مقالة 
التخاهنة يدولة اوا رت وان كه لن مقطو ا حالص 
الذي يمتلك المزيج المناسب من الموهبة والرغبة وبضع ساعات من وقت الفراغ سيأخذ هذه 
المهمة على عاتقه. كتب بنكلر قائلا: «وحالما يحدد الفرد نفسه لمهمة ماء يمكنه مباشرتها 
بعد ذلك دون إذن أو عقد أو توجيه.» وحينئذ تكون تكلفة المعاملة التجارية صفر. 

لكن ماذا لو غالى المساهم في تقدير قدراته؟ غالبًا ما يفعل الناس ذلكء لكن المجتمع 
الإلكترونى تعامل مع هذا الأمر أيضًا. في الشركات التقليديةء تَخّصَّصٌ مستويات إدارية 
كاملة لمراقبة الجودة: تقييم الإنتاج وإنتاجية موظفي الشركة. ولكن على النقيض من 
ذلك» تتمتع مجتمعات الإنترنت برقابة ذاتية في غلب الأحيان. فالحقيقة هى أنه نادرًا ما 
ركتو بقلت الويكييديا شض واک لمع ف فتكي ف غار ده اکر 
من لتنا هميق لهذا اغا ا 0 
اللاصقة التي توحد صفوف المجتمع معًا. إنه السر الصغير غير الأخلاقي لويكيبديا 
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أن نوعًا من البيروقراطية نشأ للحفاظ على المعايير التحريرية للموقع الخاصة بالصدق 
والحيادية؛ حيث يراقب كل صفحة ويكيبديا «أحدُ رجال الويكيبديا»؛ إذ يقوم على رعاية 
تلك الصفحة وكأنه بُستانيٌ يرعى حديقة. لكن من جديد نجد أن الأشكال التنظيمية 
تحاكي تلك الخاصة AT‏ الإلكتروني أكثر من تلك الخاصة بالشركات؛ فقد تجمع 
نظام تشغيل لينكس على يد مجموعة حرة من المبرمجين» لم يتقابل سوى القليل منهم 
وجهًا لوجه» وكان لينس تورفالدز قادرًا على توجيه جهودهم» وكتب بنكلر قائلًا إنه نظرًا 
«لأن سلطته كانت إقناعيةء وليست قانونية أو فنيةء وليست حاسمة بالتأكيد» لم يكن 
بيده فعل شيء باستثناء إقناع الآخرين لمنعهم من تطوير أي شيء يحلو لهم وإضافته إلى 
المشروع.» وتعمل موسوعة ويكيبديا بالطريقة نفسها. 

ما مدى الانتشار الذي سيحققه الإنتاج الاجتماعى - تعهيد الأعمال للجماهير - 
لكافة الأهداف والغايات؟ أَتذْكٌر «المليار» مستخدم للإنترنت؟ «قد يمتلك هؤلاء ما بين 
ملياري وستة مليارات ساعة من وقت الفراغ يوميًا.» لا يقع العبء حينئذ على الجماهير؛ 
بل على الشركات وأصحاب الأعمال الحرة وأي شخص آخر يملك فكرة سديدة للتوصل 
إلى كيفية وضع الفكرة موضع التنفيذ. 


(۳) الدور المجتمعي 
هذا الأمر ليس جديدًا كما يبدو للوهلة الأولى» فأصل المجتمعات الإنسانية يكمن في 
المصلحة الذاتية والمنفعة الاقتصادية المتبادلة. كانت المجموعات الأولى من البشر في أساسها 
جمعيات تعاونية للصيدء وكان مهد البشرية عانًا وحشيًا وخطيرًا وفرت فيه قوة الأعداد 
الغذاء والحماية من الحيوانات الضارية. وفي النهاية ظهرت الزراعةء وأدت إلى قيام مدن 
وحضارات مبكرة في مصر وأرض الهلال الخصيب وجبال الإنديز ببيروء كذا عزز الفائض 
من المحاصيل الزراعية تطورّ التجارة واللغات المكتوبة» وسرعان ما تشكلت طبقة حاكمة 
وإلى جانبها كهنة لإضفاء الشرعية على هذه الطبقة» ونظم بيروقراطية لإدارة شئون 
البلاد. اقتضى التعقيد المتزايد لهذه المجتمعات الأولى تقسيم القوى العاملة إلى حرف 
من الموظفين إلى الحدادين وعمال البناء. ومن جديد» تشكلت المجتمعات لخدمة المنفعة 
المتبادلة لأفرادهاء سواء كانت لتعزيز مصالح إحدى القبائل أو لجمع النساجين بالمدينة 
داخل طائفة حرفية. 

لم يتغير الكثير خلال الألفية التاليةء فقد كان الاتصال بين أي مكانين تفصلهما 
مسيرة يوم على ظهر الحصان أمرًا صعبًاء لذا كانت المجتمعات بطبيعة الحال منظمة 
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في إطار خطوط جغرافية؛ فكان صانعو البراميل بمدينة ماستريخت على اتصال ضعيف 
بصانعي البراميل بمدينة آخنء مع أن المسافة الفاصلة بين المدينتين عشرون ميلا فقط. 
وعلى مدار العصور الوسطى وعصر النهضة. ظل المجتمع حجر الأساس لكافة المؤسسات 
الاجتماعية والاقتصادية» فقد شكل الإقطاعيات والمقاطعات وف اليابان ظهرت العائلات 
الإقطاعية المعروفة بالهان. 

غيرت الثورة الصناعية طبيعة المجتمع إلى الأبده وفي حين أصبحت الشركة الهيكل 
المميز للنشاط الاقتصاديء ارتقت المجتمعات - وانحدرت - إلى أداء دور خارج الاقتصاد 
الكبير. فأصبح أفراد المجتمع مشاركين في مسابقات صنع المخبوزات التى تنظمها الكنائس 
وأعضاء نوادي البريدج ومجلس الآباء والمعلمين ومجالس نوادي الروتاري وأيضًا - صَدَّق 
ذلك - نوادي البولينج. مع ذلك لا يزال يسهم المجتمع في الاقتصاد حتى في ظل هذه 
الأشكال الجديدةء لكن في أشكال كان من الصعب التعرف عليهاء ناهيك عن تحديد كميتها. 
وما إن نظمت الشركات رأس الال المادي والبشري» حتى شكل المجتمع الأساس لرأس 
المال الاجتماعي. ويْعَرّف روبرت بوتنام أستاذ العلوم السياسية في كتابه «لعب البولينج 
وحيدًا» رأس المال الاجتماعى بأنه: «خصائص المؤسسة الاجتماعية كالشبكات والأعراف 
الاجتماعية والثقة الاجتماعية التى تيسر التنسيق والتعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة.» 
يقدم رأس المال الاجتماعي الوقود الذي يحافظ على عمل الآلية الاقتصادية بسهولة.^ 

يميز بوتنام بين نوعين من رأس المال الاجتماعى» رأسمال العلاقات الاجتماعية 
الوظيدة ورأسمال العلاقات الاجتماعية العايرة. يوجد الأول بين أقران العاظة والأصدقاء 
المقربين» فهو جزء حيوي من رفاهيتنا العاطفية ولا يسهم إلا بالقليل في تعزيز النمو 
الاقتصادي. أما رأسمال العلاقات الاجتماعية العابرةء فيتشكل من الثقة التى تنمو بين 
الا ل اكات اع كلاه مدن مخ غات فة واا :حال مودت 
فإنها مكون حيوي في اقتصادنا؛ إذ كتب يقول: «يمثل رأسمال العلاقات الاجتماعية 
الوطيدة نوعًا من مادة مجتمعية لاصقة قوية للغاية» في حين أن رأسمال العلاقات 
الاجتماعية العابرة يمثل مادة لإزالة الصدأ وتخفيف الاحتكاك.» 

وفقا لكتاب بوتنام فإن هذه المادة الاجتماعية المخففة للاحتكاك راح وجودها يندر 
يومًا بعد آخرء ويوضح كتاب «لعب البولينج وحيدًا» - المبني على دراسات بحثية 
عميقة - كيف وصلت المساهمة في المجموعات المجتمعية إلى أوجها في نهاية التوسع 
الاقتصادي الطويل بالخمسينيات والستينيات» ثم بعد وصوله إلى هذه الذروة» دخل 
المجتمع - وفق المنظور الذي أصبح الناس يرونه من خلاله - في انهيار طويل لا رجعة 


١٠ 


صعود دور الشركات وانهياره 


فيه على ما يبدو. توقفت بيانات بوتنام مع أواخر التسعينيات (صدر الكتاب عام 2)3٠٠١‏ 
وزعم أن معدلات فخر الناس بمدينتهم في أمريكا بلغت أدنى مستوى لها في تاريخ البلاد. 
يقدم بوتنام عددًا هائلا لأسباب هذا التفكك المدني الجماعي من بينها اقتحام المرأة 
سوق العمل وإحلال المراكز التجارية محل أكشاك بيع المياه الغازية الصغيرة وانتشار 
الضواحى وإلغاء التمييز العنصري وهجرة البيض من المدن وبالطبع انتشار ذلك الشىء 
اللئيم متعدد الأغراض وهو التلفزيون. 

ينتقد الكثير من الناس أطروحة بوتنام» فلم تكن الأقليات العرقية ذات أهمية كبيرة 
بنوادي الروتاري أو الإلكس كما توضح مليسا تشيكرء أستاذة الأنثربولوجيا والتخطيط 
العمراني بجامعة نيويورك سيتي. فتناقص العضوية في هذه المنظمات يقلل من تأثير أي 
النحو التالي: لديه تعريف ضيق للمجتمع. ومن الممكن أن أجادل بأن المجتمع لم يدخل 
في أي انهيار» بل أخذ صورًا جديدة فحسب». التأم العديد من هذه الصور الجديدة على 
الإنترنت» وهى التى تسبب ثورة في الطريقة التى ننجز بها الأعمال. سواء اتفقنا أو لم 
نتفق مع افتراض أن الأمريكيين صاروا متقوقعين ومنعزلين أكثر من أي وقت مضى وقلت 
سياق مناقشة تعهيد الأعمال للجماهيرء فما يهم هو ماذا حدث بعد. 


)٤(‏ المكان الثالث 


لم يسمع الكثير من الناس عن الإنترنت في منتصف الثمانينيات. بدأ الإنترنت كمشروع 
بوزارة الدفاع الأمريكية في أواخر الستينيات» وعلى مدار خمسة عشر عامًا أدى الإنترنت 
في الأغلب دور منتدى لمبرمجى الحاسب الآلي وأساتذة الجامعات. لكن في فبراير (شباط) 
عام ۱۹۸٩‏ قرر رجل أعمال يدعى ستيوارت براند وطبيب أخصائي وبائيات يدعى لاري 
بريليانت استخدام هذه التقنية في إنشاء مجتمع بإمكانه التغلب على القيود الجغرافية. 
لم تكن فكرتهما الأولى من نوعها كليةء ففي واقع الأمر تنبأ جي سي آر ليكلايدرء أحد 
الباحثين بوزارة الدفاع الذي طور شبكة الحاسب الآلي الأصلية» أن الشبكة سَتَسْتَخْدَمُ 
يومًا ما في تعزيز الروابط بين المجتمعات. وكتب ليكلايدر في مقال نشر عام :١51/‏ 
«ستكون الحياة أسعد لمستخدمى شبكة الإنترنت لأن الأشخاص الذين يتفاعل معهم الفرد 
او الوب أقوي كماما ودة]"الكعتمامات وات اک اک .من اقرب 
المكاني.» 
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اتضح أن نبوءة ليكلايدر مذهلة في دقتها؛ ففى ١‏ أبريل (نيسان) عام ١9/6‏ 
أطلق براند وبريليانت شبكة «الرابط الإلكتروني ا كي ارما الوه اختضانا 
بدويل» W٤11‏ ولا كان براند مؤيدًا مخلصًا لحركة «الثقافة المضادة» التى بدأت في سان 
فرانسيسكوء فقد راح منذ عام ١177‏ ينشر «فهرس الأرض بأسرهاء» قفن نشرة دورية 
معارضة للعادات والأعراف الاجتماعية. خلق مجتمع «الرابط الإلكتروني للأرض بأسرها» 
مكانًا ثالكًا (الاسم الذي أطلقه أخصائي علم الاجتماع راي ألدنبرج على المقاهي والحانات 
ومكاتب البريد» والأماكن الأخرى التي خدمت في السابق كقلب المجتمعات التقليدية) 
افتراضهًا بين الكل والعمل: كان الاشتراك اللجاني متوفرًا لأنضاء-محفارين من مجتميع 
ويل الفرعيء بينما تعين على أي شخص آخر دفع ۸ دولارات شهريًا. وعلى مدار الأعوام 
العقرة الات ادح م وين أخد أكان الاد ا فى اا ع أله له قان 
خض نا أنسوض القليل فق أقرادة 

حاكت البنية التحتية للرابط الإلكتروني للأرض بأسرها البنية التحتية لمجتمع إنترنت 
گان سانا غلها وتعرف:باليوز نت اتا اليوزنت عندما أنشاً طاليان بالدراسات 
العليا من جامعة ديوك رابطًا بجامعة نورث كارولينا المجاورة. تقاسمت هذه الشبكة مع 


شبكة ويل بنية تحتية مرتكزة حول فكرة التشابه. وبالتطابق مع نبوءة ليكلايدر» فسوف 
تنتظم مجتمعات الإنترنت في إطار الاهتمام بدلا من الجغرافياء فقد ضمت مجموعات 


و 
ل الى 6 


اليوزنت موضوعات على غرار «الحاسب الآلي»» و«ترفيه وتسلية» و«إنسانيات». وقسمت 
هذه الموضوعات الشاملة إلى مكات الموضوعات الفرعية فصار من الممكن أن تجد ضمن 
قسم «ترفيه وتسلية» على سبيل المثال «ترفيه» رياضة:ء كليات» كرة قدم». 

كان للقرار الذي اتخذه بضعة علماء كمبيوتر في هذه السنوات الأولى والخاص بإنشاء 
طويولوجيا قائمة على الاهتمامات المشتركة نتائج شديدة الأهمية. فخلال الأعوام التالية 
ظهرت الشبكة العنكبوتية الدولية لتجعل من الإنترنت وسيلة شديدة الشيوع والإفادة. 
إن المليار فرد الذين لديهم اتصال منتظم بالإنترنت ينظمون أنفسهم عادة في إطار مبداً 
التشابه» فيما تظل اعتبارات أخرى - الجغرافيا والطبقة الاجتماعية ومستوى التعليم ‏ 
محل نقاش. 

تكيفت المجموعات - التي تشكلت وفقا لمبدأ التشابه - على نحو فريد مع مهمة 
إنتاج المعلومات؛ فالخبراء المختصون في دولة أوزبكستان يراقبون المقالة الخاصة بالبلاد 
على ويكيبدياء وينجذب مزيج من المصورين المبتدئين والخبراء إلى موقع آي ستوك فوتوء 
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بينما راح ذوو الطموح في مجال صحافة الفيديو ينجذبون إلى موقع كارنت تي في بين 
العديد من المواقع. وعن طريق تنظيم «المليار» مستخدم للإنترنت» لم تجعل طويولوجيا 
الإنترنت الفرصة سانحة لنهضة تعهيد الأعمال للجماهير عبر الإنترنت فحسبء بل أيضًا 

كان هناك الكثير من المخاوف حول طبيعة المجتمعات الافتراضيةء وتركزت الانتقادات 
عمومًا حول فكرة أن الوقت الذي نقضيه على الإنترنت يقلل من الوقت الذي نمضيه في 
الاندماج في العلاقات الاجتماعية العامة المباشرة التي تشكل حجر أساس المجتمع. إن 
ما ظهر في الأعوام الأخيرةء لا سيما في ضوء الشعبية الهائلة لمواقع التواصل الاجتماعى 
على غرار ماي سبيسء هو أن الناس تنشئ أشكالًا جديدة من المجتمع تؤدي العديد من 
الوظائف نفسها كتلك التي ناقشها بوتنام. 

الجلي هنا أن مجتمعات الإنترنت تؤدي إلى زيادة في وجود رأسمال اجتماعي عابر 
على مستوى عالمي وواسع النطاق. ففي حين أن المجتمعات على شبكة الرابط الإلكتروني 
ويوزنت كانت صغيرة» كان «للمكان الثالث» الذي استطاعت إنشاءه أصداء في مواقع 
التواصل الاجتماعي الضخمة الحالية» فموقع الفيسبوك يضم 7١‏ مليون عضو وموقع 
ماي سبيس ٠١١‏ مليون عضوء أما موقع بيبى - وهو موقع اجتماعي شهير في أوريا - 
فيضم 5٠‏ مليون مستخدم. وهذا لا يشمل كافة مجتمعات الإنترنت الأصغر المكرسة 
لكالات امهام SS‏ على غرار آي ستوك فوتو أو هاري بوتر فان فيكشن, على سبيل 
المثال. تعزز بنية مواقع التواصل الاجتماعي الروابط بين مجموعات الأصدقاء وفيما بينهم. 
وبهذه الطريقة تكون مصممة لهدف وحيد تقريبًا وهو بناء مخزون من رأسمال العلاقات 
الاجتماعية العايرة. 

إننا ما زلنا الآن في بداية وعينا بأثر النمو السريع في مجتمعات الإنترنت على اقتصادنا 
وثقافتناء لكن تظهر الدراسات الحديثة «علاقة متينة» بين مواقع كالفيسبوك ورأس المال 
الاجتماعى بخاصة من فتة العلاقات الاجتماعية العابرة. لهذا الأمر صلة خاصة بتعهيد 
الأعمال للجماهيرء تقتضي تعاونًا بين أفراد متناثرين على مساحة واسعة لا تربطهم سوى 
معرفة غير مباشرة أحدهما بالآخر» وهو مورد بدأنا استغلاله لتونا. ٠١‏ 


)٥(‏ مجتمع الإنترنت في عالم الأعمال 


لا يبدو جاك هيوز رجلا ثوريًا من قريب أو بعيدء فهو قصير القامةء قوي البنية وجاد 
قليلا. يقصر هيوز شعره بشدة حتى إن جنودًا بالمارينز - المعروفين بقصة شعرهم 
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القصيرة - يرون أنه مبالغ في قص شعره. في عام ۱۹۸٩‏ أي بعد عام من تخرجه من كلية 
بوسطن بدرجة علمية في علوم الحاسب الآلي» أسس هيوز شركة برمجيات تدعى تالان. 
وبعد مرور خمسة عشر عامًا كان يعمل بشركته ما يزيد على ستمائة شخصء فيما لم 
يكن بإمكانه تذكر آخر مرة استطاع فيها أن يأخذ عطلة» وفي مارس (آذار) ٠٠٠١‏ اتصل 
بإحدى الشركات التي كان تسعى للاستحواذ على شركته وباعها مقابل ٩۲۰‏ مليون دولار. 

رغم ذلك لم يحصل هيوز على عطلته؛ ففي يوم جمعة من شهر مايو (أيار) من ذلك 
العام خرج من مبنى تالان للمرة الأخيرةء وف الاثنين التالي دخل إلى مكتب قد استأجره 
لمغامرته التجارية التالية» التى أطلق عليها «توب كودر». كانت فكرته إنشاء موقع ويب 
يتنافس فيه المبرمجون للحصول على جوائز نقديةء على أن ترعى هذه المسابقات شركات 
التكنولوجيا الكبرى - إنتل وجوجل ومايكروسوفت - والتي ستستخدمها للتعرف على 
المواهب الشابة من المبرمجين. كانت فكرة منطقيةء لكن هيوز لم ينشأ شركة توب كودر 
لتشجيع شباب المبرمجين» بل أسسها لأنه كان منزعمًا من صناعة البرمجيات ووصفها 
قاكلًا: «إنها رخوة»»› مخفا «من الأمور الشائعة عن تطوير الرمجيات أن لا شيء يأتي 
في الوقت المحددء وأنها تتخطى الميزانية» وأنها دائمًا مليئة بالأخطاء. وهناك سيب وراء 
هذه السمعة: إنها صحيحة.» أراد هيوز أن يضيف إلى المجال شيئًا من النظام ومراقبة 
الجودة الشائعة أكثر في تصنيع السلع التقليدية المادية. أثناء توقف العمل بشركة تالان 
تنافس المبرمجون فيما بينهم في مسابقات غير رسمية. ولاحظ هيوز أن شفرات الحاسب 
الآلي الناتجة عن هذا التنافس أفضل من الشفرات التى كان يدفع لهم أجورهم لكتابتهاء 
فلماذا إذن لا يجعلهم في حالة تنافس طوال الوقت فيما بينهم؟ 

أخذت شركة توب كودر هيكل سلسلة المسابقات الخاص بالجمعية الوطنية 
للرياضيين في الجامعات وطبقته على مسابقات البرمجة. يتعين على المتنافسين إنشاء 
نظام حلول حسابية لحل مشكلة بسيطة:؛ على غرار العثور على أسرع طريق داخل متاهة 
أو أفضل مجموعة نقلات لإنهاء مباراة شطرنجء على أن ترسل الحلول في غضون ساعة: 
وحينها يحاول المبرمجون تحدي بعضهم بعضا من خلال «دحض» كل منهم نظم حلول 
الآخر. وإذا تخطى المشتركون جولة التحدي» يحاول فريق توب كودر انتقاء الحل المليء 
بالثغرات» والفائز هو أي مبرمج ينجح في التعامل مع هذه الصعاب. «كانت هناك كافة 
ضروب المساعى الإنسانية التى تكافأ بها الموهبة لأن المسابقات جاءت في سياق المنافسات 
الرياضية: لذا وضعنا البرمجة في هذا السياق». كما أنشأت شركة توب كودر «أوراق لعب» 
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لكل مبرمج مرفقا بها ملخص نتائج المباراة. لكن هيوز كان يفكر فيما هو أكبر من عقد 
المسابقات فقطء لم يسمع من قبل عن يوشاي بنكلرء لكنه كان على وشك تنفيذ أفكاره. 

انتشر الخبر سريعًا بين مجتمع المبرمجين أن هناك موقعًا يعقد منافسات أسبوعية. 
لم تكن الجائزة المالية ضخمة: لكن المباريات الأسبوعية كانت ممتعةء وإذا أحسنت الأداءء 
يمكنك الحصول على فرصة عمل رائعة مع شركة كجوجل. كان الأمر جذابًا لشباب 
المبرمجين الذين يملكون الوقت أكثر من المالء وبخطى ثابتة وبطيئة نمت شركة توب 
كودر. 

لكن هيوز أراد أن تقوم شركة توب كودر بما هو أكبر من إدارة المسابقات فقطء 
حتى عندما كانت الشركة في مرحلة البداية» أدرك هيوز أنه إذا أسس مجتمعًا ضخمًا 
بما يكفي يمكنه تحويل طاقتهم إلى إنتاج برمجيات حقيقية لعملاء حقيقيين. سيأخذ 
التطوير 5 ذلك شكل المسابقات الوديةء باستثناء أن العمل الذي ينجزه المتسابقون 
سيجمع بوصفه جزءًا من برمجيات أكبر خاصة بالشركات المدرجة بقائمة مجلة فورتشن 
لأفضل ٠٠٠١‏ شركة. وبحلول عام ٠٠١7‏ كان ما يقرب من سبعة آلاف مبرمج يتصفح 
بانتظام المباريات الأسبوعية التي تعقدها توب كودرء وما يقرب من "١‏ في المائة منهم 
نان يسا يقة داك هوق ac‏ بن كانه تكد السكوة العا يد ينون 
كودر - قد فازوا باستمرار. ومع تنشيطه لمحرك تعهيد الأعمال للجماهير ليعمل بأقصى 
طاقة. حان الوقت للاستفادة من مجتمع هيوز. 

لكن قبل أن تتمكن توب كودر من مخاطبة العملاء بنموذجها غير العادي لتطوير 
البرمجيات» كان على هيوز وفريق عمله وضع منهج لتقسيم المهام إلى أصغر أجزاء 
منفصلة ممكنةء يقول هيوز: «أدركنا منذ تأسيس الشركة أننا قد نضطر إلى تقسيم المهام 
الكبيرة إلى أجزاء صغيرة ومحددة للغاية.» لذا أخذت شركة توب كودر البرامج التي عادة 
يمكن تقسيمها إلى مائة جزء وتوصلت إلى طريقة لتقسيمها إلى ألف جزء. يقول مايكل 
موريسء رئيس البرمجيات بشركة توب كودر: «تتلخص الفكرة في أنه كلما كانت الكتلة 
أصغرء زادت طرق استغلالها.» أثيت هذا الأمر أنه ذو فائدة لعدة أسبابء أولا: لا بد 
من أن تتطابق المهمة مع «دورة وقت الفراغ» لفرد ماء أو الطاقة الإضافية وهى تلك 
الساعات الفاصلة الواقعة أساسًا بين فترتى العمل والنوم. لكن منهج شركة تون كزنان 
زاد من السرعة والكفاءة أيضًاء ويعلق ورين قائلا: «إذا كان خمسة مبرمجين يعملون 
في مشروع ماء فلن يتسنى لهم الوقت لتقسيم المشروع إلى أجزاءء وسيضطرون إلى إنهائه 
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خطوة بخطوة. لكن لدينا الآن مجموعة غير محدودة من الأفراد يعملون على مهمة واحدة 
في الوقت نفسهء وكلما استطعنا تقسيمها إلى أجزاء أصغرء تنجز المهمة أسرع بأكملها.» 

كان من الممكن أن يتبع هيوز ورفاقه دليل استراتيجيات تعهيد الأعمال للجماهير, 
عدا بالطبع أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. في عام ۲۰۰۲ كانت شركة توب كودر فريدة 
من نوعهاء إذ كانت تستخدم نموذجًا أطلق عليه هيوز فيما بعد «التعاون التنافسي». 
استغرق إصلاح كافة العلل بالنموذج بضعة أسابيع» يقول هيوز: «لم يكن هناك ما 
يسمى بتعهيد الأعمال للجماهيرء لم نكن نسمع بحكمة الجماهيرء لم نكن نطبق نظرية 
ماء بل كانت الشركة تجرية علمية!» 

بحلول أوائل عام ٠٠١5‏ رسخت شركة توب كودر علاقات مع بضعة عملاء وجعلت 
العملية التطويرية الخاصة بهم تسير بكفاءة وسهولة أكثر. يقول هيوز: «وصل مجتمعنا 
أوجه. فقد كان لدينا ما يقرب من سبعة آلاف مبرمجء وهو ما رأينا أنه عدد ضخم من 
قاعدة المستخدمين يكفى لكتابة شفرة حاسب آلي مهمة. كان لدينا على الأرجح بعض من 
أفضل شباب المبرمجين في العالم ينافس كل منهم الآخر.» في هذا الوقت تقريبًاء أجرى 
سري كوتاي النائب الأول لرئيس قسم تطوير البرمجيات بشركة إيه أوه إل اتصالًا بشركة 
توب كودر طالبًا تحديد مقابلة (كان كوتاي قد ترك حينها شركة إيه أوه إل للعمل 
بشركة كومكاست للكابلات). سافر موريس من بوسطن (يقع مقر شركة توب كودر 
بجلاستونبري بولاية كونيتيكت) إلى مقر شركة إيه أوه إل بمدينة ليس بولاية فيرجينيا 
لمقابلة كوتاي شخصيًا. يتذكر موريس قائلًا: «المفارقة أنه لم يكن يعلم حتى أننا كنا 
نصنع برمجياتء لم يكن يريد سوى الحديث معنا عن الاشتراك في بعض المسابقات». بدلا 
من ذلك أخبره موريس أنه ينبغي لشركة إيه أوه إل استخدام توب كودر لتطوير برمجيات 
جديدة للشركة. اقترب موريس من مكتب كوتاي ليريه مسابقة حية على موقع توب كودرء 
فقال له كوتاي: «هذه ليست مسابقة» هذا مستقبل تطوير البرمجيات.» سرعان ما جاء 
إلى مكتب كوتاي رئيس العاملين والعديد من الموظفين لمشاهدة موريس وهو يشرح لهم 
نموذج توب كودر. كان الاجتماع غير متوقع» ويعلق هیوز قائلا: «كان كوتاي مبرمجًا في 
الماضيء لذا أدرك مدى أهمية وجود شفرة عالية الجودة.» لم يمض وقت طويل بعد هذا 
الاجتماع الأول حتى كلفت شركة إيه أوه إل شركةٌ توب كودر بكتابة ثلاثة برامج: تطوير 
نظام البريد الإلكتروني لشركة إيه أوه إل» ونظام ترتيب للمحتويات» ونظام طموح يعمل 
على بيانات عالجها نظام آخر مما يتيح لتطبيق البريد الفوري الخاص بإيه أوه إل العمل 
بسهولة مع عملاء البريد الفوري الآخرينء كبرنامج جوجل توك أو ياهو ماسنجر. 
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صعود دور الشركات وانهياره 


مثلت المهمة الأخيرة أصعب اختبار لنظام توب كودر. في البداية عين موريس مصممًا 
ومدير مشروعات للعمل على البرنامج» كانا الوحيدين من بين العاملين بشركة توب كودر 
اللذين يعملان بالمشروع فقطء إذ كان المجتمع الإلكتروني ينجز باقي المشروعات. «قسموا 
برنامج البريد الفوري إلى اثنين وخمسين مكوتا»» ونظرًا لأن المجتمع الإلكتروني كان 
يصنع مكونات مشابهة - يرونها كمكعبات الليجو - لمشروعات أخرىء اتضح أن اثنين 
وعشرين منها صَمّمّ بالفعل» وجاهز لإدخاله على الفور. 

أما العناصر الثلاثون المتبقية فقد كانت في حاجة إلى التصميم والبناء والمراجعة 
والاختبار» فهي عملية شديدة الدقة2» ويتم تعهيد كل خطوة منها إلى الجمهور عبر 
الإنترنت. التزمت شركة توب كودر بأسلوبها في تنظيم المسابقات في كل مرحلة في العملية. 
في البداية تنافس المجتمع الإلكتروني على تصميم كل مكون, ثم وزع الأعضاء أنفسهم على 
كل مهمة وفقًا لإدراكهم لمؤهلاتهم. يقول موريس: «هناك منظومة واسعة من المهارات 
والتخصصات في مجتمعناء وأفراده عامة يدركون ما يجيدونه.» يرسل المتنافسون أفضل 
التصميمات» وتعين شركة توب كودر بعد ذلك مجلسا للمراجعة لتقييم كل تصميم مرسل. 
«نحن نعيين المراجعين وفقا لمؤهلاتهم» وتراجع التصميمات بالترتيب وفقا لوقت إرسالها.» 
وعندما نختار تصميمًا فائرّاء يُنشر ذلك أيضًا في مسابقةء ويتعامل الجمهور معه مرة 
أخرى» ويحاول كل فرد كتابة شفرة لأفضل برنامج وفقًا لمواصفات التصميم المختار, 
ثم تَكَرّرُ عملية المراجعة نفسها مرة أخرىء وتَحْتَار الشفرة الفائزة. في النهاية تتبقى 
مسابقتان؛ واحدة لتجميع كافة المكونات معّاء وأخرى لاختيار من يمكنه كتابة أفضل 
نص يظهر مع خطوات تشغيل البرنامج بالكامل. «نحن نسمح للمتنافسين بتشكيل فرق» 
ويحاول كل فريق بذل أقصى ما في وسعه لفك شفرة البرنامج.» تحاكي السيناريوهات 
المستخدم: «فتفعل كافة الأشياء التى قد يفعلها المستخدم» عل رار هاف قافا اش 
وبدء محادثة جماعيةء وإنشاء رابط آمن بين الأشخاص.» في النهاية أخذت توب كودر 
البرنامج النهائي» وأجرت عليه عملية الترخيصء ثم سلمته إلى العميل. لم ينجز المجتمع 
اليل محفعه بل عا ج عن عرافية الكودة ايحا 

حاز المنتج النهائي رضا شركة إيه أوه إل حتى إنها كلفت شركة توب كودر منذ 
ذلك الوقت بالعمل على اثني عشر برنامجًا آخر. ويقول موريس: «إن شركة إيه أوه إل 
تحبنا.» ولديها سبب وجيه لذلك الحب» فمعدل الخطأ ببرامج توب كودر يبلغ ٠,۹۸‏ في 
المائة في المتوسط لكل ألف سطر بالشفرة. ويعلق موريس بفخر: «المعيار الصناعي هو 
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ستة في المائة. إن شركة تقليدية قد تعين ستة أو سبعة مطوري برمجيات للمشروع: 
وقد يستغرق المشروع أكثر من عام لإنجازه» لكنه استغرق منا ما يزيد قليلا على خمسة 
أتكهو» 
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القسم الثاني 


أين وصلنا؟ 


القضل الخاعس 
الصفة الأشييع 


لماذا يتفوق التنوع على المهارة 


في مساء يوم من شتاء عام ١9565‏ صمم سكوت إي بيدج» وهو أستاذ بمعهد كاليفورنيا 
للتكنولوجياء على سبيل اللهو نموذجًا حاسوييًا يحاول فيه «أشخاص افتراضيون» - وهم 
برامج حاسب آلي بسيطة تتفاعل وفقا للقواعد المكتوبة داخل شفرة الحاسب الآلي - حل 
مشكل صعبة. إن عمليات المحاكاة الحاسويية هذه مفيدة لعلماء الاقتصاد لأنها توفر بيئة 
محكمة السيطرة يمكن فيها اختبار كيف يتفاعل الإنسان - أكثر كائن حي لا يمكن 
التو مرا ادج ا ف ميحقدة كالانيوا 0 ۰ 

أدار بيدج المحاكاة التى صنعها باستخدام مجموعتين من الأشخاص؛ تهدف المجموعة 
الأول هنها إل ل اقفن ع الشكلات. و كف ستطاق عا و مدنا 
فيما تألفت المجموعة الثانية من أشخاص لديهم نطاق واسع من المهارات المختلفة لحل 
المشكلات. وكان بعض الأشخاص موهويينء لكن العديد منهم لم يكن كذلك. كان الأمر 
وكأنه مَرّ بردهة بجامعة متوسطة المستوى وانتقى كل من يرتدون جوارب بنية. ولكن ما 
فجر دهشته أن تفوقت المجموعة التي ترتدي «الجوارب البنية» على مجموعة مينساء وبما 
أنه لا يمكن توقع أن تتفوق مجموعة عشوائية من علماء الرياضيات على أذكى الأشخاص 
بمجموعة مينساء قرر بيدج العبث بالمحاكاة التي صنعها وتغيير القواعد التي يتفاعل 
على أساسها الأشخاص» إلا أنه حصل على النتيجة نفسها. لكن الشكوك لا تزال تساورهء 
لذا أعاد كتابة البرنامج بلغة حاسويية أخرىء ومع ذلك تفوقت المجموعة العشوائية مرارًا 
وتكرارّاء فأراد بيدج معرفة السبب. 
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إن ما بدأ كاستراحة قصيرة من الدراسة أثمر مشروهًا بحثيًا استغرق ما يزيد على 
عشرة أعوام» وبلغ أوجه عام ٠٠١1‏ بكتاب بعنوان: «الاختلاف: كيف تخلق قوة التنوع 
مجموعات وشركات ومدارس ومجتمعات أفضل». يطبق كتاب بيدج التدقيق المنطقى 
والدقة الحسابية على مجال الذكاء الجماعى الآخذ في الازدهار» وق غضون ذلك أنشاً 55 
إطار عمل نظريًا لتفسير سبب تفوق المجموعات على الخبراء في أغلب الأحيان؛ لماذا يهزم 
«أصحاب الجوارب البنية» أفراد مجموعة مينسا باستمرار؟ لم يملك «أصحاب الجوارب 
البنية» الموهبة نفسها التي يملكها أفراد مجموعة مينساء لكن كان لديهم شيء أفضلء 
وهو التنوع. 

شكلت نتائج العديد من مثل هذه التجارب الأساس لنظرية «تفوق التنوع على 
المهارة»» وكتب بيدج آنه في ظل ظروف معينةء «تتفوق مجموعة مختارة بعشوائية من 
حلالي المشكلات على مجموعة من أفضل حلالي المشكلات». في قلب فرضية بيدج تكمن 
ملاحظة أن الأشخاص الذين يملكون مهارة عالية هم مجموعة يتشابه أفرادها في أن 
العديد منهم قد تدربوا في المؤوسسات نفسهاء بالإضافة إلى أنهم ينزعون إلى تبني وجهات 
نظر متشابهة ويطبقون الأساليب أو المناهج التجريبية نفسها لحل المشكلات. إنهم بالطبع 
أفضل من الجمهور عامةء ولكن في أشياء قليلة. لا تخضع العديد من المشكلات لمنهج 
تجريبي واحد» أو حتى مجموعة من المناهج المتشابهة» فهي تقتضي أن يجتمع أصحاب 
الجوارب البنية - إذا جاز التعبير - ويحاولوا استخدام منهج ليس باستطاعة «أذكى 
الأشخاص» التفكير في تطبيقه. وكتب بيدج: «إن هذه النظرية ليست كلامًا بلاغيًا فقط 
أو طرفة تجريبية رائعة قد تثبت صحتها أو خطؤها بعد عشر سنوات من الآنء ولكنها 

إن فهم التنوع هو أمر غاية في الأهمية لفهم الذكاء الجماعىء والذكاء الجماعى 
مكون حيوي بإحدى الفكات الأساسية في تعهيد الأعمال للجماهير؛ وهي محاولة استغلال 
معرفة العديد من الأشخاص لحل المشكلات أو التنبق بالنتائج المستقبلية أو الإسهام في 
توجيه استراتيجية الشركات. إن الذكاء الجماعى هو نوع الإدراك الجماعى الذي نراه 
عمليًا في مستعمرات النمل التى تتصرف وكأنها خلايا في كاكن بحن ا وكزاة أيضًا 
في ممارسة التصويت في الاقتراعات التي تسفر فيها ملايين الاختيارات الفردية عن قرار 
واحد. درس علماء - من مجالات معرفية تتنوع بين علم الاجتماع وعلم النفس السلوكي 
وعلوم الحاسب الآلي - هذه الظاهرة منذ الأعوام الأولى من القرن العشرين: لكن ظهور 
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الإنترنت أضفى أهمية جديدة على الذكاء الجماعىء لسبب بسيط وهو أن الإنترنت يسر 
ذلك و الخو هق نهو كاري ` 

وتأخذ أنواع تعهيد الأعمال للجماهير التي تستخدم الذكاء الجماعي ثلاث صور؛ 
الأولى سوق التوقعات أو سوق المعلومات» التي يشتري فيها المستثمرون «استثمارات 
محسوية بأسعار مستقبلية» مستندين إلى ناتج متوقع على غرار الفائز في السباق الرئاسي 
أو جائزة الأوسكار لأحسن فيلم. تسير هذه السوق وفق آليات تشبه كثيرًا آليات البورصة؛ 
إن الأفراد حسابات» ثم يشترون ويبيعون الأسهم بالقيمة السوقية الحاليةء وإذا 

شترى المستثمر أسهمًا (ربما راهن على ممثل غير معروف لنيل جائزة أحسن فيلم) بسعر 

0 طاكلًه اذا اتضح صحة توقعه. على سبيل المثال: لا تأتى أفضل رؤية 
للمستجدات والأحداث المهيمنة على المستوى السياسي في انتخابات الولايات المتحدة لعام 
۸ من خلال اقتراع أو الاستعانة بمحلل سياسيء لكن من رسم بياني بموقع مجلة 
سلايت يوضح السعر النسبي للمرشحين في سوق إنتريد للاستثمارات المستقبلية. (أظهر 
موقع إنتريد تفوق باراك أوياما على هيلاري كلينتون بعد انتخابات الثلاثاء الكبير التمهيدية 
للحزب في فبراير (شباط) ,5٠08‏ أي قبل أسابيع من إظهار الاستفتاءات الوطنية أن 
فرصه أفضل.) الصورة الثانية هى شبكة حل المشكلات أو البث التدويني الجماهيري؛ إذ 
يبث أحد الأفراد مشكلته على شبكة ضخمة غير محددة من حلالي المشكلات المحتملين. | 
شركة إنوسنتف مثال على ذلك؛ إذ تضم مجموعة من العلماء قوامها ١٠٠٠٠١‏ فرد موزعة 
على فئات تعالج المشكلات الشائكة الخاصة بالبحث والتطوير لأفضل خمسمائة شركة 
بتصنيف فورتشن. الفئة الثالثة هي «منتديات الأفكار»» وهي في جوهرها جلسات تبادل 
أفكار ضخمة على الإنترنت تحدث 5 مدار أسابيع بدلا ف ساعات» وتشبه «منتديات 
الأفكار» إلى حد بعيد البث التدوينى الجماهيريء فيما عدا أن المطالبة بتقديم الاقتراحات 
کین كلا ا وا ھی معاولة حل دک ا تقد واد اکان وه 
أفكار جديدة من أي نوع» وأوضح الناس أن هذا أكثر من كونه صندوق اقتراحات فقط 
على الإنترنت» ورأيهم هذا صحيح ا لم يجعل الإنترنت تعهيد الأعمال للجماهير ممكتا 
فحسبء بل جعله فاعليته اشد كثيرًا. 

كما يشاع عادة عن الويكيبدياء فإن الذكاء الجماعي على المستوى التطبيقي يصبح 
أفضل منه على المستوى النظري؛ فالنتائج التي يسفر عنها تبدو مناقضة للمنطقء أي 
عكس الصورة التي تخيلناها عن الطريقة التي يسير بها العالم والتي تقول في أساسها 
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إن مجموعة مينسا يجب أن تتفوق دائتمًا على «أصحاب الجوارب البنية». بهذه الطريقة 
- كما في غيرها - قدم الإنترنت فرصة لإعادة النظر في فهمنا للسلوك الإنسانىء لذا قبل 
أن تون فق القطييقات العملنة للذكاء الحا الوحودة ف :تعيين اعمال الجماب 
سنحاول وضع بعض النظريات المتعلقة بالسر في عمله." 

يضرب تعهيد الأعمال للجماهير بجذوره في أعماق مبداً جوهري هو المساواة بين 
البشر؛ إذ يتمتع كل فرد بقدر من المعرفة أو الموهبة سيراه شخص آخر ثميئا. ومن 
منظور أوسع نطاقاء ينطوي تعهيد الأعمال للجماهير على عمل صلة بين الاثنين؛ أيء 
بمعنى آخر منافٍ للمنطق: يمثل الفرد - بما يملكه من صفات استثنائية - محور 
تعهيد الأعمال للجماهير. بأسلوب أوضح» نشكل جميعنا المادة الخام للظروف: محل 
الميلاد والأسرة والجغرافيا والخبرة وغير ذلك الكثير من المتغيرات التي تتحد في تركيبة 
غريبة ينتج عنها شخص فذ. عندما يستمر التميز في مجموعات كبيرة نطلق عليه التنوع؛ 
وهو مصطلح مل ببعض المعتقدات والتجارب البائسة على مدار عقدين من سياسة 
الهوية. ولكن بالقدر الذي يتعلق به الأمر بتعهيد الأعمال للجماهيرء من الآهمية بمكان 
الفصل بين «مفهوم» التنوع و«سياسة» التنوع. يكتشف العلماء وأصحاب الأعمال الحرة 
أن مجموع اختلافاتنا يشكل قوة فعالة للغاية يمكن استخدامها في حل المشكلات» أو 
تطوير منتجات جديدة: أو ببساطة لجعل العالم - سواء أكان عالم الإنترنت أم العالم 
الواقعي - مكاتا أروع للعيش فيه. كتب فيلسوف القرن السابع عشر مايكل دي مونتين: 
«لم يكن في العالم رأيان متشابهان تمامًا كما لا توجد شعرتان أو حبتان متشابهتانء 
والميزة الأشمل المشتركة بينهما هي التنوع.» وإذا أعدنا صياغة قول مونتينء فسنقول إ' 
الشيء الوحيد المشترك بيننا جميعًا أننا مختلفون تماماء وفي عالم شبكة المعلومات» من 
الممكن أن يكون ذلك أمرًا طييًا للغاية. 


)١(‏ الفارق الذي يصنعه تعديل طفيف 


يصنع نيد جلي شيئًا يشبه صحن بتري لكن لذكاء المجموعات. إن جلي هو مصمم 
برمجيات بشركة ماثوركس» وهي الشركة التي تشتهر أكثر بتطوير برنامج ماتلاب» وهي 
لغة يستخدمها علماء الرياضيات والمهندسون لإجراء عمليات حسابية شديدة التعقيد 
تفغر لها الأفواه ذهولا. في عام ١199‏ قررت الشركة عقد مسابقة في البرمجةء وكانت في 
السابق تجرى المسابقات عبر البريد الإلكتروني» لكن تقييم المدخلات الناتجة كان مرهقًا 
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ومثيرًا للضجرء لذا اقترح جلي استضافة المسابقة الجديدة على موقع الشركة الإلكتروني 
وتصنيف ما يرد من المشاركين فيها أولا بأول." 

كان هدف الشركة: «تقديم تسلية ممتعة لمجتمع مستخدمى برنامج ماتلاب وتشجيع 
EOE‏ الوككداذا قدو NE‏ مسانقات. النرسطة aS‏ 
ثقافة عباقرة الحاسب الآلي منذ الأيام الأولى للحوسبة وذلك للسبب الآتي تحديدًا؛ تجعل 
المسابقات تطويرَ المهارات أمرًا يشبه اللعبة» وبدأت أقسام علوم الحاسب الآلي بالكليات 
عقد مسايقات عديدة منذ عام ١۱۹۷ء‏ وعقدت مباريات غير رسمية قبل ذلك بمدة طويلة. 
كانت ماثوركس إذن تساهم في تطبيق تقليد عريق. 

بدت المسابقة التي اقترحها جَلِي للوهلة الأولى عادية للغايةء فالمتسابقون مطالبون 
بحل ما تشيع تسميته ب «مشكلة البائع المتجول»» النموذج التقليدي للمسابقات الذي 
يطلب العثور . على أقصر طريق ممكن لرحلة ذهاب وعودة يستطيع انه أن يسلكه خلال 
قائمة معينة من المدن. يقدم المشار وبحلان ضور #امتظاومنة ا قر بحاس 
آلي ترشد البائع من خلال عدد من الخطوات» وتنتهى المسايقة بعد عشرة أيام. وقي هذه 
الزهلة سل عن القاكة كاه أك مره حه 

لكن جلي أضاف تعديلًا فنا [انضار هن Ca‏ 
الآخر في سبيل التوصل إلى حل أفضل. وفي كل مرة يُرْسَلَ فيها حل جديدء تَوضَعٌ 
سريعًا درجته وتصنيفه ويُنشْرٌ على الموقع» وحينها يمكن لكافة المتسابقين رؤية شفرة 
البرمجة كاملة» ويمكنهم حينها قص ولصق أفضل أجزاتها وإعادة إرسالها بعد إضافة 
أي تغييرات بصرف النظر عن مدى ثانوية هذه التغييرات. وإذا كانت التعديلات - كما 
يطلق عليها جلي - توصلت إلى خوارزم منظومة حلول حسابية أكثر فاعلية» فإنها تدفع 
بالمتسابق إلى المركز الأولء حتى إن لم يغير سوى بضعة سطور من الشفرة. 

يقول جلي إن النتيجة تشبه بدرجة كبيرة عملية تطوير برمجيات الكمبيوتر ويضيف: 
«في مكتب يكتظ بمبرمجي الكمبيوترء إذا حل شخص مشكلةء فسيتجمع جميع الأفراد 
حوله لمعرفة كيف فعل ذلك» ويفهمون ماذا فعل تم يدخلونه في الشفرة الخاصة بهم. 
هناك أسطورة شائعة عن توماس إديسون في ثقافتنا وهي أن الشخص الذكي فقط هو 
الذي سيستطيع إخراجنا من هذه المشكلةء ويتوصل إلى الحل العبقري.» ولكن الحقيقة 
هي أن معظم الاكتشافات العظيمة تأتى ثمرة للعمل الجماعيء وأردف جلي قائلا: «أردت 
عمل مسابقة تجسد الطريقة التي تدور بها الأفكار حول العالم.» على سبيل التوضيح 
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فإن مسابقة ماتلاب ليست من أمثلة تعهيد الأعمال للجماهير بقدر ما هي مثال توضيحي 
على المبادئ التي تجعل من تعهيد الأعمال للجماهير غايةٌ في الفاعلية. إنها في هذا المثال 
تشبه تجارب بيدج مع الأشخاص الافتراضيين أكثر من كونها تشبه منهج توب كودر 
الخاص بتطوير البرامج» الذي يستخدم بالطبع الجمهور في تصميم منتجات حقيقية. 

ألهم تشجيع مستخدمى ماتلاب على سرقة الشفرات بغير تحفظ المتسابقين الوصول 
أل وات متداددة. الروعة دن يذل “اللحهوى ان اتان الحا يه عد 
ناثان» وهو متسابق من أيرلنداء برسالة إلى جلي مفادها أنه أصيب «برعشة بدنية أثناء 
التحضيرات النهائية لإرسال الشفرة.» المتسابقون الأشد تفانيًا يجعلون المسابقة أهم 
أولوياتهم في العطلات» حتى إنهم يتغيبون عن حضور الدروس أو يأخذون إجازات 
مرضية في سباق الوصول إلى المرتبة الأولى. يطلق جلي على مسابقة ماتلاب: «التعاون 
الإدماني»» وهو تكرار رائع لوصف جاك هيوز لتجرية توب كودر ب «التعاون التنافسي». 

يقول جَلي: «سيمضي أحد المبرمجين ليلته في ابتكار منظومة حلول حسابية عبقرية 
تجعله في الصدارةء ثم يأتي شخص آخر ويضيف تعديلًا طفيفاء ثم «يحتل» المرتبة الأولىء 
ويكون لسان حال المبرمج الأول: «يا له من حقير! لقد أطاح بي عن طريق نسخ شفرتي!» 
لذا يضيف المبرمج الأول تعديلًا آخر في سبيل استعادة الصدارة.» والهدف الجوهري كما 
يقول جلي ليس الفوزء بل التوصل إلى تعديل رائع يبهر المتنافسين الآخرين» ويوضح 
قائلًا: «الأمر يشبه نظامًا خفيًا لتقييم الأداء بالدرجات يقوم على السمعة.» 

لكن الجانب الفريد بمسابقة ماتلاب ليس في الحماسة التي تلهمها المسابقةء بل في 
حقيقة أن المسابقة التي تمتد عشرة أيام من الهرج والمرج - التي يلقى خلالها بحقوق 
الملكية الفكرية في ميدان عام لاستخدامها وإعادة استخدامها كما يشاء الفرد - اتضح 
أنها منهج شديد الفاعلية لحل المشكلات. كدت لمتااظة مرحو a‏ 
عام ۱۹۹۹ء ويشير جلي أن أفضل منظومة حسابية تتفوق في نهاية فترة انعقاد المسابقة 
على أفضل منظومة اختيرت في اليوم الأول بعشرة آلاف مرة في المتوسط. 

هنا تحديدًا يبدو أن الممارسة 5 تتفوق على النظرية بمراحل. ولكن كيف يمكننا تفسير 
هذا التفوق الهائل؟ من الواضح أن وجود جمهور الإنترنت قد أفاد كثيرًا؛ إن استطاع 
العديد من المبرمجين الأذكياء إيجاد حلول أفضل من أي حل استطاع أي فرد من بينهم 
تقديمه. ومن الواضح أيضًا أن كل تبادل حر للأفكار دعم العملية؛ إن إنه عزز بيئة 
تعاونية يمكن في إطارها تعديل الأفكار الجيدة إلى أفكار أفضلء لكن لا يفسر أي مما 
سبق المنحنى الطرديّ الذي سلكته بالتتابع المنظومات الحسابية التي تزيد فاعلية كل 
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منها على سابقاتها. إن اللافت للنظر في الأمر أن أفضل المبرمجين ليسوا بالضرورة 
الأشخاص الذين يقدمون الإسهامات الأعلى قيمةء فغاليًا ما يقدم المبتدئون تعديلًا غاية 
في الأهمية يؤدي إلى تقدم في المعرفةء أو كما صاغ جلي الفكرة: «أحيانًا ما يشترك فتية 
الشفرات» - وهو تعبير عامي في مجتمع الإنترنت يُقِصَدٌ به عديمو الخبرة في مجال 
اختراق الحواسيب الذين يكونون عادة من اليافعين - «ويضيفون تعديلًا طفيقًا يذهل 
العقولء بما في ذلك عقول العباقرة.» 

بعبارة أخرىء يتفوق «أصحاب الجوارب البنية» على مجموعة مينسا مجددًا. قد 
يبدو هذا منافيًا للمنطق» لكن في واقع الأمر كانت قوة الشبكات الموزعة لحل المشكلات 
متوقعة منذ خمسين عامًا قبل أن يبدأ بيدج في وضع الأشخاص الافتراضيين في مواجهة 


(۲) التنوع والسوق 
إن أبرز ما نذكره لعالم الاقتصاد إف إيه هايك - وليس بالضرورة بإعزاز شديد ‏ 
هو وضع النظريات التي هيمنت على سياسات السوق الحرة الخاصة بمارجريت تاتشر 
ورونالد ريجان. كان هايك - الذي ولد في فيينا بدايات القرن العشرين - عانًا اقتصاديًا 
ذا صيت شديد الذيوع حينما وصل هتلر وستالين إلى السلطة. أيد هايك بكلية لندن 
للاقتصاد والعلوم السياسية وجهة نظر جد خطيرة عن الاقتصاديات المخططة التى 
يستخدمها كل من الدولة النازية والسوفيتية في ذلك الحين؛ فقد آمن هايك أن السوق كان 
آلية عالية الكفاءةء وقدرته على تنسيق النشاط الاقتصادي تتدهور فقط بقدر ما يحاول 
أي فرد أو خبير التدخل فيه. بذل هايك شأنه شأن أي عالم اقتصادي معاصر جهدًا وفيرًا 
للدفاع عن نظرية آدم سميث الشهيرة «اليد الخفية»» وفي عام 1591/5 حصل على جائزة 
نوبل في الاقتصاد لأسباب ترجع جزتيًا إلى أبحاثه في هذا الموضوع. ولَّا كان لدى هايك 
أصدقاء مثل تاتشر وريجان:ء فقد كان له الكثير من الأعداءء إلا أن الجدال المثار حوله نزع 
إلى التقليل من شأن النطاق الواسع لإسهاماته. 

أشار هايك في بحث غاية في الأهمية صدر عام ١5545‏ تحت عنوان «استخدام المعرفة 
في المجتمع» إلى أن المجتمع أخفق في التقدير الملائم لنوع المعرفة الذي لا يوجد في الجامعات 
أو في غرف مجالس الإدارة بالشركات: «المعرفة الخاصة بظروف زمانية أو مكانية بعينها» 
ونتيجة لهذه «المعرفة المحلية»» أو المعروف الآن د «المعلومات الخاصة». يمتلك كل فرد 
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تقرييًا «ميزة تفوق عن سائر الأفرادء لأنه يملك معلومة فريدة قد يحقق منها استفادة.» 
وتكمن المهمة المتبقية إذن في الحصول على كافة المعلومات المتناثرة. وكتب هايك: 


«من الممكن أن يمتلك كل فرد في المجتمع جزءًا ضئيلًا من المعرفة التي يمتلكها 
الجميع» ومن ثم سيكون كل فرد جاهلًا بمعظم الحقائق التي ترتكز عليها آلية 
عمل المجتمع ... كن الحضارة عل حقنقة أثنا حمطا تفي :مخ المعردة 
التي لا نمتلكهاء ومن بين السبل التي تساعدنا بها الحضارة على التغلب على 
ذلك القيد المفروض على مقدار المعرفة المادية أن نقهر الجهلء لا بأن نحصل 
على مزيد من المعرفة بل عن طريق الاستفادة من المعرفة التي تظل متنائرة 
على نحو واسع النطاق بين الأفراد.» ١‏ 


كتب هايك هذا البحث قبل ظهور الإنترنت» الذي أثبت قدرًا من الكفاءة في جمع 
المعلومات المتناثرة على نطاق واسع واستغلالها استغلالا أكبر مما تصور هايك. قد 
تكون مسابقات ماتلاب بقدر كبير ممارسة تحاول برهنة صحة ملاحظة هايك الرئيسية 
وهى أننا قد يكون لدينا بالفعل حلول لأعقد معضلاتناء وأن المهمة الماثلة أمامنا هى 
ا بقع كافة الوادت د ن رقي لبت يفضنادنة أن كل كان اكه هنايك 
الاقتصادية عندما يتحدث عن التصميم المفتوح لمسابقة ماتلاب كطريقة «تحفز الأفراد 
للحصول على المعلومات الخاصة بعضهم من بعض.» 

جمع جلي بدأب مجموعة كبيرة من البيانات الرصدية» التى استطاع من خلالها 
التوصل إلى بعض النتائج المتعلقة بالأسباب الدقيقة وراء الفاعلية التي يتمتع بها هذا 
التعاون الذي يشبه الإدمان.* ومن خلال تمثيل البيانات في صورة رسم بياني خطيء 
استطاع جلي التوصل إلى أن التطورات تمت بخطى سريعة وكبيرةء ثم تلتها فترات طول 
من التعديلات الثانوية» ويلخص ذلك قائلا: «يبحث الناس عن منظومة حلول حسابية 
أثناء فترات الخمولء كالضباع التي تنهش في جثة فريستهاء ثم يشعرون بالإرهاق حتى 
يأف هي ودرك القريمة إل رشع اوتا الا من عدي 

من الممكن أن تصف الرسوم البيانية التي وضعها جلي مسار التطور في أنواع 
الحيوانات بالسهولة نفسها. إن الطفرة الوراثية لا تتبع منحنى خطيا كذلك» لكنها تتميز 
بدلا من ذلك بالطفرات الكبيرة والتعديلات الضئيلةء وهي ملاحظة محورية في نظرية 
«الثوازن التقظم» التى وضعها غالما الأحياء النشوتان شتيفن جاي وك وتايز الدريدج: 
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يدرك جلي المتوازيات ويؤمن - استنادًا إلى بعض الدلائل المقنعة - أن بياناته حول 
مسابقة ماتلاب قد تكشف عن حقيقة أعمق تتعلق بكيفية حدوث التقدم من الناحية 
الاجتماعية وكذلك البيولوجية. «لقد تعلمنا قراءة للتاريخ يكون فيها رجال عظماء س مثل 
نابليون - أبطال العمل الوحيدينء لكن الواقع أعقد وينطوي على تفاعل معقد بين هؤلاء 
الذين يصنعون الطفرات وهؤلاء الذين يصنعون التغييرات الطفيفة.» يحتاج التاريخ إلى 
أن تنضم خدمات فتية الشفرات - أصحاب الجوارب البنية - وتَوَظّفَ وجهة نظرهم 
الفريدة لإعادة توجيه الجميع إلى وجهة نظر جديدة. 

«لدينا مشتر ن أذكياء حقاء سيصنع أحدهم تطورًا عظيمّاء كان من الممكن أن يكون 
وحده أفضل حل في مسابقة تقليدية قديمة. لأنهم عباقرة فحسب. لكن في إطار مسابقة 
ماتلاب» يستطيع الأشخاص في الحال الانضمام وإضافة تعديل طفيف. لا يستطيع فرد 
وحده فعل ذلك» إنها قوة الحشودء هذا العقل الجماعى العظيم الذي نستطيع الوصول 
اة ها سيكو مهلا هنا أن تطح سال :هذا العقل ن العثوو عل دوا رطان 


(۳) عندما لا تكون الجماهير جماهيرًا 


إن التنوع أمر حيوي لتعزيز الذكاء الجماعي الذي يظهر في نماذج على غرار مسابقة 
ماتلاب» لكن وجود التنوع ليس كافيّاه فلا بد من الحفاظ عليه أيضًا. حينما يجتمع 
عدد كاف من الأشخاص معًا - ليكن في حانة أو غرفة دردشة - وتبداً آلية غامضة في 
التحرك بينهم» إما أن يبرز الناس اختلافاتهم وينقسموا إلى معسكرين متقابلينء أو يقللوا 
من شأن اختلافاتهم كافة في سبيل التوصل إلى اتفاق جماعي. يكون لكلتا الظاهرتين 
التأثير النهائي نفسه: يتقلص التنوع بين الأشخاص. تطور الإنسان عبر آلاف السنين إلى 
مخلوق اجتماعي رفيع. وقي العديد من الظروفء كانت قدرتنا على التوصل إلى اتفاق 
ودي تقود إما إلى الحياة أو الموت: «هناك ماموث يهاجمناء هل ينبغي أن نركض أم 
نغرس رماحنا في جسده؟» لكن عندما يدخل الذكاء الجماعي في الأمرء كما هو كذلك في 
نماذج تعهيد الأعمال للجماهير على غرار أسواق المعلومات وشبكات حل المشكلات» يصبح 
الاتفاق الجماعى عامل إعاقة. 

في عام 0 نشر جيمز سورويكي كتاب «حكمة الحشود»» والذي يعد عنوانه 
إشارة الع لكات اتفارلن,ماكان الاد عام 4١‏ «أوهاء ف اتاق وون 
الحشود». يوجه الكتاب اتهامًا قاسيًا لعقلية القطيع التي أدت إلى تلك الكوارث كجنون 
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التيوليب في ثلاثينيات القرن السابع عشر (بالطبع يعود الفضل في استخدام مصطلح 
«تعهيد الأعمال للجماهير» إلى الكاتبين.) في حين أن نظريات الذكاء الجماعي سبقت 
کات ودرك قوت .وى وا قم الك أصعحك. ف الآونة ان ورا فى مالات 
اة الاشكلات كل ال ع وان ااال استكود كات وك الوه عن 
خيال عامة الناس بطريقة لم يحققها كتاب آخر قط في هذا الموضوع؛ فقد ضم نسقا 
من الأمثلة المقنعة تثبت فيها الحشود أنها أحكم من أذكى أفرادها. كيف استطاع حشد 
من رواد المعارض في الريف الإنجليزي تخمين وزن ثور فائز بالجائزة داخل حظيرة؟ 
كيف استطاع فصل من التلاميذ تخمين عدد حبات حلوى الجيلي على شكل فول داخل 
برطمان الجيلي؟ كيف يتفوق جمهور برنامج المسابقات «من سيربح المليون» باستمرار 
على الخيراء؟ من خلال حكمة الحشودء اكتسيت هذه النوادر بريقا سحريًا ودخلت الخيال 
الجماعى وأصبحت مادة للأحاديث بالحفلات وجلسات السمر حول مبردات المياه» ولكن 
لسوء الحظء كانت مجردة من تحليل سورويكي الدقيق." 

في واقع الأمر ليس هناك شيء سحري في حكمة الجماهير» والمصطلح نفسه مضلل 
قليلًا. في هذه الأمثلة لم تكن الجماهير حكيمة أو حتى أدت دور الجماهير في حد ذاته. 
يشير مصطلح «الجماهير» إلى مجموعة من الناس تؤدي كوحدة واحدةء كما في «اقتحمت 
الجماهير الحاجز وانقضت على المؤلف في هيستيريا». حستاء عادة لا يلهم المؤلفون الناس 
إلهامًا يجعلهم يفقدون صوابهم من الإعجابء لكنك استوعبت الفكرة. إن تعريف كلمة 
«الجماهير» هو «مجموعة من الأشخاص المتحدين معًا تجمع بينهم صفة مشتركة.» على 
النقيض من ذلك» يتقلص الذكاء الجماعي مع وجود صفات مشتركة أكثر من اللازم 
ويزدهر في تناسب مباشر مع مقدار التنوع الموجود بين مجموعة من الأفراد وقدرتهم 
على التعبير عن وجهات نظرهم الفردية. إذن كي يتسم الجمهور بالحكمةء لا يمكن أن 
يتصرف كجمهور على الإطلاق. 

هناك شروط أخرى يجب الوفاء بها كي يتفوق التنوع على المهارة؛ أولا: يجب أن 
تكون المشكلة شديدة التعقيدء فلا أحد يحتاج إلى مجموعة متنوعة من الأفراد لمساعدته في 
مشكلات تافهة. ثانيًا: لا بد أن يتمتع الجمهور ببعض المؤهلات التي تؤهله لحل المشكلة 
المطروحةء فمن غير المتوقع أن تتفوق مجموعة عشوائية من المسافرين بمترو الأنفاق على 
مجموعة من مهندسين نوويين في تصميم مفاعل نووي أكفأء حتى إن مجموعة بيدج التي 
اختارها «ذات الجوارب البنية» كانت من ردهة في كلية» وليس من دليل الهاتف. لا بد 
أيضا من وجود وسيلة ما لتجميع ومعالجة مساهمة كل فردء على غرار محرك تسجيل 


١ 


الصفة الأشيع 


الدرجات والتصنيف الخاص بمسابقة ماتلاب. لكن في النهاية» لا بد أن يُنتقى المشاركون 
من بين مجموعة كبيرة من الناس لضمان وجود نسق متنوع من المناهج» ولا يجب إعاقة 
قدرتهم على التعبير عن شخصيتهم الفردية؛ أي «معرفتهم المحلية». 

وبعد وضع كل ما سبق في الاعتبارء لنناقش ثانية بعضًا من تلك الأمثلة التي بدت 
للوهلة الأول هة ان ع الق ا دا بردامان الل قف أ حدمو 
عشوائية من الطلاب تماما حتى إنها ستستخدم مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لحل 
المسألة. في هذه الحالة. تكون آلية التجميع هي ببساطة قدرة المعلم على جمع كافة 
الكقويزات :وحتمان مةوشظهاء لكن هتاك أعَرًاحاسمًا وغو أنه طا من الت وين 
تخميناتهم دون استشارة زملائهم؛ ومن تم يصبحون قادرين على التفكير والتصرف 
باستقلالية. (لا يتشاور المتنافسون بمسابقة ماتلاب التي وضعها جَلي كثيراء لآن بعضهم 
يسرق من بعضء وعزلتهم النسبية تتيح لهم الحفاظ على تنوعهم.) 

لننظر الآن مرة أخرى إلى قدرة جمهور برنامج مسابقات على التنبق الدقيق بما يربو 
على ٠١‏ في الماكة من الإجابات. في البرنامج محل النقاش «من سبربح المليون» يُطْرَحٌ على 
المتسابق سلسلة من خمسة عشر سؤالا ذات صعوية متزايدةء فإذا أجاب على الخمسة 
عشر سؤالًا إجابة صحيحةء يفوز بمليون دولار» وتصاغ الأسئلة بأسلوب الاختيار من 
متعدد بتقديم أربعة أجوبة ممكنةء وعندما يقع المتسابقون في حيرة من أمرهم» يمكنهم 
استخدام «وسيلة مساعدة» وهذا يعنى إما الاتصال بصديق يُختار على الأرجح لمعرفته 
الموسوعية, أو تصويت الجمهور. يؤدي «الخبراء» على نحو رائع» ويصلون إلى الإجابة 
الصحيحة بنسبة 150 في الماكة من الأسئلة» لكن الجمهور يؤدي أفضل كثيرّاء ويخمن 
الإجابة الصحيحة بنسبة ٩١‏ في المائة من الأسكلة." 

وا الكتى مدو ةا جنال كمون ل کا ا سقو هه ا 
ويبدو أن هذا يقدم دلائل وفيرة على أن المجموعة أذكى من أذكى أفرادهاء لكنها في الواقع 
عملية حسابية من أبسط ما يكون» توضح أنه حتى إذا عرف عدد ضثيل من الأفراد 
الإجابة الصحيحةء فستتنباً المجموعة نفسها بالإجابة بدقة. كتب بيدج أن ذلك سببه 
أن «الإجابات الخاطئة يستبعد بعضها بعضاء والإجابات الصحيحة تطفو على السطح 
كالقشدة.» يمكن توضيح ذلك بسهولةء فعلى سبيل المثال: إذا استخدمنا مثالا واقعيًا من 
البرنامج» لنقل إن السؤال المطروح أمام الجمهور هو هل شيرباس وجورخاس مواطنان 
بدولة: (أ) نيبال. (ب) المغرب. (ج) إكوادور. (د) روسيا. إذا كان أربعة في المائة فقط 
من الجمهور يعرف الإجابة الصحيحة وهي (أ) نيبال» يمكن توقع أن باقي الجمهور 


۱۲۱ 
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يستطيع التخمين عشوائيًا بين الأربع إجابات. والنتيجة هى 55 في المائة من الجمهور 
سيخمن المغرب و5" سيخمن الإكوادورء و6 و لكن 58 في المائة سيخمن 
نيبال. 

هناك فارق ضخم بالطبع بين تخمين إجابات أسئلة تافهة وتطوير منظومة حل 
حسابيةء فالأخيرة ليست فقط عملية هائلة» بل تفوق الوصف في صعوبتهاء لكن الظروف 
نفسها - التنوع والظروف المواتية التي نعبر في إطارها عن التنوع - حاضرة في المثالين 
السابقين. ْ 

قد تبدى مسابقة ماتلاب في ظاهرها أنها تجذب المبرمجين من مجموعة مينسا في 
الغالب: نسارة لخرئ: تهذن لحل كلك السائل متشموعة اختارت خفسها وفقا لكفاءتها. 
من ناحية أخرىء يُخْتّار الجمهور الذي يحضر البرنامج بالاستديى عشواتيًا. ومن الصحيح 
بالطبع أن عددًا من أكثر المبرمجين موهبة بماتلاب يشاركون في المسابقةء ومع ذلك تعلم 
أفضل المبرمجين وربما جميعهم الحيل والاختصارات نفسها على مدار أعوام من استخدام 
لغة الحاسب الآلي الخاصة بماتلاب» لكن المبرمجين ممن يفتقرون إلى الخبرة - الغرباء 
عن المجال الذين توصلوا إلى اختصاراتهم الخاصة بهم - هم من أتاح وجود الطفرات 
المعرفية الكبيرة التى سمحت للحل الفائز بإدخال تطويرات هائلة على الحل المبدئى. إذا 
فكر العباقرة بالطريقة نفسها - وفي العديد من الحالات يفعلون ذلك - فهم يشكلون 
إذن عقلًا واحدّاء أو كما صاغها بيدج: «عقلان ليسا أفضل من عقل واحد عندما يكونان 
في الواقع عقلًا واحدًا.» تنتج مجموعة متنوعة من حلالي المشكلات العديد من المناهج لحل 
المشكلةء لكن كيف يطبقون ذلك على مشكلات واقعية أكثر تعقيدًا من توجيه بائع متجول 
عبر مجموعة من المدن؟ هذا هو موضوع الفصل القادم. 
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تطبيقات الذكاء الجماعى 


في أواخر خريف عام ٠٠١5‏ كان كريم لاخاني» وهو مرشح للحصول على درجة الدكتوراه 
من كلية سلون لإدارة الأعمال بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجياء يعاني مرضًا شاتعًا 
بين طلاب الدراسات العليا: إعياء البحث. يتذكر لاخانى قائلًا: «وصلت إلى مرحلة لم أطق 
فيها قضاء وقت آخر في كتابة أطروحتي.» كان يحلل كيف ظهرت الابتكارات في برامج 
المصدر المفتوح» لكن بعد أريع سنوات من العمل» وصل إلى مرحلة الإنهاك الكامل وحان 
الوقت لأخذ إجازة طويلة» «أوقفت كل شيء وقرأت سلسلة روايات «عصر الباروك» لنيل 
ستيفنسون.» كانت ثلاثية ستيفنسون قصة تاريخية عن عصر التنوير في أوروباء وقد 
تركت ادا ميا في اني وون الأحدات كلها حول تاس الجمعية اللكية وبداية 
التفكين النظقى:ق العاله واكان التقاضل والككا مل رفا راء كاي كات اة 
عصر الباروك تاريكًا مَحِْيًا عن الابتكار. ٠ ١‏ 

ف فقو داكا ا ر انكرت اعد رواد ست مل الف 
الحقيقية وراء جائزة نوبل. في عام ٠۷١١‏ شكل الإنجليز لجنة تقدم 7٠٠٠٠١‏ جنيه 
استرليني (ما يعادل ١١‏ مليون دولار تقرييًا اليوم) لأي فرد يستطيع ابتكار وسيلة 
لتحديد خطوط الطول على متن سفينة مبحرة؛ ذلك لأنه ترتب على عجز سلاح البحرية 
الملكية عن فعل ذلك خسارة عدد لا يحصى من السفن وما عليها من حمولة. مما تسيب 
في استنزاف خطير للموارد المالية للحكومة. ويشير لاخانى إلى ذلك قائلا: «حاول أفضل 
العلماء في ذلك الوقت» بما فيهم عاق تود او ها لاك افر :دوف أن 
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ينجح أحد.» جاء الحل من جون هاريسون وهو نجار أثاث فاخر أمي من يوركشاير؛ 
إذ طَّوَّرَ ساعة تعمل بدقة فائقة. حتى أثناء اللحظات الحالكة في الرحلات عبر البحارء 
«خطر ببالي أثناء قراءتى ذلك أنه يشبه المصدر المفتوح نوعًا ما. يطرح شخص مشكلة 
فيأتي العديد من الأشخاص الغرياء الذين تصادف معرفتهم بها ويقول كل منهم إن 
لديه الحل» ودائمًا ما يكون صاحب الحل الشخص الذي لم يكن متوقعًا.» مثلت جائزة 
خط الطول أول مثال معروف عن تعهيد الأعمال للجماهير؛ أي نشر مشكلة أمام أعرض 
جمهور ممكن على أمل أن يتوصل شخص ما في مكان ما - ربما حتى صانع أثاث 
بيوركشاير - إلى حل. 

عاد لاخانى إلى أطروحته. لكن هذه المرة كان عازمًا على النظر إلى الابتكار من 
زاوية أوسع. فقد سمع عن علماء حل المشكلات بشركة إنوسنتف» وتساءل عما إذا كانت 
الشركة نسخة عصرية من جائزة خط الطولء ويعلق قائلا: «أخيرتهم أننى أردت معرفة 
الكيقية القن ل ا ان القن ر جرا وكسسمبوا لامر وشل لان قفرا 
مع طالب دكتوراه بكلية إدارة الأعمال بكوبنهاجن وعالمين من إنوسنتف. وعلى مدار العام 
التالي فحصوا ٠١١‏ مشكلة علمية أحبطت معامل البحث والتطوير بست وعشرين شركة 
مختلفة. وقي صيف عام 2٠١1‏ نشروا نتائجهم البحثية كورقة عمل بكلية إدارة الأعمال 
بجامعة هارفارد. كانت النتائج مناقضة للأشياء المسلم بها في العلوم على مدار عقود» لكن 
ما كانت هذه النتائج ستثير دهشة جون هاريسون على الأرجح. إن ما كشف عنه لاخاني 
وزملاؤه كان توضيحًا واقعيًا لنظرية بيدج القائلة بتفوق التنوع على المهارة: الأشخاص 
غير المتوقعين لحل المشكلة كانوا تحديدًا الأرجح كفة لحلها. 


)١(‏ نموذج جديد تماما 


يمكننا أن نقابل مستقبل البحث والتطوير شمالَ شركة كيليز أوتى بودي بشانتي باي رود 
بمدينة باري بولاية أونتاريو؛ حيث يمتلك إد ميلكاريك: وهو أحد أنجح حلالي المشكلات 
بشركة إنوسنتف» «مهجعًا مؤقتا للعطلات الأسبوعية» عبارة عن شقة تضم غرفة واحدة 
تعج بمكبرات الصوت وجيتار ومحولات طاقة كهربية وجهازي حاسب آلي وبوق وجزء 
من قارب وعدد من الأجهزة الكهربائية يكفي لملء أحد محلات راديوشاك. في معظم أيام 
السبت» يأتي ميلكاريك ويصب لنفسه شرابًا ويشعل سيجارة ماركة بلاير» وينقض على 
الشكلات الدن ایک خرة عقو من فقن علماء الشر عات تف ورفن انض 
خمسمائة شركة. 


١ 
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إن لدى الجمهور نسقا واسعًا من المواهب» ولدى البعض نوعًا من الموهبة والخبرة 
العملية التي اعتدنا أن تتواجد فقط في البيئات الأكاديمية المرموقة» وتستغل الشركاث 
الابتكاريةٌ هذا البثرٌ الناشئ من رأس المال الفكري وتغير به وجه البحث والتطوير. وعندما 
يختفى دور العلماء ذوي المعاطف البيضاء في المعامل» يأتى دور ميلكاريك» شأنه شأن 
الصيدلانية جيورجيا سجارجيتاء وهو واحد من بين ١8٠٠٠١‏ حلالٍ للمشكلات يشكلون 
قوام شبكة العلماء بشركة إنوسنتف. مولت شركة إلي ليلي للمنتجات الصيدلانية إطلاق 
شركة إنوسنتف عام ٠٠١١‏ بوصفها وسيلة للتواصل مع أصحاب القدرات الفكرية خارج 
الشركة. ومنذ البداية فتحت شركة إنوسنتف الأبواب أمام شركات أخرى متلهفة للوصول 
إلى الكنز الدفين بالشبكة من الخبراء حسب الطلب. تنشر الآن شركات مثل بوينج ودو 
بونت وبالطبع بروكتر آند جامبل أعقد المشكلات العلمية على الموقع الإلكتروني لإنوسنتف؛ 
ويمكن أن يقوم أي فرد بشبكة إنوسنتف بمحاولة حلها. تدفع الشركات عادة لحلالي 
المشكلة في أي مكان من ٠٠٠٠١‏ دولار إلى ٠٠٠٠‏ دولار للحل الواحدء (كما تدفع 
لإنوسنتف رسومًا للاشتراك). يقول جيل بانيتاء الرئيس التنفيذي لقسم البحث العلمي 
بشبكة إنوسنتف إن ما يربو على ٠١‏ في المائة من المشكلات التي تنشر على الموقع حُلَّتْ. 
«أي أكثر مما كان يمكن حله باستخدام المنهج التقليدي داخل الشركات بنسبة ٠١‏ في 
الماكة.» 

يقول لاري هاستونء نائب رئيس قسم الابتكار والمعرفة بشركة بروكتر آند جامبل: 
«كل فرد أتحدث معه يواجه مشكلة مماثلة بصدد البحث والتطويرء وفي كل عام ترتفع 
ميزانيات البحث بمعدل أسرع من المبيعات» لقد تحطم نموذج البحث والتطوير الحالي.» 
تعد شركة بروكتر آند جامبل من بين أولى وأفضل عملاء شبكة إنوسنتف» لكن الشركة 
تعمل مع شبكات تعهيد أعمال للجماهير أخرى أيضًا. على سبيل المثال: يتيح موقع يور 
إنكور ©011115201لآ للشركات إمكانية العثور على علماء متقاعدين وتعيينهم لأداء مهمة 
واحدة» كذا موقع ناين سيجما 71106518508 يمثل سوقا على الإنترنت للابتكارات والتوفيق 
بين الشركات الباحثة عن حل وبين حلالي مشكلات في سوق مماثلة لشركة إنوسنتف. 
يقول هاستون: «يظن الناس خطأ أن هذا الأمر هو عملية تكليف أو تفويض للمهام» وهو 
ليس كذلك بكل تأكيد؛ فتكليف المهام أو تفويضها يكون حينما أعين شخصًا لأداء خدمة 
ويؤديها وتكون هذه نهاية العلاقة» وهذا لا يختلف كثيرًا عن الطريقة التي جرى بها 
التوظيف على مر العصور. إننا نتحدث هنا عن إحضار أشخاص من الخارج وإشراكهم 
في هذه العملية التي تتسم بدرجة مرتفعة من الابتكارية والتعاونية.» 


١6 
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في حين أن معظم حلالي المشكلات بشبكة إنوسنتف علماء مهرة» فإن العديد 
منهم هواة يعملون دومًا من المرأب أو ما شابه» على غرار الطالب بجامعة دالاس 
الذي توصل إلى مادة كيميائية لاستخدامها في ترميم الأعمال الفنية» أو محامى براءات 
الإخراع تورك کاو الذي اك رة وة لكلف محموفاك ك من المر كنات 
الكيميائيةء أو كما في حالة ميلكاريكء مهندس كهربائي غريب الأطوار قليلًا يمكن استخدام 
فغطله كاستديو ووی ا ق يكل فلك ر کر ا ن ا 
شركة كولجيت-بالموليف. احتاجت الشركة العملاقة للسلع المغلفة طريقة لحقن مسحوق 
الفلوريد داخل أنبوية معجون أسنان دون أن تتناثر في الهواء المحيطء وما إن انتهى 
ميلكاريك من قراءة التحدي» حتى أدرك أن لديه الحل: نقل شحنة كهربية للمسحوق مع 
إكساب الأنبوب طاقة كهربية معاكسة في الشحنة. ستنجذب جزتيات الفلوريد المشحونة 
بشحنة موجبة إلى الأنبوب دون أن يتناثر أي منها. 

يقول ميلكاريك: «في الحقيقة كان الحل بسيطًا للغاية. لماذا لم تفكر شركة كولجيت 
فيه؟ E‏ لا يفهمون سوى في الكيمياء دون أي معرفة عن الفيزياء.» كسب 
ميلكاريك 6٠٠٠‏ دولار مقابل جهودهء وهو المبلغ الذي كانهف الممكن أن تدفع شركة 
كولحيت دبرالموليق أضعاقه:غذة هزات لو استهانت حفريق الفح والقظوسسن فيها للوضول 
إلى الحل نفسه؛ هذا إذا ما استطاعوا حله من الأساس. يقول ميلكاريك إنه فخور بالفوز: 
«إنها تحديات صعبة للغاية» وعززت ثقتي بما يمكنني فعله.» 

اتبع ميلكاريك سبيلا غير تقليدي في العلوم» فقد قضى أربعة أعوام للحصول على 
درجة الماجستير في صنع مسرع حركة جزيئات فائق القدرة في فانكوفر بمقاطعة بريتش 
كولومبياء لكنه قرر عدم استكمال المشوار حتى الدكتوراه» ويقول عن ذلك: «تلقيت عرضا 
من شركة قطاع خاص»» ثم صمت برهة وأردف «لقد كنت بحاجة شديدة إلى المال.» 
أعقب ذلك عمله في سلسلة من مهن هندسية «غير مشبعة لرغباته»» لم تستغل أي منها 
تمامًا التدريب العلمي لميلكاريك أو حاجته للتجريب» ويعلق قائلا: «لا أؤدي على أفضل 
بعلتل وة غفل :يدوام كال املاع تفن خلال عمل الم تن ات كا 
التدفئة وآلات صناعية للدهان بالرش. لا يستطيع كل مفكر ذكى يتمتع بحب للاستطلاع 
الحصول على وظيفة بحثية مرموقة بجامعة أو إنشاء معمل بتمويل خاص» فلا بد من 
أن يجد المبدعون من العامة متنفسًا لإبداعاتهم. 

لقد كانت شركة إنوسنتف بمنزلة بطاقة مرور من حالة الركود العملي هذه لميلكاريك, 
فعلى مدار الأعوام الخمسة الماضيةء كان يدخل إلى الموقع الإلكتروني للشبكة عدة مرات 
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أسبوعيًا ليطلع على التحديات الجديدةء وحتى وقت قريب كانت هذه التحديات تَصَنْفٌ 
إما كمسائل كيميائية أو بيولوجية. لم يتلق ميلكاريك تدريبًا رسميًا في أي من الفرعينء 
لكنه أدرك سريعًا أن هذا لا يقف عائقًا أمامه. ويقول: «رأيت أن الكثير من التحديات 
الكيميائية التي يمكن حلها باستخدام عمليات إلكتروميكانيكية مألوفة لي بسبب دراستي 
قيربا الجسيمات::بالإسنافة إل تخي الحقن بالفلوريد: ابتكن فيلكا ريك متها ناحا 
لتنقية المواد المذيبة التي يدخل السليكون في تكوينها بصورة أساسية» وربح من هذا 
الحا ا وان بوعل ذلك الرقك غ ملكا ريك ليقو ی تورك ر 
بإنوسنتف» ويقهقه قائلًا: «ما أربحه من أموال ليس سينًا مقابل أسابيع قليلة من العمل.» 

اكتشف ميلكاريك شيئًا يشبه معادلة للربح: اعثر على مشكلات كيميائية أو بيولوجية 
يمكنك حلها باستخدام خلفيتك العلمية في الفيزياء والهندسة الكهربية. في عام ۲٠١۷‏ 
أطلقت شبكة إنوسنتف قسمًا للتحديات الهندسية» لكن لم يشغل ميلكاريك نفسه بهاء 
فكانت المشكلات السبع التى حلها من مجالات أخرى. 

هذا يفسر جانيًا بسيطًا من شخصية ميلكاريك (فهو رجل يحب فعل ما ينافي 
حدسه)ء لكنه يكشف الكثير عن شبكة إنوسنتف. وعندما تبحر لاخاني في بيانات 
إنوسنتفء اكتشف أن ميلكاريك لم يكن الاستثناءء بل القاعدة؛ فقد كان العلماء الذين 
يحلون المشكلات على الأرجح الأشخاص الأقل توقعًا لحلها. 

يقول لاخانى: «وجدنا في الواقع أن احتمالات نجاح حلال المشكلات تزداد إذا كانت 
المشكلات في مجالات لم يكن لديه خيرة رسمية بها.» فكلما ابتعدت المشكلة عن معرفتهم 
المتتخصصة: زاد احتمال حلهاء ويتابع قائلًا: «انظر إلى المشكلة كأنها زهرةء باستثناء أن 
الهدف ليس جذب معظم الحشرات فحسب» بل المجموعة الأكثر تنوكا من الحشرات.» 

كذا ضم بحث لاخانى نقطة أخرى مثيرة للاهتمام» هى أن 5/ في المائة من حلالي 
الشكلاك الكاجحية وكانوا يعلقون حن اة بالف ول يعوا بحركا للتوصل إل 
لم تتطلب حلول المشكلات محل الدراسة - والتي لم يتوصل أفضل علماء الشركات 
في العالم إلى حلول لعديد منها على الرغم من قضائهم سنوات في بحثها ‏ اكتشافا 
علميًا كبيرًا أو قدرة عقلية فائقة أو اهتمام عالم ذا قدر أعلى من الموهبة؛ بل احتاجت 
فحسب إلى مجموعة من المفكرين على درجة كافية من التنوع لمعالجتها. كل هذا ينزع 
إلى دعم أطروحة هايك: لا يكمن التطور في اكتساب معارف جديدة» بل في تجميع المعرفة 
التي نمتلكها بالفعل واستغلالها. عندما سألت ميلكاريك كم استغرق من الوقت في حل 
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مشكلات إنوسنتف» جاءت إجابته تحمل دلالات هامة: «إذا لم أتوصل إلى ما ينبغى على 
فعله بعد ثلاثين دقيقة من التفكيرء أستسلم.» 

قد تكون نتائج لاخاني جديدة للمعنيين بمجالي الأعمال والعلوم» وهما المجالان اللذان 
هيمن فيهما الميل إلى التخصص على مدار عقودء لكنها تتناسب جيدًا مع عقود من 
البحث في علم الاجتماع الاقتصادي؛ حيث تعيد التذكير بمبدأ يُطْلِق عليه علماء الاجتماع 
قوة الروابط الضعيفة." في عام ۱۹۷٠١‏ عبر مارك جرانوفيتر» وهو طالب دكتوراه في 
علم الاجتماع بجامعة هارفارد» نهر تشارلز وسأل حوالي ۲۸١‏ من العمال المتخصصين 
والفنيين والإداريين في مدينة نيوتن بماساتشوستس عن كيفية عثورهم على وظيفتهم. 
لم يكن مدهشا أن العديد من الذين أجابوا على سؤاله أخيروه أنهم استخدموا معارف 
شخصيينء وهو تأكيدًا على القول المأثور: «لا يهم ما تعرفه بقدر ما يهم من تعرفه.» 
مع ذلك ذهب جرانوفيتر في تساؤلاته إلى مدى أبعد فسألهم: ما نوع هؤلاء المعارف؟ 
زوج؟ أخ؟ صديق مقرب؟ اتضح أن الأغلبية أجابت بالنفى القاطع؛ إن عثر ٠١,۷‏ في 
الماكة منهم فقط على وظائفهم من خلال معارف مقربينء» في حين أن بقيتهم حصلوا 
عليها من خلال شخص يعرفونه بالكاد» فكان الأشخاص الأنفع هم أصدقاء الأصدقاء. 
فالأشخاص الذين نعرفهم جيدًا يعرفون الأشياء نفسها كافة التي نعرفهاء على غرار 
الأشخاص الممكن الارتباط بهم أنفسهم» فرص العمل نفسهاء والشقق المعروضة نفسها. 
ما اكتشفه جرانوفيتر هو أنه ليس في واقع الأمر من نعرفه هو ما يدفعنا للأمام في الحياةء 

تتناقض قوة الروابط الضعيفة مع انحياز راسخ للغاية موجود في بيتات الشركات, 
يقول لاخاني: «هناك اتجاه قوي في الشبكات الإنسانية للاقتراب ممن يشبهونناء وهذا يعني 
أن الطيور على أشكالها تقع» وحتى عندما تختار شركة أن تتجه إلى المصادر الخارجية 
بحثًا عن حل لمشكلة» فستعتمد على الأشخاص والشركات والمعامل التى يعرفونها جيدًا 
بالفعل» لذا سيصطدمون بالانحيازات البحثية نفسها الكامنة في عقول باحثى الشركة 
التي تظهر في أساليب حل المشكلات الداخلية.» في ضوء ذلك» لم يعد من قبيل الألغاز أن 
يخفق الصيادلة البارزون في شركة مثل بروكتر آند جامبل في حل مشكلة كان بإمكان إد 
ميلكاريك الانتهاء منها بسهولة. 

إن السبيل إلى جذب أكبر عدد من حلالي المشكلات لحل المشكلة هو نشرها باستخدام 
شبكة ضخمة على غرار شبكة إنوسنتفء أو كتشبيه لاخاني» جعل الزهرة تبدى جذابة 
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لأكبر عدد ممكن من الحشرات. لكن هذا الأمر يسهل قوله عن فعله» «فليس من هدف 
الشركات نشر مشكلاتها الداخلية أمام الغرباءء فثقافة الشركات التقليدية تهدف إلى تقييد 
وصول الغرياء إلى المعلومات الداخلية الخاصة بهاء وليس زيادته.» وأي شيء يمكن أن 
يمثل خصوصية للشركة أكثر من مشكلة ما تحير مسئوليها؟ بالطبع هذا يساعد على 
وجود فرص أوفر أمام الشركات الراغبة في السباحة ضد التيار. 

إذا استطاع نجار أثاث حل أحد أشد التحديات إثارة للحيرة في عصرهء وإذا استطاع 
مهندس كهرباء حل بعض من أصعب مشكلات «الكيمياء» التى واجهت شركات تقع ضمن 
ليس مخطنًا إذن في إشارته إلى أن العقل الجمعي قد يتمكن يومًا من علاج السرطان. 
آت هوم» أنشأ قسم الكيمياء بجامعة ستانفورد موقع فولدنج آت هوم 100۴ ۴01d118E@‏ 
الذي يستغل الطاقة الإضافية لمئات الألوف من أجهزة الكمبيوتر الشخصية لمحاكاة 
التفاف البروتين - العملية التي يتحد فيها البروتين ليكون جزئيات بيولوجية - وهي 
خطوة مهمة في فهم أمراض مثل التليف الكيسي وألزهايمر والسرطان. 

إن الانتقال من استغلال الطاقة الإضافية لآلاف الأجهزة إلى استغلال الطاقة الزائدة 
لدى آلاف العقول هو قفزة قصيرة. وهى تحدث بالفعل؛ إن شكلت شبكة إنوسنتف 
مؤخرًا فريقا مع منظمة برايز فور لايف غير الربحية» ويقدمان معًا مليون دولار جوائز 
لحلالي مشكلات إنوسنتف الذين باستطاعتهم الإسهام في تقدم البحث عن علاج لمرض 
لو جيريج. يمكن تطبيق هذا النموذج ببساطة على العثور على دواء لأمراض أخرى. 
ماذا سيحدث عندما يصبح «المليار» — الحجم التقديري للجماهيرء أي علد الأشخاص 
المتصلين بالإنترنت - ثلاثة مليارات؟ ما إنجازات الإدراك الجماعى التى يمكن أن تصنعها 
هذه العقول بالعمل معًا؟ 

أصبح التعهيد للجماهير مهما حتى إن آفاق مشكلاته الصعبة طرحت للنقاش 
على طاولة الحكومة الفيدرالية؛ بوتقة الابتكار غير المتوقعة إطلاقا. ففى أكتوبر (تشرين 
الأول) ۲١۰۷‏ قدم عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز» وهو عضو مستقل من فيرمونتء 
مشروع قانون يقضى بإبدال احتكارات الأدوية التى تمنحها إدارة براءات الاختراع لشركات 
إلى إنشاء اعتماد مالي قيمته ١‏ مليار دولارء تَقَدَّمْ بعد ذلك لعدة أهداف طبية محددة 
بدقة» كتطوير جزء من علاج لمرض الملاريا. في الوقت الراهن» ليس لدى شركات الأدوية 
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إلا حافز ضئيل لإجراء الأبحاث في مثل تلك الأدوية التى تنقذ الأرواح» وصارت شركات 
الأدوية هدمًا سه للانتقادات يسيب ما يندو تجاه قاسيًا منها لأمراض قاتلة كالملاريا: 
لكن الحقيقة أن البحث والتطوير في هذه الأدوية يكلف أموالًا طائلة للغاية» فيما أن 
العملاء الذين يحتاجون لشراء الأدوية الناتجة عن تلك البحوث هم الأفقر غالبّاء هذا يعنى 
أن شركات الدوية تراه دة عصيية الفا ف استحادة الال الذى أتفقته فلعلا 
الملاريا. يتعامل مشروع القانون الذي تقدم به ساندرز مع القضية عن طريق ضمان 
التعويض المالي في الأساس لأي فرد أو شركة تنجح في تطوير ذلك العقار." 

على الضفة الأخرى من النهر السياسيء اقترح نيوت جينجريتش نظامًا مماثلا 
لتقليص الإنفاق الحكومي. فكما كتب ويليام سيلتون بمجلة سليت في أكتوبر (تشرين 
الأول) ۷١۲۰ء‏ اقترح جينجريتش أنه «بدلا من تقديم مليار دولار لهيئة فيدرالية للتعامل 
مع مشكلة ما ... يُقَدَّمُ المال جائزة لأول شركة تتمكن من حلها. وأثناء الحديث يواصل 
جينجريتش استعراض التحديات المختلفة التي يمكن أن تشملها هذه الجوائز النقدية. 
ومنها أن من يستطيع التوصل إلى وقود هيدروجيني» يحصل على جائزة نقدية قيمتها 
مليار دولار.» ٠‏ 

لكن تطبيق شبكة حل المشكلات المفضل لدي هو جائزة نتفليكس.؛ في أواخر عام 
1 تعهدت شركة نتفليكس لتأجير الأفلام بتقديم مليون دولار لأي شخص يستطيع 
تطوير نظام ترشيح الأفلام الخاص بها بنسبة عشرة في المائة. لاقت المسابقة رواجًا كبيرًا 
وسط خيراء الإحصاء والعديد من المهووسين بالحسابات. لقد حققت المسابقة متعة بالغة 
للمتابعين. كما كانت تأكيدًا قويًا للمبادئ التى ظهرت في مسابقة ماتلاب التى ابتكرها 

أصبحت شركة نتفلكس منذ تأسيسها عام 1۹۹۷ مصدر ضرر لسعاة البريد في كل 
مكان؛ إذ ترسل في الوقت الراهن ١0٠٠٠‏ فيلم يوميًا لما يقرب من ۷,١‏ مليون مشترك. 
وفي عام ٠٠٠١‏ أضافت شركة نتفليكس خاصية بالموقع تسمى سينيماتشء التي يرشح 
الموقع من خلالها الأفلام للمستخدمين بناءً على اختياراتهم السابقة. من الخروت ا 
محركات الترشيح خاصية مشوية بالعيوب بالشبكة الحديثةء وإن كانت واسعة الانتشارء 
وخاصية سينيماتش ليست باستثناء. تهدف هذه الخاصية أساسًا إلى التنيق بكيفية 
تصنيف المستخدم الفيلم ضمن مجموعة من نجمة إلى خمس نجوم. في الوقت الراهنء 
يبلغ معدل الخطأ في خاصية سينيماتش ٠,٠٠٠١‏ في المتوسطء وهذا يعني أنها غير 
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دقيقة في المتوسط بمقدار نجمة واحدة. وني ضوء الاختلاف في طريقة تعامل العميل 
مع فيلم ثلاث نجوم (مقبول) وفيلم أربع نجوم (يُستآجر!)ء فإن هذه الخاصية ليست 
نموذجية. أنفقت شركة نتفليكس موارد هائلة في تطوير النظام» لكن الشركة قررت في 
النهاية الالتفات إلى ملاحظة بيل جوي بأنه لا يهم عدد الأشخاص الأذكياء الذين يعملون 
بالشركة؛ فالأشخاص الأذكى يعملون في مكان آخر. يذكر جيم بينيت» نائب رئيس قسم 
الترشيحات قائلًا: «إن هؤلاء الأشخاص الذين لم نوظفهم نأتي بهم أيضًا للعمل لديناء 
فهم الآن من يقدم الابتكارات» ونحن فقط من يتيح لهم الفرصة.» 

يتمكن المتسابقون بعد الاشتراك من الدخول إلى قاعدة بيانات بها ٠٠١‏ مليون 
تصنيف فعلي للمستخدمين. ومن خلال دراسة الصلات بين هذه التصنيفات» يحاول 
المشاركون ابتكار منظومة حلول حسابية يمكنها التنبؤ على نحو أفضل بالأفلام التي 
ستنال إعجاب عملاء نتفليكس» ويرسلون المنظومة إلى شركة نتفليكس» التي تقارنه 
بالكيفية الى ا ا ا و کو ر اا 
الكل الا 7ر فلح رض ادالاق د اة ي و اه 
من إطلاق التجريةء تلقت شركة نتفليكس ما يقرب من ١19‏ منظومة حل حسابية» شكل 
العديد منها تطويرًا لنظام نتفليكس الحالي» وبعد مرور شهر واحد» وصل عدد ما تلقته 
الشركة من منظومات حل إلى ما يزيد عن الألف. واستطاع أفضل المبرمجين تطوير نظام 
سينيماتش بنسبة خمسة في المائة تقريبًاء لكن تباطاً سير العملية بعدهاء ويعد مرور 
عام بعد ذلك طور المتسابق الأول - فريق من المبرمجين من المجموعة البحثية المختصة 
بالتمثيل المرئي للمعلومات بشركة إيه تي آند تي شارك تحت اسم «بيلكور» - نظام 
سينيماتش بنسبة 8,57 في المائة. 

تشبه مسابقةٌ جائزة نتفليكس مسابقةٌ ماتلاب من حيث الصيغة الأساسية؛ حيث 
يحاول المتسابقون كتابة منظومة حل حسابية لحل مشكلة صعبة: ثم يرسلونها وتحدد 
درجة لها على الفور. لكن على العكس من مسابقة ماتلاب» رفضت مسابقة نتفليكس 
الكشف عن شفرة البرمجة الخاصة بكل منظومة مرسلة» وهذا قرار منطقى؛ ففى 
ضوء الجائزة النقدية المقدرة بمليون دولار» قد نتوقع أن ينقض المتسابقون على الشركة 
احتجاجًا إذا أقدمت على هذه الخطوة. لكن كما أشار جوردن إلينبيرج في مقال صدر 
عام ۲٠٠۸‏ بمجلة وايرد عن مسابقة نتفليكسء قرر المتسابقون تبادل منظومات الحلول 
الخاصة بهم على أي حال. «يتمتع الباحثون عن الجائزةء حتى الرواد منهم» بالصراحة 
المذهلة حيال المناهج التي يستخدمونهاء مما يجعلهم أشبه بأساتذة جامعة يتباحثون 


١١ 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


حول مشكلة معقدة أكثر منهم رجال أعمال يتدافعون للحصول على جائزة بمليون 
دولار.» اختار أحد المتنافسين» وهو فريق يدعى «سايمونفنك», نشر وصف كامل عن 
منظومة الحل التي توصلوا إليهاء مع أن الفريق كان في المركز الثالث» أي متفوقا على 
العديد من منافسيه. ألم تضر هذه التصرفات الصريحة غير المبررة على ما يبدو بقدرتهم 
على الفوز بالجائزة الكبرى؟ عندما سأل إلينبيرج قائد فريق بيلكور عن هذا الأمرء بدا 
متحيرًا وأجاب: «نحصل على جائزة كبرى بالتعلم والتفاعل مع الفرق الأخرى» هذه 
الجائزة الحقيقية لنا.» 

استفادت جائزة نتفليكس من مساهمات أكثر الأشخاص غير المحتملين على الإطلاقء 
مثلما فعل فتية الشفرات في مسابقة ماتلاب. قرر جافين بوتر» وهو استشاري إداري 
متقاعد في الثامنة والأربعين من عمره» التنافس على جائزة نتفليكس على سبيل اللهى لا 
أكثر» وانضم بوتر الذي يلقب نفسه «رجلًا عاديا في المرأب» في نوفمبر (تشرين الثاني) 
عام ۲٠١۷‏ إلى العشر الأوائل في لوحة الشرف» على الرغم من حقيقة أنه لم يكن يملك 
أي خبرة مسبقة في الرياضيات ولديه خبرة قليلة في نوع منظومات الحلول الحسابية 
الإحصائية المعقدة التى يستخدمها زملاؤه المتسابقون. 

بدلا من ذلك» طبق بوتر معرفته بالسيكولوجية الإنسانية» وطرح أسئلة جوهرية 
عن كيف يصنف المستخدمون الأفلام في الواقع» على غرار هل الأفلام التى صدرت مؤخرًا 
تلقن :تسشفاف أغل 8 وباسكتكداج الروئ الى اكتستها من محال غلم اتتا ارك 
- مجال معرفي جديد يجعل علم النفس مرتبطًا بتقرير لماذا يتخذ الناس قرارات 
اقتصادية بعينها - وضع بوتر نظم حلول حسابية تأخذ في الاعتبار الأشخاص الذين 
- على سبيل المثال - يميلون إلى تصنيف كل فيلم بثلاث نجوم أو أكثر. قد يبدو هذا 
الأمر بداتيّاه لكنه لن يكون واضحًا لخبير إحصائي يعمل على منظومة حلول حسابية 
عامل مغ كل عفدل كفا عل مدقل قن بخن زاو ارال الكذان لطاع كان 
بوتر يحتل المرتبة الخامسة ويقل عن صاحب المرتبة الأولى بأقل من نصف في المائة. 

على غرار جائزة نتفليكس» تحاول مسابقة أيديا ستورم التي وضعتها شركة ديل 


تسعى شركة ديل لحل مشكلة موجودة. بل تستخدم الجماهير للتفكير في ابتكارات 
جديدة. أطلقت شركة تصنيع أجهزة الكمبيوتر الحملة في فيراير (شباط) »۲۰٠۰۷‏ وعند 
إرسال هذا الكتاب للطباعة كان ما يزيد عن تسعة آلاف فكرة قد أرسلت إلى موقع 
المسابقة» وتتراوح الأفكار من الطلب من ديل أن تجعل الولايات المتحدة مقرًا لمراكز 


١ ا‎ 


ما يعرفه الجمهور 


اتصال الدعم الفنى إلى طلب المزيد من المنافذ للناقل التسلسلي العام في خلفية أجهزة 
الكمبيوتر المكتبية. 
تستغل شركة ديل منهج وسائل الإعلام الاجتماعى لتشغيل الموقع» بعبارة أخرى, 
لا يستطيع ا فق إعناقة أفكان عدي ةيل اننا يمكنهم التعليق على أفكار 
بعضهم البعض. علاوة على ذلك» يمكنهم «تعزيز 2 أو «خفض منزلة» الأفكار بعلامة 
رويد (إشارة الإبهام إلى أعلى وإلى أسفل). وكما تقفز أكثر الأخبار التي تحصل على 
أعلى تصويت إلى المقدمة في موقع الأخبار الاجتماعية ديج 1(188.0012, تظهر الآفكار التى 
تحصل على أعلى تصويت بالإيجاب على الصفحة الرئيسية لموقع مسابقة أيديا ستورم: 
وتستخدم هذه الخاصية الأخيرة عنصرًا مهمًا آخر في تعهيد الأعمال للجماهير وهو الرأي 
الجاع ليوو الذى و أن وا قر تند لا بو ول ان الذي ا 
فيه موقع مسابقة أيديا ستورم» اقترح مستخدم اسمه «ديهارت» أن تبداً ديل في طرح 
و ا و ل مسبقاء واتفق معه ما يقرب من 
٠‏ مستخدم للموقع» وظلت فكرة ديهارت في المرتبة الأولى على الموقع على مدار 
شهور. وكنتيجة مباشرة لذلكء في مايو (أيار) عام ٠٠١1‏ أطلقت ديل ثلاثة طرازات من 
أجهزة الكمبيوتر تستخدم نظام تشغيل لينكس. 
إن جهود ديل في التعاون مع العملاء نموذج لفئة من تعهيد الأعمال للجماهير تسمى 
«منتديات الأفكار» وهي تماثل إلى حد بعيد شبكات البث التدويني الجماهيرية على غرار 
إنوسنتف وجائزة نتفليكس, > مع أن «منتديات الأفكار» لا تهدف إلى حل مشكلة بعينها 
تقدى ما تهدفه إلى خلق لول الشكلاثت: لم تُطوخ يعد افق الصطلة هق منتى 
الابتكار» الذي عقدته شركة آي بى إم عام ٠٠٠۲ء‏ والذي وصفته الشركة بأنه «أضخم 
ا ل 0 ۰ شخص من ٠١5‏ بلد نشروا ما 
يزيد عن 51٠٠٠‏ فكرة. وفي وقت لاحق من ذلك العامء أعلنت الشركة أنها ستنفق ٠‏ 
مليون دولار لإطلاق عشرة مشروعات جديدة قائمة على الأفكار المقترحة أثناء «منتدى 
الابتكار». أشار الناس إلى أن هذا الأمر يتعدى كونه صندوق اقتراحات عير الإنترنت» وهذا 
هو الأمر بالضبط؛ فلم يجعل الإنترنت تعهيد الأعمال للجماهير ممكتا فحسبء بل جعله 
أكثر فاعلية بدرجة كبيرة. 
تستغل شركة إنوسنتف ومسابقة جائزة نتفليكس ومسابقة أيديا ستورم التي 
عقدتها شركة ديل قوة التنوع. يرى بيدج أن أفضل الحلول لأي مشكلة بعينها تظهر 


١غ‎ 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


كسلسلة من قمم الجبال؛ إذ إن «الأشخاص الذين تلقوا التدريب نفسه ينتهي بهم الحال 
وهم يتسلقون القمة نفسهاء وذلك لأنهم يفكرون في المشكلة بطريقة مماثلة» لكن عند 
بحث شخص من خلفية مختلفة عن حل» - علم النفس على سبيل المثال - «سيطبق 
أساليب استكشافية مختلفة» ومن ثم سينتهى به المطاف على الأرجح بتسلق أعلى قمة 
جيل يعون :ةا الو قراف واضبحة غل أ شرعة أو فون كقريكا يوالع مشكلة اة 
وتتمثل ميزة البث التدويني الجماهيري في أنه لا يسلم جدلا بأن متسلقي جبال بعينهم 
مؤهلون لتسلق قمة بعينهاء فهو في الواقع لا يسلم بأي شيء على الإطلاقء وبدلا من ذلك 
يفتح التحدي أمام أي شخص مهتم بخوضه. ودائمًا ما تدهشنا النتائج. 

في ضوء توفر الظروف المواتية» يتفوق التنوع على الموهبة في حالة شبكة بث تدويني 
للجماهير على غرار إنوسنفء وهناك سبب بسيط لهذا: النجاح النهائي لحل واحد لا 
تقل فاعليته بسبب عدد الحلول غير الناجحةء ويقول بيدج: «مع جائزة نتفليكس؛ لا يهم 
عدد الحمقى الذين حاولوا حل المشكلةء فكلما كثر العددء زادت البهجة.» وكلما ارتفع 
عدد الأشخاص الذين يطيقون مجموعات أكثر تنوعًا من طرق حل المشكلات - يصرف 
النظر عن مدى حماقتها - ازدادت احتمالات توصل أحد الأشخاص إلى حل المشكلة 
الصعبة بلا شكء وإذا كانوا مخطئينء يمكنك تجاهلهم وحسب. لكن هذه الحقيقة تنطبق 
على مشروعات البث التدويني الجماهيري على غرار نتفليكس وإنوسنتف» ولكن عندما 
تددم الخو ف تا يعون الكل ا ا الشيحة و ا 
الحالات» يصبح دور التنوع أعقد كثيرًا. 


(۲) الاستثمار المستقبلي س أسواق التوقعات” 


في عام ۱۹۸۸ أذهل ناشط الحقوق المدنية جيسي جاكسون الشعب بفوزه في سباق 
الانتخابات الأولية عن الحزب الديموقراطي لولاية ميتشجنء وهذه النتيجة لم تتوقعها 
استطلاعات الرأي أو الخبراء السياسيون. في جامعة أيواء أثار فشل استطلاعات الرأي 
في التنيق بفوز جاكسون اهتمام حفنة من أساتذة العلوم السياسية وعلماء الاقتصادء 
وتساءلوا هل بمقدور السوق تقديم تنبؤات أفضل بنتائج الانتخابات؟ وعلى مدار الشهور 
العديدة التالية» وفي وقت الانتخابات العامة بين جورج إتش ديليو بوش ومايكل دوكاكيس» 
أنشئوا بورصة أيوا السياسية؛ حيث يشتري المستثمرون أوراقا مالية تصل قيمتها إلى 
٠‏ دولار تَوَرَّع وفقا لسهم الصوت الانتخابي الذي يحصل عليه المرشح» ويتحدد سعر 


١ 


ما يعرفه الجمهور 


الأسهم فيما بين ٠,٠١‏ دولار ودولار واحدء وتَوَرّع بالكامل؛ فإذا اشتريت أسهم بوش عند 
بيعها بخمسة وخمسين سنتاء ستجني 55 سنتا عن كل سهم اشتريته 

بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) ظهرت النتائج» بلغت نسبة الخطأ في المتوسط بين 
كافة استطلاعات سؤال الناخبين عن تصويتهم في الانتخابات الرئاسية العامة ذلك العام 
5 ف المائةء نسبة جيدة إلى حد ماء لكن بورصة أيوا السياسية تفوقت كثيرًا في التنيق 
بالنتيجة في نطاق عُشر في المائةء ويعلق روبرت فورسيذيء أحد مؤسسي البورصة قاكلًا: 
«في حين أن قوانين الإحصاء تتحكم في استطلاعات الرأي» تجعل الأيدي الخفية التي ذكرها 
ا ا ا ۰ 

في واقع الأمر كانت النتائج مثيرة للغاية حتى إن الجامعة أعادت تسمية التجربة 
ب «أسواق أيوا الإلكترونية»» ويدأت في السماح بالتداول في نطاق واسع من الأحداث 
المستقبلية» بدءًا من الانتخابات في الدول الأجنبية» إلى القيمة السوقية للأسهم المتداولة 
لجوجلء إلى سعر سهم مايكروسوفت في تاريخ معينء إلى القرارات القادمة التي سيتخذها 
الاحتياطي الفيدراليء وفي غضون العقدين منذ أن ف باب التداولء تفوقت أسواق أيوا 
الإلكترونية دائمًا على أفضل استطلاعات الرأي." 

لماذا يسير الأمر على هذا النحو؟ أليست استطلاعات الرأي تتواصل جيدًا مع العقل 
الجماعي؟ أليست هي أيضًا صورة من صور تعهيد الأعمال للجماهير؟ الإجابة بلىء 
لک يه لاا و تتدكنا :مقالنًا كشوق معلوفات :مدل أسواق أيوا الإلكترونيةء 
فاستطلاعات الرأي آليات بدائيةء فيها يتمتع الأحمق والحكيم على حدٌ سواء بصوت واحد 
له نفس الوزن التصويتي. على الجانب الآخرء يميز سوق التوقعات الشخص الحكيم من 
خلال تقديم عائد مادي مكافأة لحكمته» ويملك الغبى حافرًا ممالا للتنحى جانبّاء وهو 
الا الاق ل له مكو مندع واا ات ْ 

تقدم أسواق التوقعات مزايا هائلة لكل من استطلاعات الرأي والدراسات 
الاستقصائية إلى جانب التكهنات التي يقولها الخبراءء وتزداد جاذبيتها يومًا بعد يوم 
أ ال ا ن وساكل ا إل الشركاك :النقاضة والسكومة دوو بحن اهاد 
يختلفان في المجال والمنهجيةء لا تختلف أسواق التوقعات عن الأسواق الآجلة؛ إن يراهن 


وس م ىم م 


المضاربون على احتمالات النتائج الْمتَضَمَّنَة في الانتخابات الرئاسية على سبيل المثالء بدلا 
من المضاربة على أسعار لحوم الخنازير. إن سعر الورقة المالية في هذه الأسواق يعكس 
نظريًا التكهن الجماعي لمدى احتمال تحقق ما تعبر عنه هذه الورقة. 


١6 
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تستغل كل من شبكات البث التدوينى وأسواق التوقعات الذكاءَ الجماعى» لكن 
بطرق مختلفة للغاية. إن أسواق التوقعات في جوهرها ليست سوى آليات مُسْتَخْدَمُ لجمع 
المعلومات. وهذا لا يعنى أن أسواق المعلومات لا تملك الصفات السحرية الخاصة بها. 
ا ذاه الدع ام هملكا ل راح ن سرت الل فى ها 
فلأنه يمكن توقع أن يصوت الحمقى في أنماط عشوائية في المتوسطء فإنه يصبح بمقدور 
عدد ضئيل من المراقبين الأذكياء التكهن بدقة. وعلى العكس من أي نظام بسيط لتجميع 
المعلومات كبرنامج من سبربح المليونء لا تتساوى كافة الأصوات في سوق التوقعات. فإذا 
كان المستثمر يملك معلومات سريةء فمن المحتمل أن يستثمر أموالًا أكثر من شخص يعتمد 
على حدسه. وعند إرسالي هذا الكتاب للطباعةء بلغت أسهم هيلاري كلينتون ما يقرب من 
١١‏ سنتًا (هذا يعنى أن كل عقد آجل سيجنى ۸۷ سنتًا ريحًا إذا حصلت كلينتون على 
ارش الركاس ): ا كلت موه صر من الأقخافي أن ف كن دمر 
فرصة باراك أوياما في الفوز بترشيح الحزب الديمقراطيء فسيتهافتون بالفعل على شراء 
سهم كلينتون. إن أسواق التوقعات تقدم حافرًا للأشخاص للكشف عن المعلومات التي 
يحتفظون بها سرًا. 

بالمثل» تقدم تكلفة الاستثمار في مثل هذا السوق حافرًا للجاهلين بتوفير نقودهم. 
أشار فارهاد مانجوء الكاتب بمجلة سالونء في مقاله الصادر قبيل يوم واحد من انتخابات 
عام ٠٠١5‏ إلى أنه في حين أن استطلاعات الرأي وضعت المرشح الديمقراطي جون كيري 
متقدمًا على الرئيس بوش بما يتراوح بين نقطة إلى سبع نقاطء أيد المستثمرون في أسواق 
أيوا الإلكترونية بوش. يسأل مانجو: «ماذا يفسر هذا الاختلاف بين استطلاعات الرأي 
وأسواق أيوا للتوقعات؟» الإجابة هى أنه لا يخاطر شخص بمال في استطلاعات الرأيء 
«إن الرهان بمال على الانتخابات يجعل المراهن في حالة تركيز ... أنا أؤيد جون كيري 
للرئاسةء لكنني أراهن ضده في أسواق أيوا الإلكترونية للتوقعات.» ونعرف الآن أنه كان 
رهانًا رابحّاء حتى إنه في حين أظهرت استطلاعات سؤال الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم 
عمن انتخبوه تَقَدُمَ كيري» أظهرت أسواق أيوا الإلكترونية حصول بوش على نسبة 50,55 
في المائة من التصويت الشعبى وحصول كيري على 4,55: في المائةء وهى صورة دقيقة 
للنتيجة النهائية من الصعب تفسيرها. ۰ 

يؤثر التنوع كذلك في نتائج أسواق التوقعات» لكنه لا يتفوق على المهارة» ففيما يتعلق 
بأسواق التوقعات» يوازي التنوغ المهارة بالكاد» ويوضح سكوت بيدج مجددًا كيف يمكن 
التعبير عن ذلك في صورة نظرية رياضية؛ فتقول نظرية التنوع والتوقع التي صاغها 


١21 
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بيدج إن الخطأ الجماعي يعادل متوسط الخطأ الفردي دون تنوع التوقعات» ويوظف 
بيدج العديد من الصيغ التي تبدى مثيرة للقلق للبرهنة على هذه النقطة؛ لكن المنطق 
ساف ا هه کو عان اف من لهات كا كا ايفين وات كمد 
ستين ولكن الإجابة الصحيحة هي خمسون - تمحى آثار التوقعات ولا يصبح لها أهمية 
کا الخال و اله م لون آل خو ا وا کت ج اا فع ن 
بأسواق التوقعات «يتساوى الاختلاف في الأهمية مع الجودة»." 

على الرغم من سجل أسواق أيوا الإلكترونية الحافل بالتوقعات الدقيقة» لم تشتهر 
أسواق العاونات سفا بحت انبل هيل ساني قوي حول ها سم أسواق ارهاب اة 
في مايو (أيار) ٠٠٠١5‏ أصدر مدير مشروعات بوكالة مشروعات أبحاث الدفاع المتقدمة 
طلبَ تقديم عروض حول استخدام الأسواق في التنبق بالأحداث على غرار الهجمات 
الإرهابية والانقلابات العسكرية والاغتيالات السياسية. قدَّمَتْ إحدى المنح الناتجة عن هذا 
والمقدرة بمليون دولار إلى روبن هانسون»ء وهو أحد الرواد في علم أسواق التوقعات. يؤمن 
هانسونء الذي يعرف بأنه مفكر ثوري إلى حد ماء إيمانًا راسخا بفاعلية أسواق التوقعات 
حتى إنه اقترح تأسيس شكل من الحكومة - «فيوتاركي» أو حكومة التوقعات - 
يرتكز على أسواق التوقعات. أسس هانسونء من خلال عمله مع شركة نت إكستشينج 
بسان دييجوء «سوق تحليل السياسات»» وتقوم الفكرة على أن تسعى مجموعة مختارة 
a‏ الشائرات ال N‏ مان العلاقاق الخارسسة هن E‏ 
الاستثمار بمبلغ يصل إلى ٠٠١‏ دولار في مؤشرات كالاستقرار الوطنى (هل سيعلن إقليم 
كوسوقو اال وال اقاي حل ستو الا انهل ارال الى ك 
عشرة في المائة هذا العام؟) والتأهب العسكري (إذا غزت الهند باكستان» هل ستنجح 
قواتها في احتلال البلاد؟) ولسوء طالع هانسون وسوق التوقعات» تضمن السوق أيضًا 

شرا للإرهاب. 

وقع سوق تحليل السياسات ضمن نطاق اختصاص مكتب الوعي بمعلومات الإرهابء 
الذي يترأسه شخصية مثيرة للجدل بالفعل وهو مستشار الأمن القومي السابق» جون 
بويندكتسرء الذي اتهم بشهادة الزور وجرائم أخرى أثناء فضيحة إيران كونترا. في ضوء 
البيئة المشحونة التي سادت في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) على 
مركز التجارة العالميء لم يكن ما حدث بعد ذلك مفاجدًا. ففي يولي (تموز) ٠٠١7‏ عندما 
كناد إل علم وسمائل اله الأشيارية وخود أسؤاق تلل السياسات<ت الى اتخوت 
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على عقد مضاربات حول الإرهاب تحت رعاية وزارة الدفاع - اندهش الناس كثيرًا. 
وبعد صدور المقال الأول» سرعان ما عقد عضوا مجلس الشيوخ: رون وايدن: أحد نواب 
الحزب الديمقراطي في ولاية أوريجونء وبايرون دورجان, أحد نواب الحزب الديمقراطي 
ف ورت ارتا موتا صحفا كران فيه من .سوق تيل السيانينات لح الناس 
على التربح من الهجمات الإرهابية. قبل بزوغ فجر اليوم التاليء أغلق البنتاجون مشروع 
سوق تحليل السياسات إلى الأبده وقضى معه على حلم هانسون بحكومة التوقعات أيضًا.' 

وبعد أسبوع من تناولها كأضحوكة في البرامج الحوارية الليليةء ذهب مشروع أسواق 
تحليل السياسات أدراج الرياح» لكن العديد من علماء الاقتصاد وخبراء السياسة دافعوا 
عن المنطق الذي ينطوي عليه المشروع وهو أن الأسواق يمكنها التنبق بالأحداث المستقبلية 
أفضل من أي خبير بمفرده. وعلى أي حالء ساعدت شهرة المشروع في الإسراع بالتبني 
السائد لأسواق التوقعات. زادت الخيارات أمام المستثمرين في العقود الآجلة بقدر مثير, 
فبورصة هوليوود تقدم سوقا للمعاملات التجارية في كل شيء بدءًا من إيرادات شباك 
التذاكر إلى نتائج جوائز الأوسكار. وتحفل بورصة هوليوود بسجل إنجازات هائلء فقد 
تنبأت بما يزيد عن ۸٠‏ في المائة من كافة ترشيحات الأوسكار (وهذا يشمل الفئات الأقل 
شهرة كأفضل تحرير للصوت) ولم تخطئ توقعات البورصة في أكثر من جائزة واحدة 
منذ إطلاقها عام ١۱۹۹ء‏ وهناك أيضًا مجلة علمية - مجلة أسواق التوقعات - مخصصة 
لهذا المجال الصاعد. 

كان القطاع الخاص على نحو استثنائى متحمسًا في تقبله لأسواق التوقعات, 
وق الشتزكات هذه الأسوا قعل الى ادا وسيل وة عة حح القران 
للجماهير في أمور كالجرد وأهداف المبيعات والقدرة التصنيعية. في منتصف التسعينيات, 
ابتكرت شركة هيوليت-باكارد بالتعاون مع تشارلز بلوتء العالم الاقتصادي يمعهد 
كاليفورنيا للتكنولوجياء سوق عقود آجلة للتنبق بمبيعات مجموعة متنوعة من منتجات 
هيوليت-باكارد. في العادة يتولى محللون ضمن فريق المبيعات بالشركة أمر وضع توقعات 
المبيعات» لكن في تجربة بلوت» اختير الموظفون من مجموعة متنوعة من الأقسام» ومثلت 
الأوراق المالية فواصل بعينها في معدلات المبيعات» إذا رأى مستثمر أن الشركة ستحقق 
مبيعات جيدة - لنقل بين ۲۰۱ و٠٠٠‏ طابعة في شهر بعينه - فسيشتري أسهمًا من 
تلك الورقة المالية» وإذا كان محقاء فسيتلقى دولارًا على كل سهم» واتضح أن السوق 
تفوق على التوقع الرسمي لشركة هيوليت-باكارد في ستة من ثمانية منتجات خضعت 
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للتجرية. نتيجة لذلك أنشأت شركة هيوليت-باكارد منذ ذلك الحين مجموعة «اقتصاديات 
تجريبية» خاصة بها لإجراء أبحاث إضافية حول أسواق التوقعات. 

تتفوق الأسواق على الخبراء لأن الأشخاص الذين يستثمرون جماعيًا فيها لديهم 
إمكانية وصول إلى بيانات أكثر بكثير. يقول توماس مالون» الأستاذ في كلية سلون للإدارة 
بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجياء في كتابه «مستقبل الأعمال»: «ببساطة شديدة لا 
يملك المخططون الرئيسيون كافة المعلومات التي يملكها رجال المبيعات المتناثرون في 
مناطق مختلفة.» استخدمت شركات جوجل ومايكروسوفت وإلي ليلي وجولدمان ساكس 
ودويتشه بانك أسواق التوقعات لمساعدتها في تحديد استراتيجية الشركة وأجرى مالون 
نفسه تجربة ناجحة مع شركة صناعة رقاقات الكمبيوتر إنتل التى استخدم فيها سوقا 
ا لاک غود الرفاقات الك يدي ان کا كل فصن خلال كلاكة شهون وت 
بضع ديات طفيفة حقق مالرن معدل كفاءة ملغ 55:ق الات أى ما يفوق كرا ما 
توصلت إليه شركة إنتل بالطرق التقليدية. ١١‏ 

يشير مالون إلى أن هذه الأسواق تساعد الشركات على التكيف سريعًا مع التغير 
السريع مضيفا أنه: «لأن كل فرد لديه حافز للاستثمار في أسرع وقت ليكون له أفضلية»: 
تنتشر المعلومات الحيوية بسرعة أكثر. وكتب: «بدلا من وجود مجموعة وحيدة من كبار 
المديرين يعملون بالتناوب من خلال مجموعة وحيدة من الخيارات» يمكن للعديد من 
الأشخاص استكشاف الكثير من الاحتمالات في آن واحد»» تمامًا كما يمكن لمستعمرة نمل 
تفريق العاملين من النمل في العديد من الاتجاهات في الوقت نفسه للبحث عن طعام. في 
عام ٠٠١7‏ أسس مالون مركز الذكاء الجماعى التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجياء 
الذي يسعى في الوقت الراهن إلى استخدام أسواق التوقعات لتعهيد الحلول القابلة للتطبيق 
للمشكلات العنيدة - على غرار الرعاية الصحية والتغيرات المناخية - إلى الجماهير. ١١‏ 

لا شيء يدفع عجلة الابتكار كالطلب القوي» وقد ظهرت مؤخرًا الشركات التي تقدم 
نف يرم اة ال ام لون ال عات الى اح مارك ا 
مقرها شيكاغو تتيح لأي فرد إنشاء سوق توقعات خاص به - قائمة عملاء تضم 
شركات سيسكو وشركة صناعة ألعاب الفيديو إلكترونيك آرتس وكرايسلر وأورايلي ميديا 
ويلز فارجوء وجامعة إنديانا وجامعة أكسفورد وجامعة ستانفورد وأيضًا مختبر لوس 
ألاموس الوطني. 

تكمن المشكلة في أن معظم هذه الأسواق ينقصها المكون الأساسي لسوق التوقعات: 
استخدام المال الحقيقيء الذي قد ينتهك الحظر القانوني ضد المقامرة. ففي حين أن 
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أسواق أيوا الإلكترونية تعمل في نطاق استثناء خاص من هيئة تداول السلع الآجلة 
تستخدم أسواق التوقعات الأخرى نقودًا افتراضية. وهذاء كما يتفق خبراء الاقتصادء ما 
يمثل المشكلة؛ إذ ينجذب الناس للمشاركة وفقا لمجموعة مختلطة من الدوافعء والمكافآت 
المالية لا تأتي في المقدمة دائمًا. وصحيح أن المساهمين في أسواق كبورصة هوليوود 
يقولون إنهم مجبرون على المشاركة نظرًا للجانب التنافسي» وهذا يعزز من شهرتهم وسط 
نظرائهم» لكن من منظور سوق التوقعات - الذي لا يميل إلى إفراز مجتمع متعصب 
ومتشابك على العكس من آي ستوك فوتى وثريدلس - فإن وعد الشهرة المعززة أساس 

أظهرت أسواق التوقعات كذلك ميلا للمعاناة من المشكلات نفسها التى تؤثر على 
كافة أسواق الأوراق المالية الأخرى: البدع ال وة الات الت اة 
كتلك التى شهدت وصول الأسهم التكنولوجية إلى ارتفاعات مثيرة لا أساس لها من الصحة 
ناراكو اتقات رال عا أكبر امام سن موق وات ل فا الشركاك 
الصغيرة التي تأمل استخدامه على المستوى الداخلي - وهو أن دقة العقود الآجلة المتداولة 
تكون في تناسب مباشر مع «كثافة» السوق أو عدد المستثمرين الذين يشترون ويبيعون 
الأسهم في أي وقت بعينه. وكما اكتشفت شركتا هيوليت-باكارد وجوجلء قد يكون من 
الصعب إقناع عدد ضخم من الموظفين بالمشاركة في سوق داخلية مقابل مكافآت ضئيلة 
(تسمح شركة جوجل للأشخاص بالاستثمار بنقود افتراضية مقابل جوائز على غرار تي 
شيرتات وكويونات). يقول برناردو هوبرمان» مدير مختير الحوسبة الاجتماعية التابع 
لهيوليت-باكارد: «نتيجة لذلك تحصل على أسواق محدودة؛ حيث لا يكون هناك تداول 
كاف يسمح بالتنبق بفاعلية بالنتيجة. ثانيًا: يمكن التلاعب بسوق محدودة بسهولة عن 
طريق بضع تداولات.» فقد يضارب أحد رجال المبيعات بنتيجة لمصلحته على سبيل المثالء 
فدون وجود جمهورء لا يوجد تعهيد أعمال للجماهير. 

لتقويم هذا الانحيازء ابتكر هوبرمان منهجًا للتصدي لآثار السوق المحدودة» بحيث 
يمكن لمجموعة محدودة من المستثمرين - مجلس إدارة شركة على سبيل المثال - وضع 
توقعات دقيقة. يجيب كل مساهم بصورة أساسية على سلسلة من الأسئلة تهدف إلى 
تقييم مستوى تجنبه للمخاطرة؛ فيقدم هؤلاء الذين لا يعبئون بالحيطة والحذر تصنيفا 
عاليّاء فيما يقدم هؤلاء الذين يقفون على الجانب الآخر من النطاق تصنيفا منخفضًا؛ 
ومن ثم تحدد المواقف التي يتبنونها في أي سوق توقعات وفقا لمؤشر المخاطرة لديهم."٠‏ 
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يعتقد هوبرمان أنه عالج هذه المشكلة تحديدًا بهذا النظام الذي سجلت هيوليت-باكارد 
براءة اختراعه» مشيرًا إلى أن شركات أخرى (لم يكشف عن أسمائها) بدأت في ترخيصه. 
ويقول هوبرمان: «يمكننني تخيل استخدام ذلك في أعمال المخابرات» يمكن أن يلتقي كثير 
من الأشخاص الذين لا يملكون معلومات كافية عن أذربيجان ويضعون توقعات يمكن 
الاعتماد عليها إلى حد ما حول الأحداث التى يمكن أن تحدث هناك.» 

يحاول مؤيدو أسواق التوقعات أيضًا تغيير قوانين المقامرة بحيث تسمح يعمل 
استثمارات نقدية حقيقية في أسواق معلومات غير ريحية؛ ما دامت تعمل في إطار 
رهانات صغيرة. (يبلغ الحد الأقصى للاستثمار في أسواق أيوا الإلكترونية ٠٠١‏ دولار لكل 
حساب.) في مايو (أيار) ۲۰۰۷ أرسل ما يزيد على عشرين عالم اقتصادي بارز خطابًا إلى 
الكونجرس والهيئات التنظيمية الفيدرالية لحتها على تأسيس «ملاذ آمن» لتلك العمليات, 
وأوضحوا في الخطاب أن: «استخدام هذه الأسواق كأدوات للتوقع يمكن أن يحدث تطورًا 
جوهريًا في صنع القرار في القطاعين الخاص والعام» كما سيساعد على الوصول إلى إدارة 
أفضل للمخاطر.» 

تناولنا حتى الآن شبكات البث التدوينى الجماهيري وأسواق التوقعات بوصفهما 
ظاهرتين مميزتين تمامًا. ومن منطلق منظور الذكاء الجماعيء هما كذلك بالفعل» لكن 
التظوية ‏ فحت .درا رودا عنما رقفاق الأمو مقههين الأعمال للحمافيرة فياك فكل من 
أشكال الإنتاج الاقتصادي يرغمنا على تطبيق النظرية على ما يحدث عمليًا بالفعل. يحفز 
الإنترنت التغيير بسرعة كبيرة حتى إن النظرية تكافح من أجل المواكبةء لذا ليس من 
المفاجأة أنه في العالم الحقيقي, لا تنتمي بعض تطبيقات الذكاء الجماعي إلى أسواق 
المعلومات أو شبكات حل مشكلات» لكن إلى هجين مثير من الاثنين» ولا يقدم تعهيد 
الأعمال للجماهير مجموعةً من القواعد الصارمةء فأحيانًا تكون أفضل استراتيجية هي 
الارتجال الذكي. ۰ 


(*) ماركيتوكراسي: ذكاء اجتماعي مرتجل 


انظر إلى تي جيه وايت على أنه تجسيد لحجة التنوع. في عام ١115‏ لم يكن العديد 
نارن ليختاروا وايت مرشحًا لإدارة محافظهم المالية. وحتى ذلك الوقت» أمضى 
وايت حياته في مراكمة الكثير من الخبرات بقليل من الأعمال. كان وايت تلميذا عاديا في 
المدرسة الثانوية بميدلاند بولاية تكساسء وانضم إلى البحرية الأمريكية مدة ستة أعوام 
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لم تشهد أي أحداث بارزةء وتبعها بفترة ستة أعوام أخرى في كولورادو ساعيًا وراء ما 
أسماه «طفولة ثانية»» وعمل بسلسلة من الوظائف الهدف منها «توفير أسلوب معيشي» 
يتمحور حول التزحلق والتنقيب عن الذهبء لكنه لم يبرع في أي منهما. وقي صباح أحد 
الأيام في أواخر ذلك العام استيقظ وايت» ونظر من الغرفة إلى موقف السيارات خارج 
شقته المكونة من غرفة نوم واحدةء وتراءت أمامه حقيقة موقفه: «كنت شخصًا فاشلا في 
الثلاثين من عمره ولا يملك شيئًاء لا يملك موهبة ولم ينه دراسته الجامعية وليس لديه 
مستقبل مهنى.» 

وبعد بضعة أيام من رأس السنة الميلادية عام ٠٠٠١‏ انتقل وايت إلى دالاس» وبدأت 
أجزاء اللغز تتجمع في ذهنه. سرعان ما وجد وظيفة في شركة هوم ديبوء التي لا تبعد كثيرًا 
عن منزله» ويتذكر وايت: «كان المدير يعمل بسلاح البحرية في السابق» وصرنا أصدقاء.» 
وبعد بضعة أسابيع بعد ذلك قابل المرأة التى ستصير زوجته في اجتماع لنادي «طوال 
القافة ا وشيم وايف و فافلا الاقف الوطم الالكقرونى لادی عا 
اا ر إل ا قطوكق س ام ,وشتدرض سه اا اوضر وهات 
علاقتنا سريعًا علاقة ارتباط جادة.» 

عثر وايت بعدها على ما يعتبره مهنته الحقيقة: عمليات التداول اليومية عبر الإنترنت. 
«يتحدث الجميع عن ميلونيرات يعملون بوظائف عادية كشركة هوم ديبوء لماذا لست 
منهم؟» (حقق العديد من الموظفين بهوم ديبو ثروة من أسهم الشركة أواخر التسعينيات). 
أقنع وايت شيري بالسماح له باستثمار مدخراتهاء وضمها إلى مدخراته» ويدأ في الاستثمارء 
فوضع ٠٠٠١‏ دولار في أسهم شركة تكنولوجيا قرا عنها في جريدة دالاس مورنينج نيوز 
و0٠٠5‏ دولار في أسهم شركات تكنولوجيا أخرى. وبحلول أواخر ذلك العام» حدث انهيار 
في قطاع التكنولوجياء وخسر وايت ماله. 

ذهب وايت وزوجته شيري إلى مطعم لتناول شطيرة هامبورجر للتحدث معا في 
الأمر. اراد وايت أن تعطيه زوجته باقى مدخرات عمرها - ٠٠٠١‏ دولار - لاستثمارهاء 
ومقول ورت لوو اغا كالول ا العابلة هق الحلاو لة ربوا ت وود و أنت 
لا تجيد هذا الأمر» لقد حاولت وخسرت.» خرج وايت من هذه التجربة أفقرء لكنه خرج 
مدا رو ناكف أنه احى:عطلية امنهار ك ر الراك ورات 
نسب مكاسب الأرباح» وفصل الادعاءات المتضخمة عن الاحتمال الحقيقى للنموء والأهم 
من ذلك» أدرك أنه لا يجب مطلقا الاستثمار في شركة لا يفهم مجال تجارتهاء «لا عرف 
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شينًا عن التكنولوجيا الحيوية أو الكمبيوتر» لكن بوسعي فهم ما تفعله شركة تصنع ثقبًا 
في الأرض بحتًا عن بترول.» 

وبحلول العام التاليء اكتشف وايت منفدًا آمنًا لشغفه؛ شركة استثمار تدعى 
ماركيتوكراسي تتيح للأشخاص إنشاء «محافظ مالية نموذجية» على موقعها الإلكتروني. 
بعبارة أخرى, تشبه ماركيتوكراسي سوق توقعات للبورصة: ويعد التسجيل المجانيء 
يمكن لأي شخص فتح ما يصل إلى عشرة حسابات» يبدا كل منها بمبلغ مليون دولار 
كمال احتكاريء ملا وايت صندوقه الأول باستثمارات واسعة بما يسميه «صناعات الطبقة 
الكادحة». في البداية استمرت خسائر وايت» لكن سرعان ما توقف عن المحاولة في عمليات 
التداول اليومية وبدأ في البحث عن قيم بعيدة المدى» وراح يطبق معادلة بدائية مقتصرًا 
على شراء الأسهم في الشركات التي تتعدى فيها معدل النمو نسب السعر إلى الأرباح. وأيد 
ذه اا مرون كاري ات وعدت لن يدون وسن نه وق فاي 
الذي وار وا ا ر ا وا اک يعرف زاك 
حينهاء ويعلق قائلا: «اعتقدت أنني ابتكرت هذه الاستراتيجية.» 

أثبت حدس وايت فاعليته على نحو ملحوظ؛ فهو يستثمر الآن في ماركيتوكراسي منذ 
سبعة أعوام» وتفوق سجل إنجازاته على أفضل الصناديق بوول ستريت. لو أنك أعطيت 
وايت مليون دولار دعمًا في عام .2٠٠١١‏ كنت ستحصل الآن على :١ 7٠٠٠١‏ دولار. لم تكن 
استثمارات وايت كافة في نقود افتراضية. فمن خلال توجيه مدخراته الضئيلة ببطء إلى 
حسابات سمسرةء استطاع وايت الاستقالة من وظيفته بهوم ديبى سريعًا بعد زواجه هو 
وشيري عام ٠۲۰۰ء‏ ويقول: «أملك ١11٠٠٠‏ دولار مستثمر الآن» وقد اشترينا سيارتين». 
واستقالت شيري من وظيفتها بشركة برمجيات وتدير الآن مركز رعاية نهارية للكلاب 
الصغيرة» ويقول وايت: «بعبارة بسيطة الصياغة كانت تمقت وظيفتها السابقة» وهذا 
كان أفضل ما في الأمر برمته.» 

إن اكتشاف عباقرة استثمار غير محتملين كوايت هو أفضل ما قامت به شركة 
ماركيتوكراسي؛ فقد أسس ما يزيد على مائة ألف شخص ما تطلق عليه الشركة «محافظ 
مالية نموذجية» وما يقرب من عشرين ألفا منهم «مستثمرون ناشطون»» من حيث إنهم 
يراقبون بانتظام - وبإسراف - محافظهم المالية. تراقب ماركيتوكراسي أداء مديري 
الصناديق الاعتباريين وتستخدم مجموعة منتقاة لأفضل مائة محفظة مالية لتوجيه 
القرارات الاستثمارية لصندوق «العظماء المائة»» الذي يضم ما يقرب من ٠١‏ مليون دولار 


١6 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


أصولًا حقيقية خاضعة للإدارة. هذا ليس بمبلغ ضخم من منظور صندوق استثمار 
تعاونيء لكنه تأييد هائل لمثل ذلك المنهج غير التقليدي في الاستثمار. 

في الظاهر قد تبدو شركة ماركيتوكراسي شركة عادية للتعهيد للجماهير المعتمد على 
الذكاء الجاع :فقن كين أن بكر :| هدا ا على بها ركيد ا دا 
يأتون من مجالات مرتبطة بالآسهم» يشبه عدد مدهش من هؤلاء العظماء تي جيه وايت 
كثيرًا: محامون وطهاة وجيولوجيون وغيرهم ممن لديهم بصيرة خاصة في قطاع ما من 
السوق وموهبة في العثور على صفقات» أو يعلمون الأوقات المناسبة لتحقيق أرباح طائلة. 
هذا ما يسميه بيدج «جمهور النماذج» الذي يعني أن ماركيتوكراسي لا تبني قراراتها على 
الجمهورء بل على جمهور صغير من أفضل المؤدين» ويقول بيدج: «الأمر يشبه جمهورًا 
من الخبراء». في هذه الحالة» يضم الخبراء خليطًا من أفراد «مجموعة المينسا» إلى جانب 
عدد كبير من «أصحاب الجوارب البنية». يبدو أنها معادلة رايحة: منذ تأسيس الشركة 
في أواخر عام ٠٠١١‏ تفوق العظماء المائة بماركيتوكراسي على أحد أركان البورصةء 
«ستاندرد آند بورز :»05٠٠‏ بمتوسط يقترب من ٠‏ في المائة. 

قد يبدو أن هذا السجل الحافل بالإنجازات يقدم الدليل البين على وجود مميزات 
للجمهور المتنوع. لكن الحقيقة وراء منهج إدارة الاستثمارات بشركة ماركيتوكراسي أهم 
وأعقد. كما يكشف هذا السجل أيضًا الكثير عن الطرق الشائكة التى يتجلى فيها الذكاء 
الجماعي» والظروف التي لا بد من تواجدها لتيسيره. أنشأت شركة ماركيتوكراسي على 
مدار أعوام هجيئًا محسنًا يعزز من أفضل الصفات لكل من شبكات البث التدويني 
الجماهيري وسوق التوقعات. فهى تعتمد على أداء المحافظ المالية المباشر لتحديد من 
يتمتع بآفاق واعدة على غرار تي جيه وايت» لكن في أعقاب بضعة أرباع سنوات كارثيةء 
كلمت الشركة انا أن اتكحق قور كي من الفظذة: ق ااذه القران رأن :تتم أا 
آراء العظماء المائة وأحيانًا أخرى تبتعد عنها. 

لم يفكر كين كام ومارك تاجوتشي في الذكاء الجماعي على الإطلاق عندما أسسا 
الشركة» بل كانا يبحثان ببساطة عن نظام أفضل يمكن من خلاله اكتشاف أشخاص 
موهوبين في معاملات البورصة. ومن عام ١595‏ إلى عام ٠٠٠١‏ ساهم الاثنان في إدارة 
صندوق استثماري تعاوني يدعى فيرست هاند فندزء الذي تفوق على أي صندوق 
استثماري تعاوني آخر في تلك الفترة؛ إذ بلغ متوسط العائد على أموال المستثمرين في 
الكقواج الخد الار هق اماقةه نيما غا درا و وی تقاض ھا 
انهالت عليهما السير الذاتية من أشخاص طالبين المساهمة في إدارة الصندوق. ومن أجل 
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تحديد أفضل شخص موهوب في المعاملات التجاريةء طلبا من المتقدمين - وأي شخص 
آخر لديه اتصال بالإنترنت - إنشاء محفظة أوراق مالية صورية. كانت توقعاتهما أن 
ينشئ ما يقرب من خمسة آلاف شخص حسابات بشركة ماركيتوكراسي» وبعد عام أو 
اثنين سيتوفر لدى الاثنين بيانات كافية تساعدهما على تعيين أفضل المستثمرين من بين 
المجموعة لمساعدتهما في إدارة صندوقهما الجديد. 

ويقول تاجوتشي ضاحكًا وهو يتبادل النظرات مع كام: «تغير ذلك الهدف سريعًا 
للغاية.» اشترك ما يقرب من خمسين ألف شخص راغب في أن يكون مستثمرًا في إنشاء 
المحافظ المالية الصورية في العام الأول» ويقول تاجوتشي: «لطالما آمنا بفكرة العمل 
الجماعي» لكن هذه الفكرة تطورت إلى استخدام فريق عمل ضخم للغاية.» في نوفمير 
(تشرين الثاني) عام ٠٠١١‏ أطلقت ماركيتوكراسي صندوق «العظماء المائة» فبدأ العديد 
من الأنظار تلتفت إلى ماركيتوكراسي» وحقق كام وتاجوتشي نجاحًا كبيرًا في عمليات 
المضاربة الآخيرة على الصعود في السوقء وكان هناك اهتمام كبير - وشكوك حول - 
منهجهما الجديد غير المعتاد في إدارة صندوق استثماري تعاوني. 

بدا الأمر في البداية أن كام وتاجوتشي والجمهور يكس ومو من الخطاً؛ فخلال 
العام الأول من عمل الصندوق عانى السوق تراجعًا شاملاء لكن صندوق العظماء المائة 
تفوق على نظرائه في السوق في الأداء منذ البداية. وبحلول نهاية العام الأول تغلبت 
ماركيتوكراسي على مؤشر إس آند بي ٠٠٠‏ بحوالي ١5‏ في المائة» وبحلول أواخر عام ٠٠١"‏ 
وصل السوق إلى أدنى مستويات الانخفاضء ثم بدأت الأسهم في الصعود مع بداية تعافي 
الاقتصاد. في ذلك الوقت كان كام وتاجوتشي يديران الصندوق باستخدام أبسط الطرق؛ 
إذ وزعت الشركة بيساطة أصولها بنسب متساوية تماما كما فعل أفراد صندوق العظماء 
المائةء ويقول تاجوتشي: «في البداية وازنا الأسهم التي يتكون منها الصندوق بحيث تعكس 
تلك الموجودة في صندوق العظماء المائةء بحيث إذا استحوذ صندوق العظماء على أسهم 
مقدارها ثلاثة في المائة في شركة آبل» نحصل على القدر نفسه.» 

استمر تفوق أداء الصندوق على السوق» ونجحت استراتيجية ماركيتوكراسي في 
الاستثمار المعتمد على الجمهور في سوق المضارية على الهبوط عام ٠٠٠١"‏ وسوق المضاربة 
على الصعود عام ۲۰۰۲ء ويقول كام: «في عام ٠٠٠١7‏ سيطر الأشخاص المتحفظون.» كان 
هؤلاء المستثمرون مناسبين تمامًا لاتخاذ قرارات في سوق سلع رخيصة. لكن مع بداية 
اتجاه الأسهم إلى الصعودء أراد كام وتاجوتشي نوعًا مختلفا من المستثمرين لإدارة الدفة. 
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«في عام 2٠٠١”‏ بدأنا نحل محل المستثمرين الأكثر نجاحًا.» بدا الأمر وكأنه نموذج مؤكدٌ 
تكاعةه وف عام ٠١١١‏ حف الوق أرباكًا راكعة فقون د 29,05 :ف المافة ودا قدفق 
أموال الاستثمارات. 

لكن في عام ٠٠١5‏ دخلت السوق مرحلة جديدة أعقد. «كانت سوقا سريعة التقلبء 
الارتفاع ثم الانخفاضء دون استقرار في أداء القطاعات.» بدأ أداء صندوق «العظماء الماكة» 
في الانخفاضء ويداً المستثمرون في الهروب من الصندوقء الذي انخفضت أصوله من ٠٠١‏ 
مليون دولار تقرييًا تحت الإدارة س وحدة القياس الأساسية في الصناديق الاستثمارية ‏ 
إلى ٠‏ مليون دولار خلال عام واحد فحسب. 

من الواضح أنه كان هناك أوجه خلل بمنظومة الحلول الحسابية التى تتبعها 
ا أدرك كام وتاجوتقي تدهم وا ارت ا یر ايها 
بينهم» بدءوا في مناقشة أوضاع الملكية الخاصة بهم. (تستضيف شركة ماركيتوكراسي 
مؤتمرات يتسنى خلالها لأعضائها التقابل ومناقشة أمور العمل معًا.) كان لهذا الأمر 
جانيًا إيجابيًا س على سبيل المثال» يمكن أن يتعرف الأعضاء على الصناعات التى لا 
ستعبوين نفيها .فى الونف الحان ب لكن. E‏ ارا هانكا ميليكا عطي ووو أن 
التشاور عدو الذكاء الجماعي إذ إنه يقلل من التنوع. فمع تباحث الأفراد» يصلون إلى 
اتفاق جماعي أيضاء وأحد أهم الشروط التي تسمح للجماهير بصياغة توقعات ذكية أو 
التوصل إلى مناهج جديدة هي الاستقلالية: يتخذ كل فرد قراره مستقلًا. يقول كام: «يدأنا 
نرى عقلية القطيع تظهر حتى بين أفضل مستثمرينا.» لذا أجرى كام وفريقه عددًا من 
التغييرات على الموقع» من بينها تغيير أتاح للأعضاء فيما بينهم رؤية التعاملات التجاريةء 
و«نجح هذا الأمر على الفور». 

لكن الإنجاز الحقيقي لشركة ماركيتوكراسي تمثل في إدراكها أن مجموعة أفضل 
المؤدين - العظماء الماكة ‏ صغيرة للغاية» وأن استخدام منظومة حل حسابية لتوجيه 
الاستثمارات كان منهجية محدودة للغاية؛ فلم تكن الشركة تستفيد من مواهب وقدرات 
المستثمرين الآخرين الذين لا يزالون يملكون خبرات فريدة قد تسمح بتحقيق أرباح طائلة 
على صفقة تجارية» مع أنهم لا يؤدون بنفس كفاءة العظماء المائة. لذا بدأت شركة 
ماركيتوكراسي في التواصل مع المجتمع بأسره وإشراكه في قراراتها. 

لم يمض وقت طويل بعد انهيار ماركيتوكراسي عام ٠٠١5‏ إلا وكان كام وتاجوتشي 
قد وضعا التركيبة التي توصلا إليها موضع التنفيذ. «لاحظنا أن مجموعة فرعية من 
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المستثمرين كانوا يشترون كميات كبيرة من الأسهم في شركة شحن البترول نايتسبريدج 
تانكرز.» لم يقترب منها أي فرد من العظماء المائة أو حتى سمع بها على الأرجح» لكن 
مجموعة من المستثمرين الأقل تميرًا ممن لديهم حسابات بماركيتوكراسي كانوا يتهافتون 
عليهاء «كان هذا السهم يُتَدَاوَل بمستويات منخفضة للغاية» وكل هؤلاء الأفراد يسبحون 
ضد التيار بالاستثمار فيه» فأردنا أن نعرف السبب.» لذا أرسلا بعض الرسائل الإلكترونية 
إلى هؤلاء المستثمرينء و«تلقينا معلومات شديدة التفصيل.» 

اتضح أن هؤلاء المستثمرين يتقاسمون معلومات سرية لا يعرفها العظماء المائة أو 
المستثمرون بوول ستريت» ويتساءل كام في ارتياب: «كانت الشركة تملك عددًا ضخمًا من 
ناقلات النفط التى توشك أن تتخلص منها وتكهنها. كيف تمكنوا من معرفة ذلك؟ من 
موككه معرقة” ذلك اح أن ات الف عا ذه مم ف ار رو قي ن 
الأفراد إلى سنغافورة لفحص التسجيلات. إن الأمر لا يصدق. يتجلى الحس السليم هنا في 
أنه عندما تصل ناقلة بترول إلى نهاية عمرهاء تكون قيمتها صفرء لكن سعر الفولان بدأ 
في الوصول إلى مستويات مرتفعة للغاية في تلك الأثناءء وكان كل ذلك على وشك أن يعود 
إلى المستثمرين في صورة أرباح الأسهم»» وحققت ماركيتوكراسي أرباحًا طائلة. 

أصبحت الشركة سوق توقعات كفء توظف عناصر مهمة من شبكة البث التدويني 
الجماهيري» ويقول بيدج: «يكمن سبب تفوق التنوع على الموهبة في سيناريى حل 
المشكلات في أنه يمكن دائمًا التخلص من الأغبياء.» في حالة شركة ماركيتوكراسي» لم 
يمكنهم استغلال هذا الخيار بسبب تعقبهم العظماء المائةء ويفسر بيدج ذلك قائلًا: «إن 
اختيار الأسهم» نصفه توقع ونصفه حل مشكلات» لذا يبدو منهج ماركيتوكراسي منطقيا 
للغاية.» 

ينطوي استغلال الذكاء الجماعى للأشخاص على المتاجرة بما يعرفه الجمهور 
بالفعل. وعامة» تقتضي هذه اها لتعهيد الأعمال للجماهير استثمارات صغيرة في 
الوقت والجهد من جانب المساهمين الأفراد. إن هؤلاء المساهمين هم ما قد نراهم أيضًا 
عوامل مساعدة؛ إذ يساعدون الناس على تقديم أداء أفضل في العمل» لكنهم لا يشكلون 
تهديدًا بالحلول محل الموظفين الحاليين. وكما سنرىء تهدد أشكال أخرى من تعهيد 
الأعمال للجماهير بخلق مزيد من الفوضىء وفي حالات قليلة تحدث هذه الفوضى بالفعل. 


١6 /ا‎ 


الفصل السابع 


إبداعات الجمهور 


كيف يغير واحد في الماكة من الناس طريقة إنجاز العمل 


إن الأنشطة التي يتألف منها تعهيد الأعمال للجماهير متنوعة كتنوع الجماهير نفسهاء 
عنقا مه بها من عراء اك لكر اع وجو قو ك اودع ات اتا 
يمكنه التعامل معها في معمله المنزلي البسيطء فهذا ما يسمى تعهيد الأعمال للجماهير. 
وعندما يصحح شخص خطأ إملائيًا على الويكيبدياء أو يضع فيديو على اليوتيوب» أو 
يقترح تعديلًا على مؤلف (مثلي) نشر أجزاء من كتابه على الإنترنت» فإن هذا كله تعهيد 
أعمال للجماهير. بقدر ما تسيطر المفاهيم المعروفة على العديد من أوجه النشاط الإنساني, 
يغطي تمه اهمال للعمامن معالات. مقنددة الا فنا سل أسواق الترقخات 
العقلّ الجماعي لانتزاع حلول جديدة: يمكن أن يستغل شكل آخر من تعهيد الأعمال 
للجماهير الطاقات الإبداعية لدى الناس وهي المورد الذي يثبت أنه دائم الإبداع والابتكار 
بقدر ما هو متجدد بلا نهاية. 

تقع ثمرة هذه الطاقة الإبداعية في نطاق ذلك المسمى الواسع وهو المحتوى الذي 
ينتجه المستخدمء وهو المجال الآخذ في الانتشار بسرعة هائلة في الأعوام الأخيرة. إن تعهيد 
الأعمال للجماهير ليس مرادفا للمحتوى الذي ينتجه المستخدم لكنه غاليًا ينطوي على 
الاستعانة بهذا المحتوى. ويحمل هذا المحتوى الوصمة المشئومة بكونه من إنتاج الهواة, 
أو بأنه يتسم بالتفاهة» أو بكلا الأمرين» وهناك سبب لذلك وهو أن معظم هذا المحتوى 
كذلك بالفعل. 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


في وقت ما في الماضي اعْتَبِرَتْ كل الجوانب الثقافية تقريبًا «محتوى ينتجه المستخدم», 
وأشرت في موضع سابق إلى أن العديد من أعظم الإنجازات الفنية والعلمية تحققت 
على أيدي أشخاص نطلق عليهم الآن هواةء بيد أن هذه الملاحظة تقلل من الإسهامات 
التي قدمها من طواهم النسيان من شعراء غير متفرغين ورسامين يعملون في العطلات 
اسو وقدموا أعمالا مجيدة - مع أنها اختفت سريعًا عن الساحة في النهاية ‏ 
حظيت بالتقدير في عصرهم» حتى وإن كان من قدرها دائرة المعارف المقربة منهم. 

قبل بدء عصر النسخ الشامل؛ وهو العصر الذي أطلق فيه التصوير الفوتوغرافي 
والأفلام والفونوغراف والراديى عملية واسعة النطاق لتحويل الإنتاج الثقافي إلى سلعء 
كان هناك اختلاف أقل كثيرًا بين الجمهور والمبدع. اتسمت القرون التى سبقت الثورة 
الصتافنة بعلافات أعقن وقد أكبرمن التفاعلية بين المتدعين وجمهورهه؛ فكانت الؤلقات 
الموسيقية الجديدة تَوَرَّعٌ في صورة نوتات موسيقية يتسنى عزفها بعد ذلك وفقا للتفضيل 
المحلي والأهواء الشخصية. وفي المجتمع الذي كان لا يزال زراعيًا إلى حد بعيدء أخذت 
وسائل التسلية الشعبية في العصر الفكتوري أشكال المسارح المحلية والعظات الكنسية 
وحفلات الرقص أيام السبت» إلى جانب كافة أشكال فقرات تسلية الضيوف. كان الترفيه 
في ذلك الوقت» شأنًا خاصًا بعائلة أو عشيرة - أو بإقليم ما على أقصى تقدير - يتولاه 
أشخاص يرفه بعضهم عن بعضء وكان يوجد عدد ضئيل للغاية من المنتجات الثقافية 
التي يمكن أن نصفها بأنها «أعمال ناجحة» بمعايير اليوم. 

وو قفرا ا و مع ظهوي ا الد مل غزان لذو غراف 
والراديو والسينما. تطلب الإنتاج والتوزيع الثقافي واسعا النطاق شكلا أكثر سلبية من 
أشكال الاستهلاك» كذا ظهر تقسيم بين المنتجين للثقافة ومستهلكيها. ومن وجهة النظر 
التاريخية هذدء فإن النمو الهائل في المحتوى الذي ينتجه المستخدم ليس ظاهرة جديدة 
بقدر ما هو إشارة إلى أن الحافز إلى التفاعل الهادف مع وسائلنا الإعلامية - أي المشاركة 
ف ا نت لو ق ف لد يكلف ارت ت الذى تر ف اا بجا 
طبيعيًا لظهور منهج قائم على المشاركة في الإنتاج الإعلامي واستهلاكه. ولا شك أن اللون 
الأديى المزدهر المسمى «القصص الجماهيري» على الإنترنت - الذي يضع فيه القراء 
کات روات کیک لكل کے ا مق دل ستاو توت إل «ظاري: نوت ليان 
سوى مظهر جديد للقص الشفهي التقليدي عتيق الطرازء الذي تتغير فيه القصة مع كل 
راو لها. 


إبداعات الجمهور 


قبل ظهور الشبكة العنكبوتية العالمية في أواتل التسعينيات بوقت طويلء أخذ الإنترنت 
صورة وسيلة اتصال بين مجموعات. في البداية من خلال البريد الإلكتروني» ثم من خلال 
مجموعات المناقشة العمومية غير المركزية المعروفة باسم «يوزنت»» التي كانت عبارة عن 
برامج محادثة نصية بسيطة لكافة أنواع منتديات المناقشة التي يمكن أن يجدها الفرد في 
أي موقع اجتماعي تقريبًا أو في مواقع على غرار مجموعات الياهو. وبطبيعة الحال كان 
أول من استخدم الشبكة هؤلاء الأشخاص الملمون بشبكات الإنترنت» لذا اتبعت المواقع 
الإلكترونية الأولى نموذجًا متشابهاء قدّر مجددًا الإسهامات الفردية حق قدرها؛ حتى وإن 
تضمنت - كما هو الحال اليوم - آراء مبالغا فيها عامة. وعلى شبكة الإنترنت» تحتل 
المدونة التى تسجل أقل عدد زيارات وأضخم موقع تسويقى لشركة ما المكانة الثقافية 
ا اها عن مسن كلازة واخ اة ١‏ 

يحمل تعهيد الأعمال للجماهير في طياته ما هو أكثر من استراتيجية فعالة لخفض 
التكاليف؛ إذ يحمل إمكانية توليد اقتصاد لا نصنف فيه جميعًا رغم أنفنا في فكات معينة 
مسبقاء بحيث لا يتجه الطلاب ممن يحققون درجات عالية في الرياضيات إلى كليات 
الهندسة ولا تجد الطالبات اللواتي يطرحن مناهج خيالية في مشروعاتهن العلمية من 
يشجعهن بسرور على التركيز على مجال الإنسانيات. في صيف عام ٠٠١7‏ أمضيت بضعة 
أيام في التجول مع مهرجان البانك روك المتجول المعروف بالواربت تورء وهو ليس فقط 
نمطًا من أنماط ثقافة الأقلية؛ إذ يحضر حفلات الواريت تور ما يقرب من مليون شخص 
كل عام» وهو عدد ضخم للغاية يؤكد أنها أكثر من مجرد مناسبة لعرض موسيقى لفرق 
الروك غير المعروفة على نطاق واسع؛ حيث تقدم حفلات الواربت تور مجالا لتجارة ثقافية 
صاخبة تأتى من داخل الأكشاك والخيم المنصوية حول أطراف المسارح نفسها. ووضع 
القدين.عق الارن »هنا أا كق اشر أن أذازوا حت هر ار الوشه: أو 
مواقع إلكترونية. بيت القصيد هنا أن هؤلاء الشباب لم يشعروا بحاجة إلى وصف أنفسهم 
بأنهم ممارسون حرفة بعينها بالمعنى المتعارف عليهء ولكنهم فعلوا تلك الأشياء لأنها 

يعتمد تعهيد الأعمال للجماهير على استثناءات لهذه القاعدة. فأعط كاميرا لماكة 
شخص وستحصل على تسعة وتسعين لقطة مهتزة وصورة واحدة رائعة أو - بتعبير 
مرتبط أكثر بالسياق - يمكن بيعها. إن جوهر تعهيد مثل هذا العمل الإبداعي للجماهير 
يكمن في تمييز الرائع من العادي. 


1١1١ 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


تختلف آليات محتوى تعهيد الأعمال للجماهير كثيرًا عن تلك التي تعتمد على الذكاء 
الجماعي. وفي سياق سوق توقعات أو شبكة بث تدويني للجماهيرء فإن المهمة هي 
جمع معلومات متناثرة على نطاق واسع واستغلالها بطريقة جيدة» وهذا يطرح مجموعة 
التحديات المرتبطة به؛ إن لا بد من أن يتسم الجمهور بالتنوع وأن يكون ملمًا رسميًا 
بالمجال ذي الصلةء سواء أكان العلوم أم البورصة. لكن» بصفة عامة. الجمهور يجب ألا 
يتفاعل بعضه مع بعضء ففي واقع الأمر اكتشفت شركة ماركيتوكراسي أن التفاعل يؤدي 
إلى التشاور الذي يقلل بدوره من تنوع الأفكار الذي يزدهر من خلاله الذكاء الجماعي. 

وغل الل من ذلك ري تح العمل الاي إن الجمامترو ماده عل كر 
مجتمع قوي قوامه أشخاص يتسمون بالتزام عميق ودائم تجاه حرفتهم» والأهم من ذلك 
أحدهم تجاه الآخر. ونظرًا لأن تعهيد الأعمال للجماهير يتحاشى الصور التقليدية للمقابل 
المالي - القاعدة أن المكافآت المالية تكون صورية أو لا توجد مكافآت من الأصل - 
فإن البيئة الاجتماعية توفر للإنتاج الإبداعي سياقا يحمل فيه العمل نفسه أهميةء وتؤدي 
أفضل الأفكار - بصرف النظر عن الوسيلة التي يتم التعبير بها عنها - إلى تحقيق 
مكانةمعوزة الوقلاء لسغن انا لامكا ا ال من اهل الوصول إل اد :هاو 
معيار وضعه أكثر الأشخاص موهبة بين نظرائهم: وهو اتجاهٌ يزيد بشدة الجودة العامة 
للعمل الذي ينتجه المجتمع. ليس من المصادفة أيضًا أن جزءًا كبيرًا من التفاعل بين أفراد 
المجتمع يتمحور حول تحسين مهاراتهم؛ فالناس يحبون التعلم وتعليم الآخرين» كما 
يملك المجتمع قدرة لا تخطئ على تحديد الأفراد الأكثر موهبة بالمجتمع وتسليط الضوء 
على أعمالهم» ودون أداة الترشيح الفعلية هذه» تقع مهمة تصنيف الصالح والطالح على 
عاتق الشركة التي تعهد بالأعمال إلى الجماهير. وفي ضوء الكم الهائل من المرسلات التي 
تتسم بها مشروعات تعهيد الأعمال للجماهير, عادةٌ يمثل هذا عبدًا ثقيلًا بدرجة يصعب 
تحملها. ولكن في النهاية فإن العمل - حتى الذي نستمتع بالقيام به - يصبح أمتع في 
صحية أصحاب الميول المشتركة. 

إن حوافز تبني تعهيد الأعمال للجماهير جلية أمام الشركات» ومن أفضل مميزات 
تعهيد الأعمال أنه يقدم أيدي عاملة متفانية ستؤدي المهام الرئيسية - على غرار التحقيق 
في الأعمال غير المشروعة للحكومة في حالة قراء صحيفة نيوز برس بمدينة فورت مايرزء 
أو إبداع تصميمات جديدة للتي شيرتات بموقع شركة ثريدلس - بتكلفة ضئيلة أو دون 


۱1۲ 


إبداعات الجمهور 


لكن تعهيد الأعمال للجماهير ليس سهل المنال؛ فمن الصعب تكوين مجتمعات 
والأصعب منه الحفاظ عليهاء ويتطلب الأمر وجود مديرين للتفكير في سبل تسير في عكس 
اتجاه عقود من بروتوكولات التجارة المعتادة. فبدلًا من تقديم مقابل مالي» سيحتاج الناس 
إلى الشعور بملكيتهم لما يقدمونه من إسهامات» ويقتضى هذا الأمر في الغالب أن تتبنى 
الشركة منهجًا أقل تقييدًا فيما يتعلق بالملكية الفكريةء إما من خلال تقديم اتفاقيات 
اقتسام الأتعاب الأدبية أو التخلي عن حقوقها في ذلك العمل برمته. يتنامى لدى أفراد 
المجتمع حس ملكية نحو الشركة نفسهاء وهذا يعني فتح عملية صنع القرار أمامهم, 
وهي ضريبة مريرة لأي شركة تعمل في إطار بيئة عالية التنافسية» مع ذلك فهذا هو 
اليل الوكين إن المجتمفات لآ يمكن توحيهها بل يمكن إوشادها فحسي» .وان بركى 
المشاركون بشيء سوى الشفافية المطلقة؛ فالصدق يولد الثقةء لكن إذا تسلل إليهم أي 
شعور بأنهم يتعرضون للتسخير أو الاستغلال فسيؤدي ذلك إلى انصرافهم إلى موقع آخر 
تديره جهة منافسة على الأرجح. 

عندما تدرك الشركة الأمر على النحو الصحيح وتعمل في انسجام وتآلف مع مجتمعها 
الإلكترونيء يمكن أن تكون النتيجة نمطًا إنتاجيًا فعالًا للغاية (ومنخفض التكلفة). لم 
تكن آي ستوك فوتى قادرة فحسب على تقديم أسعار أقل من منافسيها بنسية تسعة 
وتسعين في المائة» بل عززت أيضًا مجتمعًا ضخمًا ونشطًا ومتحمسًا من الفنانين لديه 
القدرة على تجديد نفسه دائمًا وتطوير نفسه باستمرارء مما یزود شركة آي ستوك فوتو 
بمنتجات أفضل باستمرار دون أي تكلفة إضافية على الشركة. وعلى الرغم من تقاضي 
أفراد الشركة مبالغ ضثيلة» يرون أنهم يُعَوّضْون جيدَاء وإن يكن من خلال مكافآت 
معنوية كتعلمهم من الأفراد الأعلى خبرة وتكوين صداقات جديدة. لم تغير اي ستوك 
فحسب من المجال» بل ابتكرت مجالا جديدًا في مسعاها لتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق. 


)١(‏ تحذير من خطر قادم 

هناك قصة يحب الناس روايتها عن بروس ليفنجستون؛ ففي أواخر عام 3٠٠١5‏ كانت 
شركة جيتي إيميدجز - أكبر وكالة تصوير في العالم - تتطلع إلى الاستحواذ على شركة 
ليفنجستون؛ آي ستوك فوتوء لكن قبل إعداد العقود بفترة طويلة. رسم ليفنجستون 
شعار شركة جيتي على رسغه» ليظهر التزامه بالصفقة» ثم أرسل خطابًا إلكترونيًا إلى 
الرئيس التنفيذي لشركة جيتيء جوناثان كلاين مرفقًا به صورًا للوشم مع رسالة مفادها: 
«لا تجعلني أكتب كلمة خرف بعد هذد!» 


۱1۳ 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


هذه القصة ترمز إلى الإصرار والثبات مع القدر المناسب تمامًا من غرابة الأطوار, 
وهي من نوع القصص التي تميل إلى صقل شهرة موضوعها. وفي حالة ليفنجستون 
كتدج القصية والقيفة الات رقي اوا سبي .مل ت يمكن غات 

في ضوء ولع ليفنجستون بالسيارات الرياضية الفارهة وتصفيفة روكابيلي والوشمء 
أميل إلى قول إن ليفنجستون لا يمكن أن يكون رئيسًا تنفيذيّاء لكنني أفضل النظر إليه 
كرئيس ملائم تمامًا لشركة في عام ١٠٠٠؛‏ شركة لا تختلف عن ستوك فوتو. لا يعمل في 
مقر شركة آي ستوك فوتى - وهو عبارة عن غرفة منفردة ورحبة داخل مصنع سابق 
في وسط مدينة كالجاري بمقاطعة ألبيرتا بكندا - سوى جزء ضئيل من الأيدي العاملة 
الفعلية بالشركةء ويجلس ليفنجستونء الذي يرتدي تي شيرت وينطالا من الجينز. على 
مكتب - اختاره عشوائيًا على ما يبدو - في وسط الغرفة. يبدو أن المكاتب التي تحتل 
الأماكن المتميزة تفقد أهميتها في شركة تستمد نجاحها من اللامركزية. ٠‏ 

شيد ويستييل روسكو المصنع عام ۱١۹۲١‏ لصناعة المسامير والبراغي وغير ذلك من 
أجزاء المعدات. وعلى العكس من ويستييل روسكوء لا تصنع منتجات آي ستوك - الصور 
الجاهزة والرسوم التوضيحية ومقاطع الفيديو - في المصنعء بل تبتدعها أيد عاملة عالمية 
ومرنة قوامها خمسون آلف مصور فوتوغرافي وفنان يعملون بدوام جزئي» يحقق ما 
يقل عن عشرة في للمائة منهم مكاسب من اي ستوك كفيلة بتلبية احتياجاتهم. ومع 
ذلك لديهم تفان للشركة مقارنة بقليل من الشركات التقليديةء ويلعب أفراد فريق العمل 
الذين يعملون بدوام كامل داخل مصنع ويستييل العتيق دورًا ثانويًا للمجتمع الإلكتروني 
- وكلمة «مجتمع» هي الكلمة الوحيدة المناسبة - الذي يصنع المنتج الذي تطرحه أت 
ستوك يوميًا في السوق. كذلك كان ذلك المجتمع - يطلق أفراده على أنفسهم مواطني 
آي ستوك - ذا نفع للغاية لليفنجستون ومستثمريه. ومنذ نشأتها والشركة تحقق نموا 
مضاعفًا بمعدل شهري تقريبًاء وعندما اشترت شركة جيتي شركة آي ستوك في أوائل عام 
٠٠‏ حصل ليفنجستون على ما يزيد عن نصف الخمسين مليون دولار التي دفعتها 
نفيك مقا بل الشركة ۰ 

تست رل وكا لضو اناف عام ١ ٠‏ وط اعلك قرات اتقون العشرية 
كان المجال شيئًا أعيد التفكير فيه يعتمد على المتاجرة في الصور المحذوفة من المجلات 
اتا .وكات تحاول عو معد رو للخاية دق المتورين القوتوغرافيين كس قوت وة 
من سوق الصور الموجودة مسبقا وحده. لكن هذا الأمر تغير بعد أن أدت ثورة النشر 
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المكتبي في منتصف الثمانينيات إلى نمو سريع في مجال النشرء وإلى طلب كبير على الصور. 
وفجأة بدأ الصورون يحققون مكاسب كبيرة سنويًا من بيع الصور التي تلقوا أجرًا 
بالفعل على التقاطهاء ويدا الأمر يسيرًا وكأنه مجرد إعادة إنتاج للصور. ومع ذلك ظلت 
الصور الجاهزة» من حيث المقارنة» مجالا محدودًا؛ إذ يقدر الإجمالي السنوي العالمى 
للتجارة بأكملها بحوالي ۲ مليارء وهذا ما يجعله أكير قليلًا من سوق سلات الهداياء لكن 
أصغر قليلًا من المبيعات السنوية لأزهار الأوركيد. 

في غضون بضع سنوات فحسب قلب تدفق الهواة الموهوبين المدعومين بكاميرات 
رقمية عالية الدقة ورخيصة الثمن اقتصاديات المجال راسا على عقب. في عام ٠٠٠١‏ كانت 

لا تزال الصورة ذات الجودة الاحترافية موردًا نادرًاء الآن لم يعد الأمر كذلكء إلا أن هذا لا 

يعني أن سوق الصور فائقة الجودة قد تلاشى» فسيعثر المصور الموهوب على عمل دائمّاء 
لكن المصور المحترف لم يعد يفرض سيطرته الكاملة على مجال الصور الجاهزة. فمع قدر 
قليل من التدريب» يمكن لأي فرد تقرييًا التقاط صورة جيدة» وتقوم الكاميرات الدقيقة 
وبرامج تحرير الصور بباقي المهمة. تستغل شركة آي ستوك هذه الحقيقة» سرعان ما 
اعتنقت شركات التصميم - وغيرها من الشركات الصغيرة التى تعمل في نطاق ميزانيات 
محدودة - ما عُرفٌ بنموذج «المايكروستوك»» وأخبرني أحة كفي الحزافيك أنه تحول 
من دفع مثات الدولارات في الصورة الو اة لبها مقل عة عشرة دول الو الواحدة 
«أقدم بعض المال الذي أوفره إلى عملائى وأحتفظ بالباقى» وكلانا يشعر بالرضا.» 

قد تمثل آي ستوك فرصة عظيمة للمشترينء إلا أنها تسببت في كافة أنواع الضرر 
مصوري الصور الجاهزة المحترفين؛ فقد اضطر مارك هارميل - مصور فوتوغرافي يقطن 
بلوس أنجلوس متخصص في صور الرعاية الصحية - إلى التأقلم مع الواقع الجديد 
جذريًاء ففي عام ٠٠٠١5‏ حقق هارميل ما يقرب من ٠٠١٠٠١‏ دولار من صوره 00 
كان معظمها عبر شركة جيتي. وبحلول عام 2٠٠١1‏ انخفض ذلك الدخل إلى ٠‏ 
دولار» ويقول هارميل: «إذا نظرت إلى اتجاه السهم سنراه في انخفاض مستمر. a‏ 
تاغل التحصؤل عل مان لقد عدت e‏ ومعي یخرن رر راف ا 
سأستخدمها على الأرجح على موقعي» لكن لا يستحق الأمر إهدار وقتي في إرسالها إلى 
وكالة صور جاهزة» فلن تحقق مبيعات.» كلف سعر يدوع شرك بدي أن هارميل ليس 
المصور الفوتوغرافي التقليدي الوحيد الذي يعاني» ففي آخر أسبوع بشهر يوليو (تموز) 
عام 2٠٠١1‏ عندما كنت أزور شركة آي ستوك بكالجاري» أعلنت جيتي - شركتها الأم - 
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أنها قد تخفق في تحقيق تقديرات الأرياح ربع السنوية الخاصة بشركة آي ستوك فوتوء 
وعندما عدت إلى البلاد بعد بضعة إلى أسابيع» انخفض السهم بنسبة ۲۲ في الماكة. وفي يناير 
(كانون الثاني) عام ٠١٠١4‏ وصل السهم إلى أقل نقطة عند ۲٠,۱۸۰‏ دولارء أي انخفاض 
بنسبة سكين ف الان عن قرا (شياظ) السابق بعد ذلك :يقغزة وجيزة أعلنث شركة حي 
بيع آي ستوك فوتو إلى شركة الأسهم الا كلما ف ادما مال و 
وي وثيقة أرسلتها شركة جيتي لهيئة الأرواق المالية والتداول بالولايات المتحدة الشهر 
التالي» قدرت الشركة أن مكاسب موقع آي ستوك ستتضاعف أريع مرات تقريبًا لتصل إلى 
۲ مليون دولار بحلول عام ٠۲‏ في حين أن مكاسبها من عروض الصور الجاهزة 
التقليدية ستنخفض من خمسين في المائة من مكاسبها الكلية إلى ما يقل عن ثلاثين في المائة. 

بالرغم من تسبب تعهيد الصور الفوتوغرافية الجاهزة للجماهير في مثل هذا الارتباك 
الاقتصادي في المجال» فقد ألقى الضوء أيضًا على الآفاق الهائلة التى تعد بها هذه 
الظاهرة. فشأنها شأن شركة التي شيرتات ثريدلس: صادفت آي ستوك فوتو تموذجًا 
تجاريًا مربحًا منخفض التكلفة إلى حد لا يصدق. ووفقا لجارث جونسون» رئيس تطوير 
الأعمال بشركة آي ستوك» فإنهم فقط في بداية عجلة نموء ونظرًا لأن صور آي ستوك 
رخيصة للغاية» يؤمن جونسون أن الشركة ستكون قادرة على البدء في استغلال سوق 
هائلة في تطوير اقتصاديات بالخارج. وبالفعل فإن ما يقرب من /5٠‏ من عملاء الموقع 
يعيشون خارج أمريكا الشمالية» لكن في عام 7٠٠١1‏ أطلقت آي ستوك مواقع منفصلة 
في فرنسا واليابان وإسبانيا وألمانيا إلى جانب بلدان أخرىء وتَكْتَبٌ هذه المواقع بلغات 
محلية وتعرض محتوى للمصورين المحليين. ويقول جونسون: «لم نبداً حتى في تطوير 
هذه المواقع» لكن هذا العام سنكرر ما حققناه هناء وننمى مجتمعات محلية في كافة 
أنحاء الغالم.» ويرئ جوتسون أن قيمة التعاملات في السوق العالمية الصو الجاهزة 
قد تعادل ما يبلغ خمسة مليارات دولار» ويقول إن القطاعات التقليدية من الصناعة 
تنظر إلى شركات المايكروستوك باعتبارها هجومًا بربريًا وشيكًا. يقول جونسون إن هذا 
المنظور يفتقر إلى بعد النظر» ويضيف: «إنهم فقط ينظرون إلى السوق الحالية قائلين: 
«إنهم يسلبوننا الجزء الخاص بنا من الكعكة المقدر بملياري دولار» بدلا من قول «يمكننا 
الحصول على شريحة أصغر من كعكة أضخم كثيرًا».» 

إن حالة الاختلال التي خلقتها الصور الجاهزة بالمجال ليست سوى مؤشر مبدئي 
واحدء على غرار الثورات البركانية الصغيرة التي قد تسبق زلزالًا كارثيًا. تتفوق شركة 
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آي ستوك في مجال دخل اقتصاد ما بعد الندرة» الذي تصبح فيه السلع الاستهلاكية وفيرة 
للغاية حتى إن قيمتها تتناقص بشدة. كذلك ليست الآليات التى أدت إلى الزيادة الهائلة 
ف الور ا ف كال وات المعيهنة وكقافة حو النواة اهاه التى تتشكل من 
ماعن اوي فول اة ت فاكو عل التصوي لاهن وت د تو الواطن 
- الذي يطلق عليه مصور المشاهير المزود بكاميرا الهاتف المحمول - لقطات ارتجالية 
للنجوم ثم يبيعها إلى وكالات صور جديدة على غرار سكوبت» التي تتخصص في شراء 
الإنتاج المتوفر كله ثم تسوق عملها. وني مارس (آذار) ۲۰۰۷ اشترت شركة جيتي شركةٌ 
سكوبت أيضّاء يقول يراد إلتيزمان» مؤسس.مشارك لباز قوتى: إحدى الشركات: النافسة 
لشركة سكوبت: «يمكن لشركة سكوبت نشر القصة قبل أي شخص آخر.» إنها مسألة 
احتمال: حشود من المشاة على امتداد شارع جرينتش فيلدج لديهم فرص أفضل كثيرًا 
لرؤية جوينيث بالترو وهي تشتري القهوة من مصور مشاهير واحد. ' 

بدأت سلع أخرى في الدخول إلى مرحلة ما بعد الندرة مع اكتساب الجماهير لمهارات 
جديدة. ومن بين أشياء عديدةء تسببت الأفلام الإباحية التي يصنعها المستخدم في خسائر 
فادحة في مبيعات الأقراص الرقمية. كذلك صارت الجماهير تصنع الإعلانات التجارية 
وتشارك في كتابة سيناريوهات تليفزيونية وتسجيل موسيقاها وتوزيعهاء وأيضًا راح 
الجماهير يكتبون تحليلات سياسية» ويصممون ألعاب الفيديو الخاصة بهم» ويعدون 
أفلام روائية طويلة. في الوقت الراهن حدث كل ذلك النشاط في شيء من قبيل الكون الموازيء 
دون أن يسبب أي اضطراب اقتصادي بمجال الصور الجاهزة أو الأفلام الإباحية. لكن 
هذين الكونين بدا في التصادم مع محاولة المزيد من الشركات تغليف هذا التدفق الإبداعي 
في قالب منتج تسويقيء فعندما تفعل ذلك - أي تقوم بتعهيد الأعمال للجماهير - تحقق 
الانتقال من الإنتاج الاحترافي إلى الإنتاج المجتمعي." 

إن أسواق التوقعات وشبكات حل المشكلات شيء إضافي في طبيعتها؛ إذ تقدم للشركات 
سبلا جديدة لأداء مهام قديمةء سواء أكان ذلك بوضع حل علمي أم بالتنبق بصورة أدق 
بأفضل سبيل لتوزيع الموارد التصنيعية. لا تتنافس شركة إنوسنتف مع شركة بروكتر آند 
جامبل» بل تساعدها في صنع منتجات أفضلء لكن تعهيد الأشياء التي يصنعها الأشخاص 
- مقارنة بالأشياء التي يعرفونها بالفعل - يهدد بإرباك الشركات الكبرى واستبدالها 
ف القهابة بحن اموت ا متف بالكل ف مال الصو التجاهرة: ول ا اه 
على أن هذا الأمر قد يمتد إلى غير ذلك من مجالات وسائل الإعلام والترفيه أيضًا. السؤال 
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فا اهو بهل ك ق الرس ال الاق تك صل مات ارون اة 
وريما ما هو أبعد من ذلك على أي تجارة تتاجر في البت والبايت؟ 


() المجتمع الإلكتروني هو الشركة 
قورنت شركة آي ستوك بطائفة دينية» لكن هذه المقارنة ليست ظالمة كلية» فليس من 
المصادفة أن أكثر الشركات نجاحًا في الجيل الثانى للويب - التى يتاجر معظمها في 
الإنتاج الإبداعي للجماهير - يقودها شخصيات واسعة الشهرة. يعلق جارث جونسون 
قائلا: «يمثل بروس لآي ستوك ما يمثله توم لشبكة ماي سبيس»», فاسم توم یرمز إلى توم 
أندرسون» رئيس شبكة التواصل الاجتماعى العملاقة ماي سبيس وأول «صديق» يرحب 
بأ مكدو جف نما يخس 1 القرام الذي قزيد أعما رهم عن ان غا وة 
إطار هذا النموذج المثالي للشركة - التي يكون فيها للمجتمع الأولوية - يلعب الالتفاف 
حول شخصية بعينها دورًا رئيسيًا في بناء المجتمع» ولعب ليفنجستون دورًا حيويًا في نمو 
مجتمع آي ستوك مثل أندرسون مع موقع ماي سبيسء يقول جونسون: «يتمتع بروس 
بشخصية قوية ذات كاريزما عالية على الإنترنت.» 

من الممكن القول إنه لم تعد هناك حاجة إلى ليفنجستونء على الأقل بقدر ما يتعلق 
الأمر بقيادة الطائفة» ومن الصواب القول إن آي ستوك تخطت مرحلة بناء المجتمع فهناك 
الآن ما يقرب من خمسين ألف مشترك بالموقع» فيما لا تستخدم كافة الشركات الأخرى 
التابعة لشركة جيتي «مجتمعة» سوى ألفين وخمسمائة مصور فوتوغرافيء يقول جارث 
جونسون: «نحن لا نملك أي شيء, بل المجتمع هو ما يملك كل شيء؛ فكل شيء نقوم به 
يؤثر على هؤلاء الأشخاصء سواء أكانوا يكسبون مالا كافيًا لتغطية تكلفة معداتهم أم 
يسددون أقساط الرهن العقاري من مبيعات صورهم» جميعهم يرغب في منبر للتعبير عن 
نشفيةةاوظلننا أن نوق نيه للملا مكم لوقع هى الشركة ينان 

إن الجوانب الإيجابية لهذه الأوضاع جلية للغايةء لكن هناك جوانب سلبية أيضا: 
حتى إن أصغر التغييرات قد تكدر صفو المجتمع الشغوف المتغير من أتباع آي ستوك. 
في مارس (آذار) عام ٠٠١5‏ أطلقت آي ستوك خاصية جديدة بمنتديات الموقع» وهي 
«مقياس الشعبية» التي من شأنها قياس شعبية أحد أتباع آي ستوك من خلال - وففقًا 
لقان السبحفى الا شر الذى أعلج يعن إطلاق القاسرة = وتام عة معقدة عل تخو 
مثير للارتباك»» بما في ذلك البيانات وأعداد الرسائل التي تنشر على المنتدى. تظهر هذه 
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الخاصية نتاكجها من خلال مجموعة من شرائط حمراء أو صفراء أو خضراء لكن الأمر 
لم ينجح كثيرًاء إذ أبدى المشاركون شكوكهم في المبادئ التي يعتمد عليها قياس شعبية 
أحد أفراد الجتمع إل.جانب التشكيك: ف حدو الخاصية. ولم يمى وقة طويل بعد 
إطلاق هذه الخاصيةء حتى أزيلت. من الممكن أن يمثل الموظفون مصدر إزعاج للنفقات 
العامةء لكنهم يتقاضون أجرًا مقابل تقبلهم لكل شيء تقريبًا حتى أكثر السياسات قسوة 
بإيماءة مهذبةء ولكن على الجانب الآخرء لا تتقاضى مجتمعات الإنترنت مالا مقايل التمسك 
بالشركةء ولا شيء يمنعهم من بيع صورهم لإحدى الشركات المنافسة لآي ستوك. يضحك 
ليفنجستون ويقول: «إنهم لا يعملون لحسابناء بل يعملون لحساب أنفسهم.» 

إذا شعر أحد أتباع آي ستوك بملكيته للموقع» فهذا الأمر مفهوم: إذ يسبق وجود 
مجتمع آي ستوك وجود الشركة نفسها. شأنه شأن جيك نيكل وجايكوب ديهارت بشركة 
ثريدلس» لم يعتزم ليفنجستون تغيير المجال جذريًاء بل جل ما أراده تلبية احتياج 
شخصي ومساعدة القليل من الأصدقاء في الوقت نفسه. في عام ٠٠٠١‏ كان ليفنجستون 
يدير شركة تصميم جرافيك واستضافة مواقع صغيرة في كالجاري» وكان بروس نفسه 
مصورًا فوتوغرافيًا متحمسّاء وعلى مدار السنوات طور شبكة واسعة النطاق من المصورين 
والمصممين. وفي وقت سابق من ذلك العام» أخذ ألفي صورة من صوره ووضعها على 
الإنترنت» وكان بإمكان أي شخص تحميل صوره مقابل تقديم عنوان بريد إلكتروني. قرر 
أصدقاء ليفنجستون أنهم يريدون تبادل صورهم مع الناس أيضًا. في يونيى (حزيران) 
من ذلك العام أسس المجتمع الناشئ نظام ائتمان يمكن للمستخدم فيه تنزيل صورة 
واحدة مقابل كل صورة تخصه نزلها شخص آخر. 

كان ذلك نموذجًا نمطيًا للاقتصاد المجاني؛ التبادل غير النقدي الذي نمى جنيًا إلى 
E a‏ المكيوتكة العائلة, انلع الشكواث الأول الكتركة ds‏ مضل كن 
فرد على شيء وقدم شينًا بدوره» وكما صاغ ليفنجستون الفكرة: «المزودون والمستهلكون 
هم نفس الأشخاص.» انتفع الجميع من خلال الحصول على صور جديدةء على الرغم 
من عدم كسب أي شخص (أو إنفاقه) لعشرة سنتات. سرعان ما سمع أصدقاء الأصدقاء 
بفكرة بروس الرائعة وبدءوا في تحميل صورهم أيضًا. وفي عام ۲۰۰۲ تقريبًا علم جمهور 
أوسع نطاقا بموقع آي ستوك» ثم وصل جمهور الموقع إلى أعداد هائلة» وسرعان ما بدأ 
يدفع ليفنجستون ٠٠٠٠١‏ دولار شهريًا مقابل عرض النطاق الترددي لدعم الموقع. كان 
من الممكن أن يقبل بالإعلانات لتغطية تكلفة استضافة الموقع» لكنه شعر بأن ذلك قد 
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ينتهك روح الموقع» ويقول: «كان التركيز على مجتمع الموقع والتصميم الجيدء لذا كان من 
الممكن أن تسبب الإعلانات فوضى في الموقع.» 

بدلا من ذلك بدأ ليفنجستون في طلب رسوم تقدر بخمسة وعشرين سنتًا مقابل 
كل صورة» وفتح النظام أمام عامة الناس. بدأت حركة الدخول إلى الموقع - الذي صار 
يسَمّى الآن آي ستوك فوتى - في الازدياد بسرعة هائلة. رفع ليفنجستون السعر إلى دولار 
مقابل كل صورةء «فكرت في أنها قد تصبح تجارة ثانوية» لكن سرعان ما أصبحت أكثر 
من ذلك بكثيرء لم تكن جودة الصور دائمًا عالية (أى ملائمة) مثل صور وكالات الصور 
الجاهزة التقليدية» لكن هذه الاختلافات كان يتعذر على أي شخص تبينها باستثناء 
المستهلك شديد الدقةء كما لا يمكن مقاومة الأسعار. وبحلول عام 7٠١٠١5‏ ظهرت مجمو 
أخرى مما يطلق عليها شركات مايكروستوك باستراتيجيات مشابهة لاستراتيجيات آ 
ستوك. اعترى المحترفين الذعر» فصور شركات المايكروستوك التى اتسمت بالرداءة قد 
تحدث انهيازا بامجال من :خلال إغراق السوق يضور أقل:من العو التوسط. :قي ابات 
وحدت صناعة الصور الجاهزة صفوفها في وجه آي ستوك فوتو وغيرها من الوكالات 
التي تسمى المايكروستوك على غرار شاترستوك ودريمز تايم. لکن في أوائل عام ٠٠١5‏ 
غيرت شركة جيتي - كانت حتى ذلك الوقت أكبر وكالة في المجال - مسارها واشترت 
شركة آي ستوك فوتو. وأخبرني جوناثان كلين الرئيس التنفيذي لشركة جيتي بعد 
فترة وجيزة من بيع الشركة: «إذا استحوذ أحد على تجارتك» فمن الأفضل أن يكون 
لك مجالاتك التجارية الأخرى.» استمرت المجلات الصغيرة والمنظمات غير الريحية وكافة 
أنواع المواقع في الالتفاف حول نموذج آي ستوك الذي يقوم على الإنتاج بكميات كبيرة 
ويتكلفة منخفضة. واعتبارًا من فبراير (شباط) ۲۰۰۸ كان لدى آي ستوك مليون عميل 
منتظم يشتري الصور ومقاطع الفيديى والرسوم التوضيحية والرسوم المتحركة. مع أن 
جيتي لن تفصح عن الإيرادات التي جلبها موقع اي ستوك إلى الشركة بالضبطء فالربح 
تضاعف ثلاث مرات منذ الاستحواذ عليهاء مما جعل آي ستوك أحد المجالات التجارية 
سريعة النمو لدى جيتي. لقد قال لي جوناثان كلاين ذات مرة: «تظهر عبقرية بروس في 
أنه حول المجتمع إلى التجارة.» 

ويضيف ليفنجستون عندما ذكرت قول كلاين أمامه أثناء زيارتي إلى كالجاري: «وأنا 
ولف NCES E‏ ممصي تقوم أل كرك gl‏ كاه 
أشكال البرامج التعليمية المجانية وكذلك تعج المنتديات بأسئلة حول مقاس العدساتء 
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ومرشحات الاستقطاب وضبط نسب التركيز. لا تقدم آي ستوك فرصة للاغتناء فحسب» 
بل تقدم فرصة لتكوين صداقات وفرصة لأن تكون مصورًا أفضل. 

مضى ليفنجستون وطاقم عمله أغلب أسبوع زيارتي في الإعداد لبيان صحفيء ففي 
أول يوم لي في المكتب» اجتمع ليفنجستون وما يقرب من اثني عشر موظفا آخر في غرفة 
اجتماعات صغيرة؛ إذ كانت جيتى تضغط على آي ستوك لرفع أسعارهاء وبعد شهور 
من المقاومة وافق ليفنجستون على زيادة محدودة. وهذا الأمر ليس من الأمور التي يمكن 
إعلانها في بيان صحفي تقليديء فأي تحول في الطريقة التي تسعر بها المنتجات أو تباع 
أو تسوق يجب التعامل معه بدقة فائقة. لا يزال ليفنجستون يأخذ موافقة مجتمع الموقع 
على أي خطوة في إدارة شركته» وعندما يقول أنه يعمل لدى المجتمع يضحكء لكنه لا 
يمزح. 

وكما اتضح» كانت آي ستوك على وشك الإعلان عن زيادة الأسعار في صباح اليوم 
الذي وصلت فيه إلى مقر الشركةء لقد بدأت الشركة في ترسيخ حالة من الترقب بين أتباعها 
من خلال عرض مفتاح إف ٠‏ على قمة صفحات منتدياتها. في جهاز الكمبيوتر يقوم زر 
إف ٠‏ بإعادة تحميل أي صفحة ويب على شاشة الجهاز» ومثله مثل أي مجتمع صالح. 
طورت آي ستوك طقوسها ولغتها الخاصة ويفسر ليفنجستون هذه اللغة قائلا: «في آي 
ستوك» هذه شفرة تنذر بأن شينًا هاما سيحدث قريبًاء لكننا لن نخبرك ما هو!» ويشير 
قائلًا: «استجاب المجتمع من خلال «التعبير عن غضبه»؛ إن تلقينا ما يقرب من سبع 
صفحات حول زر ۴5 وحده.» 

عاد ليفنجستون إلى طريقة الحديث الهادئة وخاطب أفراد طاقم العمل المجتمعينء 
الذين يشاركونه جميعهم حبه لملابس العمل غير الرسمية والثقافة الشعبيةء بالنظر إلى 
الملصقات المثبتة على أجهزة اللاب توب. «حستاء لدينا عدة أشياء ستحدث يوم الجمعةء 
أولًا تغير السعرء ثم لدينا كل هذه الأشياء الرائعة التي تحدث.» تتراوح الأشياء الرائعة 
التي ستعلن عنها آي ستوك من طريقة سهلة لتمكين أكثر أتباع آي ستوك مبيعًا من بيع 
أعمالهم من خلال موقع جيتي الإلكتروني (الذي لا يزال يبيع صور فائقة الجودة مقابل 
مئات من الدولارات) ويوم «مبيعات المائة في المائة» الذي يحصل خلاله المشتركون على 
المبلغ كاملا مقابل بيع صورء مقارنة بنسبة 7٠١‏ و٠5“‏ التي يتلقاها المشتركون عادة. 

ما يثير حيرتي سبب بذل ليفنجستون وموظفيه هذا القدر الهائل من الجهد في 
الالتفاف حول ما يبدو أنه خطوة لا جدال فيهاء إذ سيرفع سعر الصور قريبة المدى 
بمقدار خمسة وعشرين سنتاء لكن ليفنجستون يشرح الأمر بقوله: «نخشى أن ينخفض 
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حجم المبيعات» فدائمًا يقول شخص ما إن الشركة ستنهارء فهم يخشون أن يهرع عملاؤنا 
إلى الشركات المنافسة.» وهذا الخوف ليس عاريًا من الصحة كلية» ففى حين أن شركة 
أ شاف ا حال ت وف ها جد مدان الانكروستوك امس المحال دا 
للغايةء ثم إن هناك العملاء المليون فرد جميعهم «سيقولون «أنت تدمر تجارتي لأن شراء 
كرون وکر دن تصورة ا 0 واد شاف ب اغ کن كانه 
الحال كذلك فريما تجارتك ليست رابحة للغاية.» أعقب ذلك بعض مناظرات حول كيفية 
تقديم خبر تغير السعرء أفصح ليفنجستون عن القدر المحدد من الزيادة» وعلت أصوات 
التذمر والضحك حول الطاولة. «أتعرف إنه يمكن أن نجلس هناك ونحاول تفسير الرسوم 
التوضيحية التي لم تخضع لأي زيادة في السعر في غضون عامينء ومقاطع فيديو لم يزد 
سعرها أيضًاء لكننا سنفعل ذلك مع أنه أمر مؤلم لكن علينا فعلهء «الأشياء تتغير من 
حولناء وهذا هو الجانب السيئ في الأمر».» 

في النهاية يوافق ليفنجستون على إصدار بيانين منفصلينء تبدو الاختلافات بين 
الاثنين ضئيلة للغايةء لكنها في واقع الأمر تكشف عن أشياء كثيرة في كيفية تعامل 
آي ستوك مع المجتمع. يذهب أول بيان إلى الإعلام» ويختبئ فيه زيادة السعر في نهاية 
الصفحة. أما الرسالة الإخبارية التي أرسلت إلى المجتمع فتجعل من الزيادة الخبر الأساسيء 
ويظهر بها رابط اتصال بارز إلى سلسلة المنتدى التى ستتيح لهم على الفور التنفيس 
عن مشاعرهم. تقول روييرتا ماكدونالدء مسئولة العلاقات مع المجتمع الإلكترونى: «إذا 
وة ن أ مكان او قور ا اون اترا هاذا فی ل 
«إنهم بارعون في ذلك» (من الجلي أنهم لا يعتبرون الصحافة بارعة في ذلك)» ويضيف 
ليفنجستون: «يدرك المجتمع تغير السعر ويملاً المنتديات برسائل حوله» وكل ما نفعله 
أننا نفكر فقط في تيسير هذا الأمر أمامهم.» كان لهذه الاستراتيجية النتيجة المرجوة 
منهاء في تمام الساعة الرابعة وثمان وثلاثين دقيقة مساءًء نشر البيان على الموقع» انحنيت 
تخو سهان ماكدوكالة الشاهدة كيف:سيتفاعل اتمم مع الخير» في خمام السناعة الزابعة 
وست وأربعين دقيقة» كان هناك بالفعل ست عشرة رسالة تتعلق بزيادة السعر» معظمها 
إيجابي» مما جعل فريق العمل يتنفس الصعداء. 


(؟) خدع بارعة 


في الليلة التى سبقت إعلان آي ستوك المهم» قام ليفنجستون بدعوة عدد من الشخصيات 
المهمة الزائرة على العشاء بمطعم فاخر بوسط مدينة كالجاري. ناقش جارث جونسون 
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وهو يتناول شريحة لحم الظبي والنبيذ الأحمر الجوانب السلبية لنجاح آي ستوك. يتضمن 
جزء من وظيفة جونسون لعب دور المراقب في مهرجانات آي ستوك فوتو الشهيرة بآي 
ستوكاليبسيز. وإن مهرجانات آي ستوكاليبسين جنونية يا صديقيء لن تضدق مستوى 
الحمامن الوا ماص الا إل ا وات و ن اسان بعالم کن اى دك 
فوتو! يا إلهي! آنا أحبكم يا رجال» ويعانقونناء والفتيات ...» هدأت نبرة صوت جونسون 
وهو يأخذ رشفة من النبيذ الأحمر «لو لم أكن متزوجًا ...» 

إن مهرجانات آي ستوكاليبسيز وسيلة أخرى تبذل فيها الشركة جهودًا شاقة لتجعل 
التصوير لمصلحة آي ستوك يبدو كلعبة كبيرة وممتعة أكثر من كونه عملا. لا تتجلى روح 
آي ستوك بهذا القدر كما في المهرجانات. وبخصوص شركة ومجتمع يتمحور حول موقع 
إلكترونى» أصبحت هذه الأحداث خارج نطاق الإنترنت هامة على نحو هائل. 

و د الشركة عونا ن و ا کی وا 
للتصوير في مدينة محددة سلفُا (أَقِيمَتْ مهرجانات آي ستوكاليبسيز في براغ وأوستن 
بتكساس وبرشلونة) وتبيع التذاكر إلى ما يقرب من خمسين إلى ستين من أتباع آي ستوك: 
الذين جاءوا للاندماج في مجتمع آي ستوك وللاستمتاع بالمناظر الطبيعيةء ولتكوين ملفات 
صور. في البداية ساعد مهرجان آي ستوكاليبسيز على تلبية احتياج بسيط: الأشخاص 
الذين يعرف بعضهم بعضًا من منتديات الإنترنت أرادوا التعارف وجهًا لوجه» لكن انتهى 
الأمر بهم إلى إظهار إحدى أهم ديناميكيات مجتمع آي ستوك: أراد أفضل المصورين 
تعليم الآخرين وأراد المستجدون قليلي الخبرة التعلم. 

قال ليفنجستون وهو يستدير تجاهي أنا وجونسون: «هناك ذلك الرجل الذي يطلق 
على نفسه سّبمان» يحضر إلى كل مهرجان من مهرجانات آي ستوكاليبسيزء وهو شخص 
بارع للغاية» فهو يصور لمجلة دويل» - مجلة تصميم مرموقة تعرض صورًا رائعة 
وعالية الدقة - «وغير ذلك من المجلات الشهيرة. وهو يأتي إلى هذه المناسبات ليجهز 
الور ا الور ق ا و ا ذا :ريمت ا أنه القاض + 
وليس الاستثناء. تريد نخبة المصورين لدينا تبادل ما يعرفونه» الكثير منه تعلموه 
بدورهم من أشخاص آخرين من أبناء آي ستوك. 

كانت مهرجانات الآي ستوكاليبسيز شائعة للغاية حتى إنه منذ بضع سنوات بدأ 
أتباع آي ستوك استضافتها بأنفسهم. أخبرني جونسون: «كان هناك رجل في لندن منذ 
بضع سنوات رسخ هذه الممارسة بالفعلء وتولى الإدارة بالكامل أتباع آي ستوك.» فسر 
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جونسون: «تعرف هذه الاحتفالات ب «مينيليبسيز». على النقيض من الاحتفالات التى 
تللفهاا: الشركة و من رده الف ووو ا ال کات تبي ا 
المينيليبسيز عشرين فردًاء أما هذا الحفل فيضم ما يقرب من الخمسينء ويأتي الناس 
إليه من أمريكا والسويد وروسيا وأفريقيا. كان أحد الأفراد على علاقة بمتحف داليء لذا 
استخدمنا المتحف مكان إقامة للحفل. ما كنت أستطيع عمل ذلك» لكن ما لا يمكن تصوره 
أن أبناء آي ستوك لديهم علاقات مهمة.» 

ليست المهرجانات وحدها التي تربط أفراد المجتمع بعضهم ببعضء بل الروح التي 
كين فى هذه اراتا هات اناع عام أن العمل لى ا هترك جسائزة ل شمر 
ذاته. إن أبناء آي ستوك يحافظون على روح الجماعة التي تهيمن على كل رسالة بمنتدى 
وتعليق بمدونة وتعقيب على صورة:» وليس هناك شك أنها كانت ميزة هائلة لعشرات 
الآلاف من المصورين الفوتوغرافيين المتطلعين. فمنذ خمس سنوات مضت كان من الممكن 
أن ينظر المصور المتطلع إلى أن شغفه بالتصوير هواية باهظة التكلفة على نحو سيئ 
لكن بفضل آي ستوك ومنافسيهاء أصبحت هذه الهواية تمثل الآن فرصة للانضمام إلى 
مجتمع قوي يضم متحمسين آخرين, وأحيانًا فرصة لكسب إيراد إضافي ضخم. إضافة 
إلى ذلك» حتى الدخل الإضافي في بلد مثل الولايات المتحدة يمكن أن يعادل دخلا كبيرًا في 
بعض من الأسواق التي بدأت آي ستوك اقتحامهاء على غرار الهند. 

أحادت أن سكوك فوت الدع البازعة التى تك ن صمب هة الأفمال للحماهر: 
وهي استراتيجية تحقق فاعلية التكاليف» وسوف تجني الكثير من الشركات أموالًا طائلة 
من خلال تطبيق نماذج تعهيد الأعمال للجماهير. وصل الهامش الربحي لآي ستوك إلى 
5 في المائةء ومع ذلك تحقق هذا من خلال خلق سياق - مجتمع - يكون فيه المال شأتا 
ثانويًا. سل أي شخص يعمل بشركة آي ستوك وسيخبرك: «الأمر لا يتعلق بالمال.» سل 
أحد أبناء آي ستوك وسيخبرك بالأمر نفسه. في واقع الأمر إذا كان الأمر يتعلق بالمال» فلن 
ينجح» وهذا الأمر يجب أن تنتبه إليه الشركات التي تتطلع إلى تعهيد الأعمال للجماهير. 
ووفق, تعبير خد الصفمية نان مك الت أن ا قدا اى لال غا 
هنا نون هيدا .فى التكذنات من قين الالشخاهى الأضلنة؛ أى ان«يهووا هسناكة التصير 
عن آرائهم» ا الناس» ولسان حالهم: «يا إلهي! لقد جاءوا إلى هنا لكسب مال 
فحسب».» ١‏ 

هذا لا يعنى أن المصلحة الذاتية ليست ما يحرك أبناء آي ستوك كلية؛ فكلما زاد 
تنزيل شیور اا بأحد المصورينء زاد تقديره بين أفراد المجتمع الإلكتروني» وزادت 
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الامتيازات التي يحصل عليها والتي تسمح له بتنزيل صور أشخاص آخرين لاستخدامها 
في تصميماته الخاصةء وبالطبع فإن الدخل الإضافي ضيف مُرَحّبٌ به. من الأهمية بمكان 
أن الناس في المجتمعات الإلكترونية على غرار أبناء آي ستوك يتفاعلون بعدوانية كبيرة 
مع فكرة أن تعهيد الأعمال للجماهير يعادل توفير التكاليف. لا يريد أي فرد أن يشعر 
بأنه يتعرض للاستغلالء في النهاية ما تقدمه آي ستوك هو عملة لا تقدر بثمنء إن لم 
يستحلٌ قياسها وهيء القيمة. سيتبرع الجمهور بوقته - وطاقته الفائضة - بحماسة, 
اک لبس ها نا لمن فو وو ا هاه لا يدا ا اون ا ا أن 
لن ياتي أبدًا. 


)٤(‏ تعميم وسائل الإعلام 


يتحدث عزرا كوبرشتاين بطلاقة حول موضوع الفن العظيم الذي يأتي من مصادر بعيدة 
الاحتمال. شأنه شأن لیفنجستون» ساهم كوبرشتاين - رئيس قسم «محتويات ينشئها 
المشاهد» في شبكة كارنت تي في - في بناء شركة عن طريق تعهيد الأعمال للجماهير. مع 
ذلك عق العكس :من آي.ستوك فوت حاولت:شيكة كازنت إعانة تتشيظ ميجتمعها. لكن 
النتائج التى حصلت عليها كانت مشوشة. إذا كانت آي ستوك تقدم فرصة لرصد تعهيد 
الأعمان لاف و اف ال :حا يفم التحقمة :لمر لطتو | عل :مدان تزه برد 
الزمن - فكارنت تقدم فرصة لرؤية كيف ينجح أو يخفق تعهيد الأعمال للجماهير عندما 
يولد في الأسر. 

انطلقت الشبكة في أغسطس (آب) عام ٠٠١5‏ بمهمة نبيلة وهى فتح البرامج 
او اماج عا الان تههحف كار ودا ا كار فل الأقل» مكارتت رب شيك 
الأخبار والمعلومات» غير التقليدية التي تأسست على يد نائب الرئيس السابق آل جور 
ومجموعة من المستثمرينء تدخل 5١‏ مليون بيت في الولايات المتحدة وبريطانياء ويتكون 
ثلث كامل من برنامجها مما تطلق عليها محتويات ينشئها المشاهد (في سي "). وعلى 
العكس من شبكات أخرى قدمت محتوى ويب على الهواءء لا توجد أفلام من النوعية التي 
تصور قططًا تعزف على البيانو أو سلوكيات مثيرة لأطفال تعلموا المشي حديثًا على كارنت؛ 
ففي واقع الأمرء تحاكي برامجها بنجاح البرامج الاحترافية بالقنوات الكبلية الأخرى. 

بدأ بث گارنت ف أغسطس (آب) عام 6١٠٠5؛‏ في عدد محدود من المناطق بجمهور 
متوقع يبلغ ۱۷ مليون بيت. وضعت الشبكة فواصل إعلانية تحث فيها المشاهد على 
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إرسال مقطوعات فيديو خاصة بهء وبدأ كوبرشتاين وبضعة موظفين آخرين في التردد 
على مهرجانات الأفلام وكليات السينما بحذًا عن مرشحين محتملين. وفي غضون ستة 
أشهر بدءوا في استكمال ثلث الخطة بمقاطع فيديو أرسلها مشاركون إلى قسم «محتويات 
ينشئها المشاهد» الذي صممه كويرشتاين الذي يقول: «أظن أن الناس قللوا من أهمية 
الإبداع والقدرة والحماسة التى كانت موجودة وفي انتظار استغلالها.» 

هذا لمعك أن او ار هشه يمع ذلك كه کات هتو ماع اة ركس 
قسم محتويات ينشئها المشاهد وعمره لا يتعدى الخامسة والعشرين يعني أن كوبرشتاين 
يعيش في قلب الشريحة العمرية المستهدفة لشبكة كارنت التي تتراوح أعمارها من ثمانية 
عنس عا إل (أريعة اوخلاقن هاما بقول كويرهتاين + ومؤلاء هم اشاب الذين تنجو 
وهم يستخدمون برنامجي فایتل كت برو وفوتوشوب منذ أن كانوا في الثانية عشرة من 
عمرهم» وكذلك يصورون الأفلام في الفناء الخلفي للمنزل ويتعلمون كيفية تبادلها عبر 
الوت من الوكن للكائة فت نظام متقلق فة >التلفر يون آنا ذلك ار 

ولعل ذلك كان مؤثرًا لهؤلاء ممن لديهم الاهتمام والمهارات. نجح كويرشتاين وفريقه 
في العثور على مواهب شابة في مجال صنع الأفلام ونشر مقاطع الفيديو التي يصورونها 
أمام الجمهور على المستوى الوطني. كان ذلك إنجارًا رائعاء إلا أنه يشبه قليلة الرؤية 
الأضلؤة لفك كارنت التعلقة تمعن وسال الغلا طق موقم كارفت. الإلكترونى 
اا و ی و ا ان وه كنا أنه بعد 
بالبرامج التعليمية التي تصور صناع الآفلام المشاهير على غرار روبرت ريدفورد وشون 
بن. كان من المفترض أن يذهب المشاهدون إلى الموقع لتحميل مقاطع فيديو ونقد أعمال 
أصدقائهم والمساعدة في اختيار المقاطع التي تبث على موقع كارنت» لكن لم ينجح الأمر 
كثيرًا بهذه الطريقة. 

في النهاية جاء عدد قليل إلى الموقع» وعندما جاءواء لم يكن هناك شخص للترحيب 
بخ وبك عام هن إطلاق الوق أصيحت»وجية القيذيو غار ترت موقم يوقيو 
ولیس كارنت. وفي الوقت الذي ذهبت فيه إلى مكاتب شركة كارنت في صيف عام ۲٠۰١۰۷‏ 
تقريبًاء كان الموقع لا يزال مدينة أشباح على الإنترنت. تتلقى آي ستوك فوتو 71,5 رسالة 
على منتدياتها «كل دقيقة»» أما بعض مواضيع المنتديات التي زرتها بموقع كارنت تي 
في فلم ينشر عليها شيء على مدار أيام. وعندما راجعت موقع آلكسا المتخصص في قياس 
حركة المرور بالمواقع الإلكترونية» لم تكن هناك حركة كافية بموقع شبكة كارنت تؤهله 
لأن يكون ضمن أهم مائة ألف موقع في العالم. 
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إحقاقا للحقء كان موقع شبكة كارنت يواجه بعض التحديات المثبطة للعزيمة؛ 
يقتضي صنع فيلم - بما في ذلك الأفلام القصيرة التي تبث عبر الشبكة - أن يتجاوز 
الجمهور حواجز لوجستية بعينها ليس على المصور أن يقلق بشأنها مطلقاء على غرار 
العثور على طاقم العمل» وعدم تجاوز الميزانية المحددةء والتعامل مع عملية ما بعد الإنتاج 
المعقدة. كل ذلك لا يتطرق حتى إلى قضية التدريب والمهارةء التي تتنوع على نحو هائلء 
وهى ما ستثبته بوضوح أي جولة قصيرة بموقع يوتيوب. 

إن حقيقة أن شبكة كارنت كافحت كثيرًا لإنشاء تلفزيون قائم على المشاركة لا تجعل 
من تجريتها أقل إلهامًا على الإطلاق. تقدم الأخطاء المبدئية التي ارتكبها موقع شبكة 
كارنت عبرة لأي شخص يأمل في تطبيق تعهيد الأعمال للجماهير بشركته. بالمثلء يقدم 
النجاح الأخير للشبكة - بعد إعادة إطلاق الموقع في أواخر عام ۲۰۰۷ إذ استطاعت 
الشبكة أخيرًا استقطاب جمهور عريض نحو إنشاء برامجه الخاصة - إطار عمل لإنجاح 
تعهيد الأعمال للجماهير في ظل ظروف صعبة. إن مجال الصور الجاهزة صغير ويتضاءل 
حجمه بسهولة مقارنة بالسوق العالمية للتلفزيون المقدرة ب 15 مليار دولارء لكن إذا كان 
ممكتا أن ينتقل تعهيد الأعمال للجماهير إلى مجالات على غرار التلفزيون - وإذا كانت 
شبكة كَارَنت مؤشرّاء فهذا ممكن إذن - فسيكون لهذا الأمر تداعيات مهمة على مجال 
الترفيه برمته. 

تشغل شركة كارنت عدة طوابق ببناية صناعية تغير نشاطها في حي سوما (ساوث 
أوف ماركت) الراقي في سان فرانسيسكوء كذا يلوح ملعب إيه تي آند تي بارك - مقر 
فريق سان فرانسيسكو جاينتس - في الأفق على الجهة المقابلة من الشارع. يصلح المقر 
الرئيسي لشركة كارنت - وهو مبنى أنيق من الزجاج والقرميد - موقعًا لمتحف فنون, 
ولكن بدلا من ذلك» يوجد خلف الجدران الزجاجية الضخمة صفوف من أجهزة الماكنتوش 
الحديثة» وغرفة تحكم تستخدم التكنولوجيا الحديثة تظهر بوضوح أمام المشاة المارين 
بالشارع» مما يمثل واجهة ممتازة لشركة تخصصت في فتح مجال التلفزيون أمام عامة 
الناس. 

في اليوم الذي زرت فيه مبنى شركة کارنت» كان كوبرشتاين وأحد موظفيه يواجهان 
معضلة: هناك عدد ضخم من فهد الجليد. تسأل فاي آرسيوء وهي امرأة نحيلة في ريعان 
شبابها ترتدي نظارة سميكة تتماشى مع خطوط الموضة: «ما الجزء الذي نبحث فيه؟ 
فهد الجليد الروسي؟» 


\VV 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


يجيب كوبرشتاين: «كلاء هناك جزآن: «فهد الجليد» و«بحث عن فهد الجليد».» 
تجمع كل من آرسيى وكوبرشتاين حول مكتبه يفرزان المواد التي أرسلها المشاهدون 
لتحديد «أفلام الفيديو القصيرة» - تلك المقاطع التى تتراوح من دقيقتين إلى سبع دقائق 
والتي تشكل برامج شبكة كَارَنْت - التي تعرض على القناة البريطانية التابعة للشركة. 
يقول كوبرشتاين: «إن المقطع الذي سنشاهده الآن يتعلق ببحث أب وأبنائه عن فهد 
الجليدء الأمر يتعلق بالأب وليس بفهد الجليد.» 

شغل كوبرشتاين الفيديو وانحنى هو وآرسيو في اتجاه شاشة الكمبيوتر لسماع 
الصوت. يبدأ مقطع الفيديو بمشهد واسع لجبال الهيمالايا من مروحية» فيما يصف 
الراوي سعي أبيه لرؤية الفهد الذي يشتهر بندرته ومراوغته. وبعد أن قام بعدة رحلات 
سابقة, تعلم العائلة أن هذه الرحلة ستكون فرصته الأخيرة. وبعد مرور أربعة أيام 
في أجواء جليدية والمعاناة من دوار المرتفعات. رأت العائلة فهدًا جليديًا قبل دقائق من 
نزولهم الأخير من أعلى الجبل. يعد مقطع الفيديى طويلًا بمعايير كارَنت - إذ يبلغ ثماني 
دقائق تقرييًا. لو كانت الصورة بهذا المقطع أقل وضوحًا؛ كأن تكون نتاج عمل شخص 
غير محترف» فريما شعر المشاهد أن ذروة الأحداث بالقصة جزء من نص تلفزيوني 
معد مسبقاء لكن بوجود صون الكاميرا المهتزة والسرد الوثاتقى الصادق» فالمقطغ مؤثر 
بصدق. 

يمكن للمرء تخيل كيف سيستقبل موظف مسئول بشبكة ما فيديو بعنوان «بحثًا 
عن فهد الجليد». هذا إذا خرج من غرفة البريد في الأساس. إذا كنت لا تعلمء فالأفلام 
القصيرة أو تلك المتعلقة بفهد الجليد لا تلقى رواجًا كبيرًا في معظم الشبكات. على النقيض 
من ذلك» يتحدد محتوى شبكة كَارَنت إلى حد بعيد من خلال مزيج من طلب المشاهد 
ونزوات شباب مبدع وعصري ككوبرشتاين وآرسيو. إذا قلنا إن شبكة كَارَنت ليست 
خاضعة لتصنيفات نيلسن» فسيكون ذلك تقليلًا من الأمر؛ فالشبكة لم تأت في الأساس 

بعد أن قرر كوبرشتاين وآرسيو نشر فيديو فهد الجليد يعترف قائلا: «نضع البرامج 
وفقًا لحدسنا لأننا لا نملك تلك المعلومة» بل نملك شبكة عريضة من الأصدقاءء وشبكة 
عريضة من المبدعين» وسوف يتصلون بنا أو يبعثون إلينا برسالة بريد إلكتروني ليقولوا: 
زهذاه اللحلقة كافك راكمةة أو لع تكن هناد الخلفة ا CE‏ كا ضنده 
المحتوى للجماهيرء وتعهد كذلك بقرارات تنظيم البرامج إلى الجمهور أيضًاء وكذلك تعهد 
بتصنيفاتها إلى الجمهورء بدرجة كبيرة» وإن كانت غير رسمية. هنا درس مستفاد: إذا 
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كنت ستدعو الجمهور إلى حفلةء فمن الأفضل كثيرًا أن تطلب منهم مساعدتك في التخطيط 
والتنظيف بعد الحفلء فالجمهور يحب أن يشارك في الأمر. 

انطلقت شبكة گارّنت بطموحات كبيرة لكن توقعات متواضعة؛ إن صرح جور في 
٤‏ مايو (أيار) عام 5 :7٠١‏ «نحن نطلق شبكة تلفزيونية مثيرة لاهتمام الشباب من الرجال 
والنساء الذين يرغبون في معرفة المزيد عن عالمهم والذين يجدون متعة في قصص من 
واقع الحياة صنعها جيلهما وبواسطته ومن أجله.» على الرغم من البلاغة الرفيعة في 
التصريح» توقع المسئولون بصورة شخصية أن عشرة في المائة فحسب من جدول برامجها 
سيصنعه المستخدم. ويتذكر كوبرشتاين» أحد أوائل الموظفين بالشركة: «كان ذلك قبل 
ظهور اليوتيوب» ولم تكن هناك ثقة كبيرة في إمكانية ملء محتوى شبكة تلفزيونية بمنتج 
يصنعه المشاهدون.» 

مع أن كوبرشتاين وفريقه تجاوزوا ذلك الهدف الأساسي» اتضح أن الارتياب كان 
صحيحًا لأسباب أخرى؛ حيث يقول روبن سلون» مخطط الويب بشبكة كَارَنت: «كان 
غلينًا تكوين مت من البداية: ولدينا ذلك الشرظ الصعب. بان يكون محتمةا كرا من 
اليوم الأولء لا يمكننا غرسه وتركه ينمو فقط.» ويشير سلون إلى أنه عندما ينشئ موقع 
كريجزليست ۲ءناوچنه۲) الإلكترونى لإعلانات التوظيف المتخصصة موقعًا إلكترونيًا في 
مدينة جديدة: لا يفعل شينًا للترويج للموقع الجديد» فالموقع ليس في عجلة من أمره؛ إذ 
يسمح الموقع للناس بالانجذاب إلى الموقع الجديد حتى يصل إلى الحد الأدنى من العدد 
اللازم من الجمهور الذي يجعل بقاء الموقع أمرًا ذا معنى وهو ما يحدث من خلال تداول 
الخبر بين الأشخاص. لم تملك شبكة كَارَنت هذه الميزةء وعوضًا عن ذلك جلبت «مبدعين 
مشاهدين». يقول سلون» كانت النتيجة أنه في حين أن الأشخاص شرعوا في استخدام 
الموقع الإلكتروني بالفعلء لم يكن الهدف التفاعل فيما بينهم» ويقول: «أسسنا علاقات 
أا هم كل متم ق ي وا كا 2 متك الا اتلد تا سدس فاه ا مال 
الإلكترونيء أردنا أن يصبح أفضل المنتجين لدينا معلمينء لكنهم أرادوا فحسب أن يفعلوا 
ما يحلو لهم.» 

مع ذلك توصل قسم «محتويات ينشتها المشاهد» إلى معادلة مثمرة واقتصادية إلى 
حد بعيد بلا جدال. يرسل المشاهدون أفلام الفيديو القصيرة المحتملة إلى الموقع» وفي كل 
أسبوع يصوت مشاهدون آخرون على أفلام الفيديو القصيرةء بعد ذلك يّبث فيلما الفيديو 
اللذان حصلا على أعلى عدد أصوات على الشبكةء يحصل الفائزون على جائزة مالية تتراوح 
من ٠٠١‏ دولار إلى ٠٠٠١‏ دولارء ما يمثل جزءًا ضئيلا من تكلفة تقدر تقريبًا ب 7١‏ ألف 
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دولار للدقيقة في فيلم كوميدي» حتى بعد دمج تكاليف الشبكة الإنتاجيةء أما باقي البرامج 
التي يصنعها المشاهد فتفوض في العموم إلى كوبرشتاين وفريق عمله» لكن في مقابل 
مبالغ مماثلة. 
يقول كويرشتاين: «نحن نرى أنفسنا كشركة هوم بوكس أوفيس لكن للمحتوى الذي 
ينتجه المستخدم» نحن لا نبحث عن أفلام فيديو عن القطط أو محاكاة تهكمية ساخرة لما 
يحدث داخل غرفة بمدينة جامعية.» ورغم المبالغ الضكيلة التي يتقاضها المشاهد مقابل 
مساهمته» نجح كوبرشتاين في إنتاج بعض من أكثر البرامج التلفزيونية الكبلية ابتكارية 
إن كانت في بعض الأحيان غريبة. غالبًا ما تكون أفلام الفيديو القصيرة رائعة للغاية 
حتى إنها تصبح - فيما يبدو بالضرورة مفارقة قاسية لفريق مبيعات إعلانات الإنترنت 
بشبكة كَارَنت - أفلام فيديو ناجحة ورائجة على موقع اليوتيوب. 


)٥(‏ جمهور محدود 
في التاسعة صباحًا من كل يوم يجتمع فريق عمل المحتوى الذي ينشته المستخدم التابع 
لكوبرشتاين داخل غرفة اجتماعات صغيرة ذات جدران زجاجية لعقد اجتماع تباحثي. 
كارا ا فن ورا اة رار ادع ا الفيويق الح را 
الكناهد وق ويحوهاء دو اغا كرا كل الساهمن الاين الان يولي كارت 
الابتكارية لأفلام فيديى قصيرة جديدة يفحصها بعد ذلك فريق العمل. إن حضور أحد 
هذه الاجتماعات يشبه قليلا الاستماع إلى جهاز تصنت على المحادثات مغروس في اللاوعي 
الجماعي لشريحة الشباب المعاصر. تضمنت بعض الأفكار التي طرحت في اليوم الذي 
حضرت فيه الاجتماع حزءًا عن مسابقة تناول الطعام بسرعة في فيلادلفيا (يشير إليها 
أحد أفراد فريق العمل بأنها «المدينة الأقل كفاءة في أمريكا»). وآخر عن رابطة لمصارعة 
الوسادات للفتيات فقط؛ وآخر عن سعى عازف جيتار على الهواء محلي لنيل البطولة 
الوطنية. ْ 
في وقت ما اقترحت فيلم فيديو قصير عن ثقافة أقلية اعتبرتها في السابق ذروة 
الغموض: كهنوت للتزلج على اللوح» يتضمن قساوسة شبابًا يحاولون تحويل الشباب 
الصغار إلى المسيحية عن طريق عروض متنقلة لمتزلجين محترفين على الألواح» مروا 
بتجرية الولادة الثانية. يجيب أحد أفراد فريق العمل قائلا: «وهو كذلك»» بينما يحاول 
الآخرون كبح أنفسهم من النظر شزراء وهذا يشير إلى الصعوية التي تواجهها شبكة 
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كَارَنْت باستمرار. يلي ذلك عدة اجتماعات تباحثية لمناقشة أفلام فيديو قصيرة حول كليات 
الكوميديا والآباء غير التقليديين وأول محطة إذاعية مستقلة بنيبال» وينفض الاجتماع وقد 
وضح أنهم لم يستقروا على أشياء كثيرة. 

جلست بعد الاجتماع مع كويرشتاين بمكتبه» الذي يشغل مكانا بجانب الحائط ولا 
يختلف كثيرًا عن المكاتب الخمسة عشر الأخرى في قسم محتويات ينشتها المشاهد. ألح 
علي سؤال؛ فخلال الاجتماع أشار أفراد فريق العمل إلى منتجي المحتويات التي ينشئها 
امشاهدون بأشمافيم الول هما ل عل أن العكير من أفلاء. القيديى القصيرة اة 
لكوبرشتاين ينشئها مساهمون دائمون. يقول كويرشتاين: «على الأقل نصف منتجي 
أفلام الفيديى القصيرة التي ينشئها المشاهد على علاقة بصورة احترافية بمجال الأفلام 
والقيدكو هن E‏ يهنا أ يلاق رفن ذلك محتويات ينتجها المستخدم؟ فهؤلاء ليسوا 
هواة تمامّاء ومع ذلك ليسوا محترفين تمامًا أيضًاء ويعترف كوبرشتاين: «إنها في الواقع 
شبكة من أشخاص يعملون على مسئولياتهم الخاصة. إننا بحاجة إلى شبكة آمنة لما نقوم 
به بما يُتيح لنا معرفة أننا نملك شبكة يمكن الاعتماد عليها من أشخاص يمكننا التواصل 
معهم في أي وقت وف آي مدينة.» 

يشير كويرشتاين بالفعل إلى أنه اكتشف عددًا ضخمًا من صناع الأفلام هؤلاء يعد 
أن أرسلوا أفلام الفيديى الخاصة بهم إلى الموقع. هذا يثير سؤالًا مشوقاء وليس فقط فيما 
نکی د 116 كش فل ل يهنا تعهيد العمل الإبداعي إلى الجماهير - العمل الإبداعي 
المعقد على غرار التلفزيون على وجه الخصوص - تعميم الإعلام؟ أم هل هو بدلا من ذلك 
منهج جديد لمشكلة قديمة: التعرف على المواهب الشابة وتنميتها؟ إذا نظرنا إلى شبكة 
گارّنت وغيرها العديد من الأمثلة الأخرى من السينما والتلفزيون» فستكون الحال كذلك 
مع التلفزيون. قام الجميع بدءًا من شركة فريتى لاي إلى إم تي في إلى كَارَنْت بتعهيد 
الدعاية والإعلان ومقطوعات الفيديو والأغاني المصورةء وغالبًا ما تأتي أفضل المدخلات 
على نحو موثوق من صناع الأفلام الشباب الذين يملكون الموهبة أكثر من التقديرء حتى 
إن موقع يوتيوب نفسه ليس نظامًا للبحث عن المواهب. لا يقلل أي من هذا أهمية تعهيد 
الأعمال للجماهيرء فوجود نظام عادل يُقَدَّرُ في إطاره صناع الأفلام وفقا لجدارتهم سيكون 
تطورًا كبيرًا في النظام الحالي» الذي يتطلب في الأغلب الحظ والقرب والعلاقات الصحيحة. 
لكن لا يشكل أي من هذا تلفزيوتا يقدمه الناس وللناس. 

قبل أن أغادر شركة گارّنت للمرة الأخيرةء طلب مني كوبرشتاين أن أتبعه إلى غرفة 
مجاورة. جلس في الداخل عدة موظفين ملتحين تتدلى أطراف قمصانهم خارج السراويل 
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يقومون بعملية ضبط الأفلام على شاشات الكمبيوترء يقول كوبرشتاين: «نحن نحاول 
التوصل إلى كيفية تقليل المعايير لتيسير المشاركة في وضع البرامج أمام الناس.» وأردف 
وهو يشير إلى إحدى الشاشات: «هذا أحد التصميمات الجديدة التي نعمل على تطويرها.» 
يصور الفيديو الذي يظهر على الشاشة ولدًا يبدو أنه تجاوز سن المراهقة بقليل يقف في 
غرفة غير مجهزة بأثاث يتحدث عن الألبوم الغنائي الجديد لمغني الروك كونر أوبرست 
الذي يتبع شركة إنتاج غير شهيرة. يخاطب الصبي الكاميرا قائلًا: «في واقع الأمر كنت 
أحد المعجبين بأول ألبومينء وفي ألبوم «كاساداجا» أعتقد أنه خبا بريقه.» لا يوجد بمقطع 
الفيديو أي رسوم جرافيك زاهية أو استخدام مذهل للكاميرات أو فهود جليدية إلا أن 
الفيديو ممتع ويجذب الانتباه إلى حد ما. إذا كنت أهتم بكونر أوبرست بنفس قدر الشاب 
الذي يبلغ أربعة وعشرين عامًا في المتوسطء فريما يكون الفيديى مستفرًا لي. «إنه نقد عن 
أسطوانة غنائية يُعرض على التلفزيون. تتمثل الفكرة في أن أي شخص يمكنه أن يعبر 
من خلال كاميرا الويب عن نقده لألبوم غنائى ثم نضعه بعد ذلك في نموذج لتعزيز القيمة 
الإنتاجية قليلًا.» ١‏ 

يتجه كوبرشتاين نحو شاشة أخرى ويقول: «سأريك شيئًا آخر». وخلال الدقيقة 
التالية يتحرك مونتاج لصور ثابتة فوق الشاشةء تظهر كل صورة شابًا عصريًا شاحب 
الوجه للغاية يستعرض أزياء أمام الكاميرا في أحد شوارع أورباء ويقول النص أسفل 
الصور: «أزياء الشارع: أوسلو.» يقول كوبرشتاين إن الفكرة هنا خلق لقطة تستغرق 
دقيقة واحدة لأزياء الموضة كما في المدن حول العالم. «يوجد هذا الكم الكبير من المصورين 
لأزياء الشارع» لن يصنعوا أبِدَا تدبو لطا لكديم ردويون Sm CE‏ كل e‏ 

يقول كويرشتاين إنه حتى هذه اللحظة اعتمدت شبكة كَارَنت على ما عرف بعد ذلك 
ب «كبار المشاركين»؛ وهو جزء ضثيل - يبلغ واحد في الماثة تقريبًا بصورة عامة س من 
مجتمع إلكترونى مسئول عن نصيب الأسد من النشاطء وذكرت إحدى الدراسات التى 
أجراها مركز أبحاث بالو ألتو أن ١‏ من كافة المساهمين بويكيبديا مسثولون عن كتابة 
ما يقرب من مليار كلمة تضمها النسخة الإنجليزية من ذلك العمل المرجعي الإلكتروني. 

يقول كوبرشتاين إن الهدف من هذين المشروعين التجريبيين هو جذب عدد أكبر 
من الأشخاص نحو الاشتراك» ويضيف: «تؤدي هذه النظم الجديدة أمرين؛ أولا: تقدم 
محتوى مثيراء وثانيًا: تضم مجموعة جديدة من المبدعين الذين لم تتسنّ لهم الفرصة للهو 
بالفيديو ومشاركة المحتوى في التلفزيون»ء ويقول كوبرشتاين إن القيام بهذا الأمر سيخلق 
في النهاية مجموعة متتابعة من التأثيرات و«سيؤدي انتشار هذا الاتجاه للمشاركة عبر 
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الإنترنت إلى حركة ضخمة للمحتوى الذي ينتجه المشاهد» وإلى مستوى جديد كلية لوجود 
الويب.» إن موطن جمال القاعدة النشطة والضخمة للمستخدمين التابعة لشركة آي ستوك 
يكمن في أنها تصبح متجددة باستمرار وتنشر الفكرة بين الناس» فهي باستمرار تجذب 
مزيدًا من المشتركين. ومن الواضح إذن أن الرجوع إلى منتجي الفيديو الذين تعرفهم 
شخصئًا لن يحقق هذا الأمر. 

رغم أننى لم أكن أعرف ذلك حينهاء كانت المشروعات التجريبية جزءًا من مبادرة 
أضخم. بعد مرور بضعة أشهر على رحلتي إلى شبكة كَارَنْتَء أطلقت الشبكة موقعًا 
E‏ الوق الفديمت كاز نك كن .قم ال مد ور حول ل 
والتصويت عليها - في ركن من الموقع الجديد. مدل الموقع الجديد منهجًا جديدًا للشبكة: 
بدلا من أن تطلب الشركة من الناس المشاركة بالفيديوهات» طلبت الآن المشاركة بأي 
شيء؛ صور أو تعليقات أو روابط أو مجرد نصيحة متعلقة بتطوير الاتجاه الجديد. 
حاكى الموقع الجديد بوعى ذاتى مواقع التواصل الاجتماعى» فسمح للمستخدمين بإنشاء 
المكا كيين الأفيد فاءييعن E‏ و تشم و 
الجديدة بين الدروس المستفادة بعد جهود مضنيةء وحققت نجاحًا. ووفقًا لموقع آلكساء 
فقد زادت حركة المرور بالموقع بقدر هائل في غضون بضعة أسابيع» وكان مستمرًا في 
حركته التصاعدية وقت إرسالي هذا الكتاب إلى الطبع. وعلى أقل تقدير» أصبح موقع 
كَارَنْت على الخريطة الآن. 

توسع نسق نقد الألبومات الغنائية التي أراني إياها كويرشتاين خلال الصيف إلى 
فئة كاملة من برامج شبكة كَارَنت يسمى «وجهة نظر». يمكن لزوار الموقع تسجيل فيديو 
قصير عن أنفسهم عبر كاميرا الويب» والتعليق على أي موضوع يحلو لهم. صممت شبكة 
گارّنت هذه الخاصية بحيث لا يستدعي إرسال تعليق على فيديو أي جهد إضافي يحتاجه 
إرسال تعليق على منشور بمدونة أى مقال بصحيفة. يتم تحرير أفلام الفيديى بعد ذلك 
وتحول إلى مقالات تظهر بين الفيديوهات الآطول على القناة. يستغل الموقع الجديد حقيقة 
أن سبعين في المائة من مشاهدي الشبكة يستخدمون أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم أثناء 
مشاهدتهم للشبكةء وذلك وفقا لبحث داخلي بشبكة كارنت» من ثم يمكن للمشاهدين 
تحميل صورهم الشخصية وأسمائهم على الهواء إلى التلفزيون من خلال التعليق على 
فيديو أو اقتراح رابط. 

تكمن مشكلة الاستراتيجية الأصلية لشبكة گارنت في أنها غالت في تقدير قدرة 
الجماهير على إنشاء فيديوهات مبتكرة تفي بمعايير صارمة لشركة تعتبر نفسها 
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«شركة هوم بوكس أوفيس لكن في مجال المحتوى الذي ينتجه المستخدم». في الوقت 
نفسها استخفت بقدر الاهتمام داخل الناس تجاه الإسهام بطريقة أخرى. يتذكر روبن 
سلون» مخطط الويب الذي لعب دورًا حيويًا في إعادة إطلاق موقع كَارَنْت: «كانت فكرة 
إعادة تشغيل الأخبار وإتاحة القدرة على المساهمة أمورًا مثيرة للناس» كان من الممكن أن 
يدخلوا إلى الموقعء لكنهم ليسوا منتجي أفلام فيديوء لذا لم يكن هناك شيء يفعلونهء فقد 
يضيفون شيئًا في المنتدى ويختفون بعد ذلك. كانت هذه فرصة ضخمة للغاية مهدرةء 
لقد بددنا تلك الحماسة الكبيرة.» 

يشعر سلون أن شبكة كَارَنْت بدأت في السير في اتجاه استرداد بعض من تلك 
الحماسة الأَوَّلِيّةه ويبدى أن الأرقام تؤكد صحة كلامه» ويقول سلون: «الدرس المستفاد 
هنا هو أن الأمر لا يتعلق كثيرًا بتزويد الجمهور بمهمات أسهل بقدر ما يتعلق ببناء 
استراتيجية تقوم على حقيقة أن الأشخاص ال مختلفين يجيدون القيام بأشياء مختلفة 
ولديهم مساحات مختلفة من الوقت للالتزام» أو ببساطة لديهم اهتمامات مختلفة.» 


في صيف عام 2٠٠١5‏ أذاعت شبكة كَارَنْت فيديى بعنوان «تفادي صواريخ الكاتيوشا» 
أرسله مشارك شاب يدعى جارون جيلينسكي. يظهر الفيديو جيلينسكي والمصور 
يسافران إلى مدينة حيفا جنوب إسرائيل. قبل بضعة أيام لاقى ثمانية إسرائيليين حتفهم 
لدى إطلاق صاروخ كاتيوشا من لبنان سقط على محطة قطار. وبينما يحاور جيلينسكي 
أحد العمال بمحطة القطار» يسمع صاروخ كاتيوشا آخر يسقط في مكان بعيد عن 
الكاميرا. يتحرك جيلينسكي إلى مخبأ مجاورء وفي تلك اللحظة يسقط صاروخ آخر في 
المكان نفسه تحديدًا الذي كان يقف فيه جيلينسكى الان. 

لاقى فيلم الفيديى «تفادي صواريخ الكاتيوشا» شهرة ونجاحًا بشبكة كَارَنتء للسبب 
الرائع أنه فيلم تلفزيونى مثير للانتباه. إن اللافت للانتباه في ذلك الفيلم بعيدًا عن عامل 
الإثارة الكامن في الخطر المباشر - مع أن ذلك بلا شك جزء من جاذبية الفيلم - هو صدق 
سرد جيلينسكيء والسلوك العفوي للأشخاص الذين يحاورهم. بعد سقوط الصاروخ 
الأول» يسأل جيلينسكى في صوت يشويه الذعر: «ماذا كان ذلك؟» ينظر الشخص الذي 
يحاورهء وهو عقيد متقاعد» إلى جيلينسكي دون أن يغير تعبير وجه ويقول: «كان ذلك 
صاروخًا حقيقيًا ... هل لنا أن نذهب إلى المخباً.» وكأنه يوصيه يرقة بتناول وجبة 


و 
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سوفلاكي بلحم الحمل في مطعم محلي. إنها تلك التفاصيل التي تقودنا إلى شعور أننا 
شاهدنا فيديق فتؤلنا ما اتان هدقن لهجوم صاروخيء فهو يمحو تمامًا التدخلات 
التي تستخدمها البرامج الإخبارية لتخفف وطأة الخبر كي تجعلنا نشعر بالأمان. ساهمت 
مقاطع الفيديو على غرار «تفادي صواريخ الكاتيوشا» 2 كسب شيكة كَارَنْتَ للاحترام 
من قبل مؤسسة التلفزيون. كتبت كارولين بالمر» محررة بشبكة برودكاست آند کابلء 
بعد بث الفيديى بفترة وجيزة: «تمثل شبكة كَارَنت ما ينبغي أن يكون عليه المحتوى الذي 
ينشته المشاهد: أفلام فيديو ذكية بارعة ومنتجة بإتقان تقدم لي نافذة على قصص قد لا 
د E‏ اا 
تستخدم تعهيد ميد الأعمال للجماهير أو أنها تقدم دلائل قاطعة م من أكثر البرامج 
التلفزيونية ف تَصنَعٌ ۾ خارج حدول هوليوود» بل إننى أحب مشاهدتها فحسب» فهو 
تلفزيون الواقع لأشخاص أذكياء. أحب حقيقة أننى لا أعرف ماذا سيعرض بعد ذلك» 
وأحب حقيقة أن المقاطع الإخبارية تظهر جوانب من صراع لم يعرض على السي إن إن." 
أحب شبكة گارّنت لنفس سبب حبى للبرنامج الإذاعى العام «هذه الحياة الأمريكية»؛ إذ 
يقدم قصصًا من العالم كما يعيشه سکكانه» في مقابل قصص تفرض بالقوة على سكانه. 
عند مشاهدتك لقنوات شبكة E‏ يساورك تساؤل لماذا يۇسس 00 شبكة 

كما اتضح» هناك بعض الأسباب الوجيهة لذلك الأمرء فعلى مدار نصف قرن» نظمت 
البرامج التلفزيونية وفقًا لوحدة القياس الأساسية للبثء «أقسام اليوم». من الساعة 
الثمانية إلى الثمانية والنصف مساءًء ساعات ذروة المشاهدة وهو قسم ذو أهمية: أما 
الساعة الرابعة صباحًا إلى الخامسة صباحًاء فليس كذلك. تبنى الشبكات جدول البرامج 
على أساس أقسام اليوم. هل ينبغي أن تنقل شبكة إن بي سي المسلسل الكوميدي «اسمي 
إيرل» من أيام الخميس في الساعة الثامنة لتضعه أيام الثلاثاء وقت عرض برنامج «معبود 
أمريكا» الذي تعرضه شبكة فوكس؟ أم هل سيجذب ذلك الكثير من المشاهدين بعيدًا عن 
برنامج « ٠١‏ روك» الذي يلي عرض مسلسل «اسمي إيرل» يوم الخميس؟ 

على النقيض من ذلك» فإن شبكة كَارَنت حلقة مستمرة من أفلام فيديى تبلغ مدة 
عرضها من خمس إلى سبع دقائق تقوم على نسق شديد التنوع من الموضوعات. ليس 
هناك ثمة «برامج ترفيهية»» ولا أسباب لعرضها في الثامنة مساءً بدلا من الرابعة صباحًا؛ 
ولا يمكن لأحد معرفة ماذا قد يعرض على شبكة كَارَنت أبدًا. هذا يشجع المشاهدة العابرة: 
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ولا يشجع بقدر كبير على «تنظيم المشاهدين أوقاتهم لمشاهدة برامج بعينها». وهو الهدف 
الجوهري لدى كل محطة تلفزيونية؛ جعل المشاهد ينظم أسبوعه وفقا لجدول برامجها. 
وبذلك يتناقض منهج شبكة كَارَنْت في وضع برامجها مع كافة التقاليد المتعارف عليها. 
هناك نموذج سابق لهذا المنهج بالطبع: شبكة إم تي في. لكن تعذر تطبيق جدول غير 
موجود تجاريًا هو بالضبط سبب اتجاه شبكة إم تي في بعيدًا عن الأغاني المصورة إلى 
إنتاج برامج على غرار «العالم الحقيقى» و«دلع سيارتك». 

هل يمكن أن تنجح شبكة كَارَنت الصغيرة المملوكة لجهة مستقلة فيما أخفقت 
فيه شبكة إم تي في التي يملكها عملاق التلفزيون الكبلي شركة فياكوم؟ هذا يعتمد 
على تعريف النجاح. في سبتمبر (أيلول) عام ٠٠١1‏ فازت الشبكة بجائزة إيمي «الإنجاز 
الإبداعي في التلفزيون التفاعلي»» (في حيلة إعلانية بارعة» اختار منتجو حفل جوائز الإيمي 
توم أندرسون رئيس شبكة ماي سبيس لتسليم الجائزة لآل جور وشريكه الممول جويل 
هايت عبر بث تلفزيوني عبر الويب). يمكن القول دون خطأ إن الشبكة قد تتاجر بالجائزة 
مقايل الحصول على عدد أكير من المشاهدين. 


(۷) عملية إقصاء 


إذا بدا أننى متعاطف مع المأزق الذي واجهته شبكة كَارَنْت في محاولاتها الأولى» فهذا لأننى 
أمضيت النصف الأول من عام ۲١١۷‏ وأنا أرتكب الأخطاء نفسها؛ ففي ذلك الوقت كنت 
أساهم في تنظيم مشروع صحفي تجريبي يدعى «المهمة صفر»» وهو محاولة لاستخدام 
تعهيد الأعمال للجماهير في إجراء تحقيق صحفي شامل وواسع المدى. كان جهدًا ريادياء 
وصدق ما يقال عن الرواد: هم من تكبدوا عناء المبادرة. في النهاية انتهى بي الحال إلى 
النظر إلى مشروع «المهمة صفر» على أنه إخفاق مُرْض للغاية. فمن ناحيةء أخفقنا في 
تحقيق أهدافنا التفاؤلية. ومن ناحية أخرى» من خلال التعامل بعدم اكتراث مع مجال 
غير مدروسء تعلمنا الكثير عن كيف يمكن للجمهور الالتحام معًا لخلق صحافة رائعة. لا 
تختلف المبادئ الأساسية التى تقف وراء الصحافة التى تقوم على تعهيد الأعمال للجماهير 
الناجحة كثيرًا عن تلك التي تقف وراء التلفزيون أو التصوير الفوتوغرافي الذي يعتمد على 
تعهيد الأعمال للجماهير. ‏ 

إن مشروع «المهمة صفر» جهد مشترك بين مجلة وايرد وموقع نيوأساينمنت 
45516.71 وهو المبادرة الصحفية التجريبية التي أطلقها أستاذ الصحافة 
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بجامعة وو جاي روزين. في أوائل عام ٠٠١7‏ بدأ روزين في وضع تصور لمشروع 
صحفي يضم 34 من المساهمين المحترفين والهواةء لكنه احتاج إلى التمويل لتشكيل فريق 
العمل من المحترفين الذين سيحتاجهمء وفي وقت لاحق من ذلك العام» سافر إلى سان 
فرانسيسكو لمقابلة إيفان هانسن» رئيس تحرير موقع وايرد 11160.6012. كان موقع 
وايرد الذي استحوذت عليه مؤخرًا شركة كونديه ناست للنشر يتطلع إلى التجريب على 
نطاق واسع وبجرأةء لا سيما في المجال الذي يُسَمََّى الصحافة الشعبية. كان الاجتماع وليد 
الصدفةء وأطلق الاثنان معًا مشروع «المهمة صفر» إشارة إلى الطبيعة الناشئة للصحافة 
الشعبية. كان الهدف جمع جمهور من المتطوعين لكتابة التقرير الحاسم حول كيف أن 
جماهير المتطوعين تقلب حال المجالات التجارية المعروفة رأسا على عقب» من البرمجيات 
إلى الموسوعات إلى ما غير ذلك. بعبارة أخرىء» أن نستخدم الجماهير في تغطية موضوع 
تعهيد الأعمال للجماهير. وبعد ابتكار المصطلحء وقع الاختيار علي مستشارًا للفريق 
أطلقنا المشروع في مارس (آذار) 7٠٠١1‏ بهدف إنتاج ثمانين مقالة خاصة - ما يكفي 
للء اثنتي عشرة مجلة - على مدار اثني عشر أسبوهًا. كتبنا عند إطلاقنا المشروع أن 
النتيجة ستكون «أشمل قاعدة معرفية حتى اليوم حول مجال تعهيد الأعمال للجماهير 
وحدوده وأفضل الممارسات فيه»» ومن المخطط أن ننشر المقالات على موقع نيوأساينمنت, 
ونجري عملية اختيار لأفضل القصص بموقع وايرد. 

غير أن استراتيجياتناء كما حدث مع شبكة كَارَنْتَ وقت إطلاقهاء كشفت عن سوء 
فهم كبير لاهتمامات الجمهور وقدراته. باختصارء كنا ساذجين. لكن من باب الإنصاف 
يجب أن أقول إننا وضعنا تصور المشروع أثناء مرحلة بلغ فيها الإيمان بقدرات الجمهور 
ذروته» لا سيما قدرتهم على «إعادة تشغيل الأخبار» وفق تعبير روبن سلون بشبكة 
كَارَنت. لم تأت بعض من أشد اللحظات إثارة في عالم الصحافة على مدار الأعوام القليلة 
السابقة بفضل حفنة من المراسلين الصحافيين الجسورينء بل بفضل حشد من المصورين 
والمدونين ومستخدمي كاميرا الفيديو الهواة. عندما أغرقت موجات تسونامي شواطئ 
المنتجعات بتايلند وإندونيسياء من أظهر الحدث إلى باقي العالم؟ الهواة. عندما شن 
الإرهابيون سلسة من التفجيرات على الحافلات ومترو الأنفاق بلندن» من أنتج الصور 
والمقاطع الصوتية الأشد لفتًا للانتباه؟ الركاب وكاميرات الهاتف المحمول. إعصار كاترينا 
ساهم كذلك في تعزيز هذه النقطة؛ فبينما ارتفعت المياه وانحسرت بعد ذلكء اعتمد 
الصحفيون المحترفون - ناهيك عن عائلات الضحايا - على المعلومات والصور التي 
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أحضرها أشخاص كمن الاعتراف بهم كصحفيين في موقعهم الجغرافي الذي تصادف أن 
وقعت فيه هذه الكارثة. كان الإسهام الأساسي للإعلام الجديد هو تقديم منتدى على الويب 
يلتف حوله الناس لتوزيع المعلومات والصور المتعلقة يما كان يحدث داخل المدينة. بدت 
الصحافة التقليدية نموذجًا باليّا وعتيقًا. بعبارة أخرى كان الوقت الأمثل للجمهور. إننا 
لم نظل ساذجين وقتا طويلًا. 


(۸) مثل إقامة حفل 
من بين أولى العقبات التي واجهتنا العقبات التكنولوجية؛ إذ تعين علينا بناء موقع يسمح 
لعدد ضخم من المشاركين بالتسجيل والمساهمة بطرقة هادفة. استخدمنا نظام دروبالء 
وهو نظام للنشر مفتوح المصدر أصبح واحدًا من بين النظم الرائدة في المشروعات التي 
يوجهها المجتمع. نقلنا تفاؤلنا إلى تصميم الموقع على الفور من خلال إنشاء ما يقرب من 
يصل إلى عشرة مهام منفصلة (مثل «حوار مع خبير حول هذا الموضوع»). وبعد مرور 
بضعة أشهر من التصميم والاختبار» أصيحنا مستعدين في النهاية للانطلاق. 

ذكرت المحررة التنفيذية لمشروع «المهمة صفر» لورين ساندلر لصحيفة نيويورك 
تايمز في اليوم الذي أطلقنا فيه المشروع: «الأمر يشبه إقامة حفل؛ تقوم ببرمجة جهاز آي 
بود وتعد شراب البّنش وتخفت الإضاءة وعند الساعة الثامنة يأتى الناس» ومن يعرف 

على غرار شبكة كَارَنتء كان لدينا ضيوف أكثر مما توقعناء وعلى غرار شبكة كَارَنْت 
أيضاء لم نضع أي شخص للترحيب بهم عندما جاءوا إلى الموقع» فبدلًا من توظيف 
الأشخاص مقدمًا لإدارة كل موضوع - توزيع المهام أو التراسل مع كل مساهم متوقع 
أو الترحاب الودود - قررنا تأجيل بناء هذه الطبقة الأساسية من مديري المجتمع حتى 
بعد البداية الفعلية للحفل»ء وكان ذلك خطأ كارثياء فالعدد الوفير من زوار الموقع جعل 
عيوب تصميم المشروع واضحة سريعًا. وجه المشتركون المحتملون > الذين وصل عددهم 
خمسمائة فرد تقريبًا بعد الأسبوع الأول - إلى موظف واحد بالمشروع وهو ستيف 
فوكس» محرر سابق بموقع جريدة الواشنطن بوستء الذي لم يستطع التراسل معهم 

كانت النتيجة النهائية وضع العبء التنظيمي على كاهل المتطوعين أنفسهم؛ وبعد أن 
شعروا بالحيرة جراء المفهوم الشامل لتعهيد الأعمال للجماهير والارتباك نتيجة لتصميم 
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الموقع» وعدم القدرة على الاتصال مباشرة بمدير أو منظم» انسحب ببساطة معظم 
القطوفية الأواكل كل مدان ال ون الان كلت ها قري ف ن محر فعا 
بإدارة موضوعات مختلفة: إلا أن هذا الأمر طرح مجموعة عقبات أخرى؛ إذ احتاج كل 
محرر أن يتلقى تدريبًا على استخدام نظام درويالء حتى إنه بعد أن ألموا بالأمرء كان 
لا يزال هناك نقص في فهم طبيعة المشروعات مفتوحة المصدر. ويقول ديفيد كوهنء 
أحد المحررين بمشروع «المهمة صفر»: «ما احتجناه فعلا هو أشخاص يدركون التنظيم 
الإلكتروني» لكن العديد من المحررين لم يكن لديهم خبرة كثيرة بالإنترنت.» 

كان تعهيد الأعمال للجماهير موضوع بحثناء وأيضًا منهجية كيفية تطبيقنا له. ثبت 
أن هذا الأمر خطأ آخرء فالموضوع بيساطة كان شديد الإبهام والغموض و«الحداثة» إلى 
حدٌّ يتعذر معه كسب ذلك النوع من الاجتذاب الفوري الذي احتجناه في ضوء الميعاد 
النهائي البالغ اثني عشر أسبوكًا. إضافة إلى ذلكء كانت توجيهاتنا حول ما أردناه غير 
واضحة» فمن الممكن أن يكون الجمهور متحمسّاء لكنهم ليسوا قارئي أفكارء فلم يعرف 
المشتركون هل من المفترض بهم كتابة تقارير على غرار أسلوب آسوشيتدبرس أو رسائل 
بمدونة أو مقالات رأي أو ذلك النوع من المقالات الجدلية واسعة الانتشار على الإنترنت. 

تقول روزين: «ما تعلمناه أنه يجب علينا أن نكون أشد وضوحًا بشأن ما نطلبه 
من المشتركينء وذلك لأن قدومهم إلى الموقع مرة لا يعني أنهم سيأتون مرارًا وتكرارًاء 
لذا عليك الاستحواذ على اهتمامهم على الفور.» لا بد أن تلهم كافة المشروعات التطوعية 
- سواء أكانت صحافة شعبية أم مشروع برمجة مفتوح المصدر أم ببساطة مسيرة خيرية 
لمكافحة مرض الإيدز - المتطوعين الشغف. فالصراع في الشرق الأوسط يلهم الشغف. 
كذلك مساعدة المصورين في تطوير مهنتهم. أما استخدام الجماهير في البحث في تعهيد 
الأعمال للجماهير فقد ألهم فقط الحيرة. 

بعد مرور ستة أسابيع تقريبًا - أي في منتصف فترة المشروع - وصل مشروع 
«المهمة صفر» إلى أسوأ حالاته؛ إذ انسحب معظم المتطوعين الأصليينء وثرگت أغلبية 
صفحات الموضوعات» وكان التواصل بين الموظفين والمحررين المتطوعين والمشتركين 
المتبقيين غير متكافئ» مما نتج عنه حالات إساءة فهم متكررة. كانت هناك حاجة لتغيير 
جذريء ومع أن الكثير من الأشياء انحرفت عن المسار المخططء كانت لا تزال لدينا ميزة 
واحدة في مصلحتنا: المعرفة التى اكتسبناها بمشقة من ستة أسابيع من التجربة والخطأً. 

كان أول شيء يجب معالجته هو إعادة تصميم الموقع؛ فرغم أن أيّا منا لم يكن على 
اتصال بشبكة كَارَنْت في ذلك الوقتء كنا نبتكر منهمًا مشابيهًا لزيادة المساهمة. وهو 
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تبني خصائص شبكات التواصل الاجتماعي الشائعة كما في الفيسبوك أو ماي سبيس. 
وضعنا صورة المحرر وعنوان بريده الإلكتروني أعلى كل صفحة موضوع - والأهم من 
ذلك - قدمنا منتدى يمكن للمشاركين الاجتماع فيه ومناقشة المشروع» وحاولنا نحن 
أيضا تأسيس علاقة رأسية مع كل مشارك؛ إذ كنا قد أخفقنا نحن أيضًا في استيعاب أن 
الجمهور لم يرد التحدث معنا فحسب بل أرادوا أيضا التحدث فيما بينهم. شعرنا بأثر 
إعادة التنظيم على الفور؛ إذ تسنى للمشاركين الآن التعاون بسهولة أحدهم مع الآخر 
ونقد كل منهم أخبار الآخر. استغلت صحيفة سينسيناتي إنكوايرر هذا المنهج ببراعة: لا 
تحاول التحكم في المناقشةء كل ما عليك هو توفير غرفة تجري فيها المناقشة. 

مع ذلك» لم تجذب أغلب صفحات الموضوعات قاعدة من المتطوعين المهتمين بعد 
وكنا قد أنشأنا موضوعاتنا من منطلق اعتقادنا أن الناس سيعملون بسرور على أي مهمة 
نطرحهاء لكن كما يدرك ليفنجستون وكوبرشتاين جيدّاء لا يمكنك إصدار توجيهات إلى 
المجتمع» بل يمكنك تقديم اقتراحات فحسب. إذا اتبعك الناسء فهذا رائع» أما إذا لم 
يتبعوك» فعليك أنت اتباع المجتمع. تعلمنا هذا الدرس من منطلق الضرورة القصوى» ومع 
ما يقل عن ستة أسابيع متبقية من فترة المشروع» كان علينا التخلص من معظم صفحات 
الموضوعاتء مما اقتضى إزالة تلك الموضوعات (ونحن يعتصرنا الألم) التى اعتبرتها الأهم: 
وركزنا بدلا من ذلك على موضوعات جذبت الانتباه بين المجتمع الإلكتروني بما في ذلك 
موضوعات على غرار «روايات قائمة على تعهيد الأعمال للجماهير» التي لم أفكر مطلقًا 
نوطعي الك لفل حكن التتضدق اللكين NE‏ هبرقي N‏ إغارة 
بث الأخبارء لكن ذلك لا يعني أنهم يريدون كتابتها. استجبنا لذلك بأن غيرنا أولوياتنا 
مجددًا وطلبنا من المشاركين إجراء أسئلة وأجوبة مع الأشخاص المشتركين في جهود تعهيد 
الأعمال للجماهير. 

كان للتغييرات أثر فوري وإيجابيء فلاقى طلبنا من المتطوعين «كتابة موضوع حول 
تع ا کا روع مح اهدو اا كدر كنا فى ظلب إعادة کا هد 
نصف العام بكلياتهم» أما طلبنا منهم التحدث إلى شخص يحوز إعجابهم واحترامهم 
فقوبل باستجابة حماسية أكثرء تركزت كافة الجهود الآن على ما أطلقنا عليه «أسبوع 
المحاورات» - الذي كان مستهدفا أن يكون خمسة أيام مليئة بالنشاط - وفيه يجري 
المشاركون حوارات مع مصادرء ويدونون الحوارات لإنشاء خمسين سِؤالًا وجوايًا. زاد 
نشاط المجتمع طرديًاء حتى إن المشاركين كشفوا عن موضوعات إضافية لإجراء حوار 
حولهاء وسرعان ما تجاوزت قائمة موضوعات الأسئلة والأجوبة التي وضعناها خمسة 


۱۹۰ 


إبداعات الجمهور 


وسبعين سؤالا وإجابة» ويعد أن صار لديهم التوجيه الواضح والمهمة الجذابة للعمل على 
إنجازهاء تجمع المتطوعون بمشروع «المهمة صفر» سريعًاء ويعلق كوهن قائلًا: «أخيرًا 
اتطلقك رة تمن الأعفال الحفاهي» 

في الأسبوعين الأخيرين في مشروع «المهمة صفر» بدأ أداء العاملين في المشروع يعادل 
أداء فريق عمل الصحافة الاحترافية» فقد راح المحررون والمشاركون يناقشون الأسئلة 
اة کا وه حداول: زمنية اللهوا زاك واعويت طك اللكوارات ودوت وا ات 
وحُرّرَّت. ولما بدأت هذه الموضوعات في التدفق عليناء أصبح من الواضح أن العديد منها 
قد يفوق توقعاتنا. وفي تقديري» فإن على الأقل ستين من الحوارات الثمانين سترقى 
إلى مستوى المعايير الاحترافية» وهو ما كان المحاور ملمًا به جيدّاء فطرح أسئلة صعبة 
واستطاع استخراج تعليقات مثيرة (وأحيانًا مذهلة) من محاوره. ظهر تبن متبادل 
للتجريب في كافة الحوارات» وهو إقرار مبهج بأن تلك الأنواع من الجهود التعاونية التي 
أدى الإنترنت إلى وجودها فعالة مع أنها لا تزال في أطوراها الأولى. قالت سوزان جاردنرء 
المدونة السياسية الشهيرةء لأحد المشتركين: «نحن بحاجة إلى تجريب أشياء مختلفة» إن 
عملية الإقصاء يُستخف بهاء فما العيب في تجريب شيء وتقييمه والتعامل معه كمعلومة 
إيجابية تفيد بأن هذا النموذج بعينه لا يعمل بنجاح؟ هذا ليس بإخفاقء بل معلومة مهمة.» 

ما أظهرته الحوارات أيضًا أن المشاركين تطوعوا لمعالجة موضوعات شغوفين بها 
وملمين بها. وفي هذا الصدد كان لديهم ميزة كبيرة تفوقوا بها على المحترفين» الذين يجب 
عليهم غاليًا إنهاء الحوارات في وقت قليل (أو بميل قليل) لا يسمح بدراسة أعمق للموضوع 
محل الحوار. إنها قدرة المجتمع على توزيع الموارد الفكرية بصورة طبيعية بهذه الطريقة 
مما يمكن أن يجعلها آلة أكثر فاعلية من مؤسسة تقليدية تقوم على التسلسل الهرمي 
للسلطة. إنها تحديدًا معجزة التنظيم الذاتي التي تجعل تعهيد الأعمال للجماهير, في أفضل 
الظروفء غايةٌ في الفاعلية. في التحليل النهائي تمكن مشروع «المهمة صفر» من تحقيق 
إنجاز بارز: فقد جسد أفضل صور تعهيد الأعمال للجماهير وفي الوقت نفسه دراستها. 


(9) عيون وآذان: الصحافة في عصر الشبكة 


لم يمر وقت طويل بعد الانتهاء من مشروع «المهمة صفر» حتى نشر جاي روزين الأستاذ 
اف شووورله مو م ا لانن ااا الا عن ت اال للحمافين 
وكتب أن أولها: «تنفيد تقسيم العمل يصورة صحيحة». بعبارة بسيطة., معظم المشتركين 
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لن يكون لديهم إلا مساحة محدودة للغاية من الوقت للمشاركةء فأحياتا يكون الوقت 
المتوفر عشر دقائق أسبوعياء وأحيانًا أخرى عشر ساعات» بيد أنه لا بد من أن تنظم المهام 
بحيث تلائم مستويات مختلفة من الالتزام. هذا ينطبق بالمثل على مجالات أخرى من 
تعهيد الأعمال للجماهير كما في الصحافةء وهذا يفسر سبب تغيير شبكة كَارَنْت لمنهجها 
لبث صور وأفلام فيديو قصيرة عبر كاميرا الويب إلى جانب «أفلام الفيديو القصيرة» 
الأساسيةء التى يمكن أن تستغرق أسابيع لتصويرها وإعدادها. 

ثانيًا: فهم دوافع المشتركين قبل طلب المشاركة منهم» كتب روزين: «إن الاختلاف 
بين إنتاج الصحافة على يد الهواة ومنظومة القيادة والسيطرة كما في صالة تحرير الأخبار 
عميق وحاسم.» لهذا السبب يؤمن روزين - وهو محق في ذلك - أن إنتاج الهواة لن 
يحل أبدَا محل نظام المراسل الصحفي الذي يتلقى راتبّاء لكن من المحتمل جدًا أن يكون 
مكملًا له. 

ذكر روزين أن مشروع «المهمة صفر» لم يكن سوى تجربةء واستمر في استخدام 
موقع نيوأساينمنت منيرًا لإطلاق مشروعات صحفية بنظام تعهيد الأعمال للجماهير, 
إحداها يدعى «مدونات للمراسلة المتخصصة». من شأن هذا المشروع مساعدة الصحفيين 
المحترفين في استغلال برامج الشبكات الاجتماعية لتجميع جمهور متخصص يمكنه 
الإسهام في الارتقاء بفهم المراسل الصحفى لموضوعات معقدة مجير على التعامل معها. 

في الوقت الذي انتهى فيه مشروع «المهمة صفر» تقريبّاء ساهمتٌ في إطلاق مبادرة 
تعهيد أعمال للجماهير بالبرنامج الإذاعي «برايان ليرر شو»» وهو برنامج حواري إخباري 
يبث بإذاعة «دبليى إن واي سي»» وهي إذاعة تابعة للإذاعة الوطنية العامة في مدينة 
نيويورك. على العكس من مشروع «المهمة صفر»»ء بدأ فريق ليرر محدود العدد» وف صباح 
بث البرنامج الإذاعى» طلبنا من المستمعين إحصاء عدد الشاحنات أو السيارات الرياضية 
CAE a‏ الاك كا ريس هذ لوي فى Esa‏ 
وخمسين ردًا من كافة المناطق الإدارية الخمسء مما أتاح للمستمعين والمشتركين على حد 
السواء التوصل إلى استنتاجات مثيرة للاهتمام. تطابق هذا الأمر مع ملاحظة روزين وهى 
أ افر اف كيك ااي ميم غوف الا اص الان لديو كار الات 
وقليل من الوقت. تطلب مشروع عدد السيارات الرياضية متعددة الاستخدام بضع دقائق 
من يومهم فحسبء وانطوى على مهمة موجزة ويمكن توضيحها بسهولة. لم تكن النتائج 
استثنائية - فما يقرب من نصف المركيات بشوارع مدينة نيويورك كانت شاحنات أو 
سيارات رياضية متعددة الاستخدامات - إلا أن المستمعين أحيوا هذا الأمر. بعد ذلك طلب 
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البرنامج من المستمعين اختيار محل بقالة أو محل بيع أطعمة معلبة محلي وتدوين سعر 
ستة علب من جعة بّدوَيْرّر وربع جالون من اللبن ورأس من نبات الخس. هذه المرة كانت 
النتائج أبرزء وعرض البرنامج الإذاعي النتائج على خريطة بالصفحة الإلكترونية الخاصة 
بالبرنامج توضح أن الموقع الجغرافي يرتبط على نحو ضثيل بالسعر. كشف البرنامج عن 
أن محلات بيع الأطعمة الجاهزة في الأحياء الفقيرة التى تقطنها الأقليات تبتز زبائنها 
ن الو و الا ا ل ا ى ا :ناك افوا 

هذا على وجه التحديد نوع الصحافة التي سيثبت فيها الجمهور على الدوام تفوقه على 
المحترفين» لسبب بسيط هو أن الجمهور يفوق عدد المحترفين. إن الصحافة أرض خصبة 
لتعهيد الأعمال للجماهير للعديد من الأسباب نفسها التي تجعل من العلوم أرضًا خصبة 
كذلك؛ فجزء كبير من العمل الأساسي الذي تنطوي عليه المراسلة الصحفية - كما في البحث 
العلمى - يكمن في نوع جمع البيانات الذي يتطلب تدريبًا قليلًا. نادرًا ما تستطيع صحيفة 
تخل ارال خف ورين ورال هنكي عير الات لذت الاك الاتخواف 
فن السهن المحدن لرامى من الخ فهذا د و اهتمام الصحيفةء لكنه يمثل 
ماو وة الدوا لقن وغل كران تحرنة الارات الوراكضة دة الخد اغات 
برهن مسح الأسعار أنه أمر جذاب للغاية لمستمعي إذاعة دبليو إن واي سي. 

اله فرح نفل فس القذى جز الا عدوم كو اللقاطزة اك في ارال 
عام ۲١١۷‏ لاحظ قراء المدونة الإخبارية الليبرالية توكينج بوينتس ميمو وجود نمط متكرر 
في إيقاف وكلاء وزارة العدل عن العمل في أركنساس بولاية كاليفورنياء فتمكن جوش 
ميكا مارشال المحرر وناشر بالمدونة - بالعمل مع مجتمع المدونة الإلكتروني إلى جانب 
فريق عمله من المراسلين - من ربط الخيوط ببعضها والتوصل إلى تفسير منطقي هو 
وا و الل او ااي ام انتالوم اراج إدارة الرتمين. وف 
سرعان ما راحت القنوات الإخبارية المعروفة تنشر القصة مما جذب قدرًا أكبر من الانتباه 
إلى الفضيحة؛ وأصبحت فاعلية مجتمع مدونة توكينج بوينتس ميمو جلية ليلة ٠١‏ من 
مارس (آذار) عام ,5٠١1/‏ عندما كشفت وزارة العدل عن ثلاثة آلاف صفحة من رسائل 
بريد إلكتروني ومذكرات وغيرها من السجلات الداخلية متعلقة بإيقاف وكلاء وزارة العدل 
لمل وات وک لاني بح وق ها الل عن هذه الوخاقق الفاح تة 
وقت متأخر من الليل إلى الصحيفة بما لا يتيح متسعًا من الوقت إلا لتصفح محتوياتها 
سريعًا فحسب. مع ذلك حث مارشال قراءه على قراءة وثائق وزارة العدل؛ فَقَسّمَّ القراء 
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الوثائق إلى أجزاء من خمسين صفحة وأنجزوا المهمة بسرعة ويسر. ووفقا لمقال نشر في 
صحيفة نيويورك صن فإنه «نشرّتٌ أول رسالة متعلقة بالسجلات في الموقع في الساعة 
٠٤‏ صباحاء وفي غضون نصف ساعة. نشر القراء الذين يتفحصون الوثائق خمسين 
ملخصّاء ومع دقات الساعة الرابعة والنصف صباحًاء وصل ما يزيد عن ۲٠١‏ رسالة تقدم 
تفاصيل عن العديد من جوانب الملفات»: بما في ذلك إشارات واضحة إلى «متجر كارل»؛ 
أي إشارة واضحة لتورط البيت الأبيض سياسيًا في حالات الإقالة. كانت هذه التجرية 
عرضًا مذهلًا لكيف يستطيع العدد المطلق للجمهور أن يكون مكملًا للموارد المحدودة 
للوسائل الإخبارية الاحترافية. في أوائل عام ۲٠٠۸‏ نال مارشال والمدونة جائزة جورج 
بولك الرفيعة عن التغطية الصحفية القانونية نظرًا «للتغطية العنيدة الاستقصائية» التى 
قدمتها المدونة. هذا هو نوع النموذج الذي يحمل بشير نجاحء والذي أتنباً بأننا سنشاهد 
الكثير والكثير منه في الشهور والسنوات القادمة. إن مثل هذه الأمثلة تستغل الصفة الأبرز 
لدى الجمهور: قوة الأعداد الغفيرة. 

إن هذا الإدراك الأساسي - وهو أننا جميعًا نحصل على استفادة أفضل عندما 
يستكمل الجمهور ما يفعله الصحفيون - هو ما يحرك شركة ناو بابليك التي تتخذ من 
مدينة فانكوفر بكندا مقرًا لها. يقول ليونارد بروديء الرئيس التنفيذي للشركة: «ننظر إلى 
أعضائنا كجيش من العيون والآذان» لكننا لا نطلب منهم أن يكونوا صحفيين» فمصطلح 
«الصحافة الشعبية» له وقع مشابه لمصطلح «طب الأسنان الشعبى».» ولكن بدلا من ذلكء 
تطلب شركة ناو يايليك من شبكة المستخدمين لديها ‏ البالغ عدد أفرادها ٠١٠١٠٠٠١‏ 
مستخدم ينتشرون في ربوع ١8١‏ دولة - ببساطة تحميل صور وأفلام فيديو» وفي بعض 
الحالات عمل تحقيق صحفي بسيط في أي وقت يشهدون فيه حدثًا ذا أهمية إخبارية. 
تبيع الشركة بعد ذلك المحتوى للمؤسسات الإخبارية على غرار وكالة أنباء أسوشيتد برس 
تجارب الصحافة الشعبية أن الناس يجيدون تسجيل ما يرونه أو التقاط الصورء لكنهم 
ليسوا بارعين في التحليلء وسيئون للغاية في تقديم ووضع اللمسات الأخيرة. نحن على 
الأرجح أقرب إلى نموذج آي ستوك فوتو.» 

تمتلك وكالة أسوشيتد برس شبكة من المراسلين - ثلاثة آلاف مراسل صحفي 
ومصور فوتوغرافي ومصور فيديو - أوسع من أي وكالة إخبارية أخرى في العالم» لكن 
هذا الرقم ضئيل للغاية مقارنة بعدد المشتركين بشركة ناو بابليك» وهي حقيقة يعترف 
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بها جيم كينيدي» مدير التخطيط الاستراتيجي بوكالة أسوشيتد برس دون حساسية إذ 
يقول: «إنه عالم ضخم؛ لذا نستخدم شركة ناو بابليك للحصول على خريطة تغطية أشمل. 
وهى ما يمثل نظام رادار إضافي إلى جانب المراسلين التابعين لنا.» ويشير كينيدي إلى أنه 
في ظل الويب لم يعد هدف الوكالة الإخبارية الحصول على صورة أو صورتين جيدتين 
ببساطةء ولكن «نحن نريد أكبر قدر من التغطية بالصور يمكننا الحصول عليه. عندما 
نتحدث عن تعهيد الأعمال للجماهيرء يتركز الحديث على العثور على معلومة قيمة تضيف 
إلى تقريرناء لكنني أرى أنها ستسفر عن شيء أكبر من ذلك في النهاية. بوسعي تخيل قدر 
هائل من الإسهامات - من هواة ومحترفين أيضًا - يمكن نسجه داخل التغطية.» 

يمر تعهيد الأعمال للجماهير بفترة من التأقلم» لذا سيكون في النهاية من التهور لوم 
الجمهور على أي من عثرات مشروع «المهمة صفر»؛ فالإخفاقات كانت بسبب التنظيم 
والتوقيت وإدارة المجتمع الإلكتروني» وليس لعيب في تجاوب المتطوعين. إن الأمر الذي 
كان واضحًا بدرجة كبيرة» حتى في تجربتنا المحدودةء هو أنه يوجد قدر لا محدود من 
الحماسة للمشاركة في مشروع يراه الناس هادقا وجديرًا بالاهتمام. 

من المفارقة أن هذه الحماسة بعينها - التى تجلت في تجرية آي ستوك والمهمة 
صفر وشبكة كارنت أيضّاء حتى وقت إرسالي هذا الكتاب للطباعة - هي التي أوجدت 
أكبر معضلات تعهيد الأعمال للجماهير: يستجيب الجمهور بقدر هائل - فكر في المليوني 
صورة بآي ستوك أو الثمانين مليون فيديو التي نشرت بموقع يوتيوب - بدرجة تجعل 
من فرز الاستجابات جميعها عملية تستغرق وقتا طويلا للغاية من أضخم عدد من 
الموظفين. لحسن الحظء هنا يؤدي الجمهور أعظم حيله على الإطلاق: فالجمهور - كما 
سنرى بعد ذلك - هو أفضل أداة ترشيح وتنقية لأدائه. 
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كيف يميز العشرة في الماكة الغث من السمين 


يمكنك العثور على أي شيء ترغب في معرفته عن تعهيد الأعمال للجماهير في شبكة فوكس 
التلفزيونية ليلتي الثلاثاء والأربعاءء هذا حين يضع برنامج «معبود أمريكا» - مسابقة 
الغناء التلفزيونية واسعة الشهرة التي تُبَثْ عبر شاشات التلفزيون - أفضل (وأقل) 
ألواهب العقاضة ى الفا الخاظفى.والاويزاق والرؤك :قوق خش مسرم عام ويخ 
الحفهون مدا عن تكن الأفضل» يحرف الاق الشيادنين كارن ا ار مه فق 
كل موسم» وبعد أن تنتقي لجنة التحكيم التي تضم أشخاصًا مشهورين أفضل المواهب, 
يُصَوّت للمواهب التي تأهلت للأدوار قبل النهائية إما بالتأييد أو بالاستبعاد عبر الرسائل 
القصدة والكاذالغ ال اف القن بحرم الشاهووة .حفن ام يسود انوك اة 
شأنه شأن شركة ثريدلس» أهم عنصرين في تعهيد الأعمال للجماهير؛ إذ يقدم الجمهور 
الموهبة الإبداعية جنبًا إلى جنب مع فطنة تصنيف تلك الموهبة. 

لاقت أولى حلقات البرنامج في صيف عام ٠٠٠١‏ تصنيفات ضعيفةء لكن الحلقات 
لم تعان الإهمال فترة طويلةء فقد زاد عدد جمهور المشاهدين بثبات خلال الصيف؛ إذ 
شاهد الحلقة الأخيرة من البرنامج - التي تفوقت فيها كيلي كلاركسون على جاستن 
جواريني - ۲۲ مليون شخص» وهو حمهون لم يسع به من قبل ارتام بي منذ 
ذلك الحين أصبح برنامج «معبود أمريكا» قوة تجارية ماحقة» مع عرض نسخ أخرى من 
ارامح ق.كلاقين دولة أخرى وعن:شاشات عفن من أهم القذوات الإعلانية الطفزيونية. 
لا تهتم الشبكات الأخرى بمحاولة منافسة البرنامج في الهيمنة على الجمهور خلال الليالي 
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التي يُعْرَض فيها. يطلق فريق العمل بشبكة «إن بي سي» على برنامج «معبود أمريكا» 
دنحم الت وك لقوركه صر و أن ان ن وق اا الها فك ا 
السادس بلغ عدد الأصوات /٠١‏ مليون صوت؛ أي تقريبًا نفس عدد الأصوات في انتخابات 
التجديد النصفي للكونجرس عام ٠٠٠١7‏ في الولايات المتحدة. 

ذْنَ برنامج «معبود أمريكا» ببزوغ فجر عصر جديدء' فلم يعد التصويت شينًا 
نؤديه في الانتخابات كل عامين؛ بل صار شيئًا نؤديه كل بضعة أيام عبر الهاتف المحمول. 
لقد أصبح التصويت جزءًا من ثقافة الاستهلاك. لم يكن سايمون فولر أول رجل أعمال 
يستخدم التصويت في جذب الجمهورء بيد أنه كشف عن الرغبة الهائلة لدى الجمهور في 
ممارسة سيطرة أكبر على ما يمكن أن يُطْلَق عليه عامة «العملية الإنتاجية». يتوفر لدى 
الناس الآن فرصة التصويت على أي شيء بدءًا من نكهة المقرمشات إلى غلاف هذا الكتاب 
وذلك في حال كنت تقرأ هذا الكتاب في المملكة المتحدة. إن ما يطبقه هذا البرنامج جزء 
من تحول السلطة الضئيل لكن الهام من المنتجين إلى المستهلكين. 

من الواضح أن طرح مثل تلك القرارات للتصويت شكل من أشكال تعهيد الأعمال 
للجماهيرء لكن الأهم من ذلك أن قدرة الجمهور على أداء دور أداة ترشيح أصبحت جزءًا لا 
يتجزاً من جهود تعهيد الأعمال للجماهير بدءًا من آي ستوك فوتو إلى اليوتيوب إلى مسابقة 
«أيديا ستورم» التي أطلقتها شركة ديل. بعبارة بسيطةء إن قدر الإسهامات التي يقدمها 
الجمهور هائل للغاية بدرجة يتعذر على أي شخص فرزها باستثناء الجمهور نفسة: على 
سبيل المثال» إذا بحثت على صور بموقع آي ستوك فوتو باستخدام كلمة مفتاحية للبحث 
هي «طبيب»» أحصل حينها على ما يزيد عن عشرة آلاف نتيجة. من الواضح أن آي 
ستوك لا تتوقع أن يتعامل عملاؤها مع آلاف الصورء فلحسن الحظء رُتَيَتْ بالفعل وفقًا 
«للتصنيفات» و«عدد مرات التنزيل»» ويمكن لأي مستخدم لموقع آي ستوك تصنيف أي 
صورة» ومع مرور الوقت تراكم آلاف من تلك التصنيفات» مما خلق ترتيبًا موثوقا يسمح 
بوصول سهل لأفضل الصور بال موقع. إن «عدد مرات التنزيل» يقيس ببساطة الشعبية 
التجارية للصور الفردية» على غرار أي قائمة لأفضل الكتب مبيعًا. يخلق المقياسان معًا 
نظامًا فعالا لتنظيم الأعداد الغفيرة للصور الفوتوغرافية والرسومات التوضيحية - التي 
يبلغ عددها مليونين وهو رقم يتغير باستمرار - بآي ستوك فوتو. 

ليست آي ستوك شركة فريدة من نوعها في هذا الصددء لكنها نموذج له؛ فموقع 
يوتيوب يعتمد على مزيج مماثل من «عدد مرات المشاهدة» (التي تقيس عدد الأشخاص 
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الذين شاهدوا الفيديو) والتصنيفات. كذلك يسهم جمهور شبكة كارنت الإلكتروني في 
تحديد برامج الشبكة من خلال كل من التعليقات والتصويت الإلكتروني» حتى إن مشروع 
مراجعة النظراء لبراءات الاختراع - مشروع المراجعة الشعبية لبراءات الاختراع ر 
نظام تصنيفات لإبراز التعليقات الأنفع والأوثق صله بالموضوع في طلبات الحصول على 
براءة اختراع. إن هذه الخصائص حيلة أقل ذكاءً بكثير لجذب مجتمع مستخدمين (مع أنها 
تؤدي هذه الوظيفة بصورة رائعة) من آلية استمرار. لن يتمكن أبدَا حارس المبنى التقليدي 
- بعبارة أخرى موظف يتقاضى أجرًا - من معالجة وتصنيف ملايين الأغاني وأفلام 
الفيديو والأشعار وألعاب الفيديو وتصميمات المنتجات وبرامج العمل والصيغ العلمية 
التي تفيض بها الشبكات. إن الاهتمام الجماعى للجمهور وحده» واعتناقه الحماسي لنظام 
الت الخمس'للتصتيت هو .ما يمك القدرة ت وهي الطاقة البشتزية المطلقة ب عل 
خلق أداة ترشيح فعالة. فبدونه سيكون موقع يوتيوب شيئًا معقدًا غير مميز يحوي 
حيلًا للحيوانات المنزلية» وفي وجوده يمثل موقع يوتيوب أكبر تهديد لهوليوود منذ اختراع 
التلفزيون. 

في واقع الأمرء إن أداة الترشيح الجماعية هذه تمثل قوة عاتية تَسْتَحْدَمُ فيها 
القرارات الجماعية؛ التي يضعها ملايين من مستخدمي الإنترنت» لخلق نظام تصنيف 
شامل يحكم الكميات الهائلة من المعلومات المتاحة على الشبكة العنكبوتية العالمية. هذا 
الأمر قد يأخذ شكل مواقع «إعلامية اجتماعية» على غرار موقع ديج 21188.0012 حيث 
يصوت المستخدمون لاختيار أفضل القصص الإخبارية اليومية الجديرة بالاهتمام» أو 
شكل «الفهرسة الجماعية» الصاعدةء التي يطبق من خلالها المستخدمون «علامات» أو 
كلمات مفتاحيةء على المعلومات التي يصادفونها على الإنترنت» وينشئون بهذه الطريقة 
تصنيقًا علميًا قاتمًا على تعهيد الأعمال للجماهير. المبدأ لم يتغير هنا: يتجاوز قدر المواد 
المتاحة على الإنترنت بدرجة كبيرة قدرة أي فرد على تصنيفه وترتيبه» فالجمهور يمثل 
ك مخ رالمات والقوة القن ورا هة 

يرتبط تعهيد الأغمال للجماهير بالكم: وهى مدين في حه ذاته إل قاعدة بديهية 
للمحتوى الذي ينتجه المستخدم تدعى قانون سترجيون» وتقضي هذه القاعدة بأن تسعين 
في المائة من أي شيء (لا سيما المحتوى الذي ينتجه المستخدم) هو بإيجاز لا معنى له. 
كان تيودور سترجيون مؤلف قصص خيال علمي يحظى بالتقدير والإعجاب» وقد وضع 
نظريته بعد «عشرين عامًا من الدفاع المرهق عن الخيال العلمي ضد انتقادات الأشخاص 
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الذين يستخدمون أسوأ الأمثلة بالمجال بوصفها براهين لدعم حجتهم.» استنتج سترجيون 
أنه في حين أنه من المؤكد أن تسعين ف المائة من قصص الخيال العلمى لا تستحق حتى 
الورق الذي طَبِعَتْ عليه. يمكن أن تنطبق هذه القاعدة نفسها على كافة الأشياء الأخرى. 
توفي سترجيون عام ١۱۹۸ء‏ لكن من الواضح أنه توقع ظهور ثورة اليوتيوب. 

لا شك أن الوجه الآخر من قانون سترجيون هو أن عشرة في المائة من كافة الأشياء 
«ليست» هراء. وفي حالة البث التدوينى الجماهيري - على سبيل المثال - إذا كنت تبث 
مشكلةء فإن احتمالات العثور على حل تزداد جنبًا إلى جنب مع حجم المجموعة التي 
تعرض المشكلة عليها. تنطبق هذه المعادلة الرياضية البسيطة بالمثل في تعهيد الأعمال 
الإبداعية للجمهور؛ إن كلما ازداد عدد الاقتراحات المرسلةء ازدادت معها احتمالات أن 
تكون قيمة (أى يمكن تسويقها أو ببساطة قابلة للتطبيق). يثير هذا بالطبع مشكلة غربلة 
الجيد من الرديء» هل ترغب في فرز عشرة آلاف صورة للأطباء؟ بالطبع لا؛ فمن يرغب في 
ذلك؟ لكن مع توزيع تلك المهمة على مجموعة كاملة من الأشخاص الذين يزورون موقع 
شركة آي ستوك فوتو - المطلوب منهم ببساطة تصنيف الصور التي تقابلهم - تصبح 
المهمة ليست ممكنة التنفيذ فحسبء بل ممتعة نوعًا ما. 

هذا يقودنا إلى قاعدة أخرى صاعدة للإعلام القائم على المشاركة» وهى قاعدة 
180111 انلق كفده باه الكل يناع کک رمو ندا يتك عن يكيم قوق راكد نا 
و تدكا عة ا م سيضة توج عل .هنا اوك الفرك اة الها 
في المائة الآخرون سيستهلكون ذلك الابتكار فحسب (يشار إلى هذه القاعدة أحيانًا بقاعدة 
0١‏ أيضاء مع أن المبدأ لا يتغير). نادرًا ما تكون الأرقام اعتباطية؛ فقد اقترح برادلي 
هورويتزء نائب رئيس قسم التطورات المتقدمة بشركة ياهوء قاعدة ۸۹:۱٠:١‏ بعد أن 
لاحظ وجود بعض الموضوعات الرئيسية الشائعة في الطرق التى يستخدم بها الناس 
«مجموعات الياهو» وموقع مشاركة الصور فليكرز (الذي استحوذت عليه شركة ياهو في 
مارس (آذار) عام )2٠١5‏ والويكيبديا (لاحظ جيمي ويلزء مؤسس ويكيبديا أن نصف 
كافة التعديلات المضافة إلى موسوعة إلكترونية يصنعه ٠,١‏ في الماكة من كافة المستخدمين 
فحسب). كان إدراك هورويتز المستنير «أننا لا نحتاج إلى تحويل المائة في المائة من 
الجمهور إلى مشاركين «نشطين» للحصول على منتج مزدهر يقدم فائدة لعشرة ملايين 
مستخدم.» إضافة إلى ذلك؛ كتب هورويتز أن نشاط العشرة في المائة - الذين يصوتون 
على المرسلات ويقيمونهاء والذين يبدءون المناقشات الإلكترونية ويشاركون فيها وبوجه 
عام يسهمون في تنظيم الموقع ومسح المحتوى العدواني أو غير الضروري - هو على نفس 
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القدر من أهمية أفعال «أنشط المشاركين» الذين يشكلون الواحد في الماكة لأي مجتمع 
إلكترونىء «كان فعل الاستهلاك في حد ذاته ايتكارًا.» " 

حصفت الفضل الان الحدية عما يفعلة الو اة ف اة آنا هذا القصل فأفحهن 
فيه دون فثة من المشاركين على القدر نفسه من الحيوية: وهي فثة العشرة في المائة. لا 
تلمع لحمن و دن ی ناكا وريه مجحل ی ق ا 
ال کا لا كبو نهذ ا لسع مط کر س ا مر أن 
ا بالقطرة فور فن السات ولهذا ات ينلخ عا وان اوي 
ا ت غات ا د أن شعسة برا ووو امک کک 
إلى ما وراء المؤدين الطموحين كثيرا. يقتضي الأمر وجود الكتلة الحرجة من الأشخاص 
لتقديم مساهمات كافية لتضمن أن جزءًا معينًا منها جدير بالاستخدام» لكن من الأهمية 
بمكان بالمثل بناء نوع آخر من الكتلة الحرجة من الأشخاص وهي مجتمع نشط من 
لون ا سيم لون الود خا ا هن مضع ماعات ن 


)1( هل ستصدق هذا؟ 


هناك ميزة أخرى لوجود “٠١‏ من المجتمع الإلكتروني يتفاعل مع الموقع بنشاط. يتلقى 
موقع شركة ثريدلس مثات التصميمات أسبوعيًاء لا يُطْبَعٌ على التي شيرتات ويُباع 
للمستهلكين سوى حفنة قليلة منها. منذ تأسيس الشركة عام ٠٠٠١‏ حققت ثريدلس 
نجاحًا باهرًا في أحد أخطر الأسواق المحتملة» وهي السوق التي تسيطر عليها أذواق 
شريحة شبابية تشتهر بتقلباتها المزاجية. تتميز منتجات ثريدلس بأن فيها المتميز وفيها 
الضعيف» وهي بذلك تتبع النوع نفسه من التوزيع القائم على قانون الاستطاعة الذي 
شاهدناه في مجال الموسيقىء والذي تعوض فيه بضعةٌ نجاحات آلافَ الإخفاقات. مع ذلك 
لم تقابل شركة ثريدلس أي إخفاقات؛ فقد باعت كل الكميات من التى شيرتات التى 

كيف؟ تفهم شركة ثريدلس أن التصويت أمر «ممتع»» وبإتاحتها فرصة تحديد 
مخزون سلعها أمام عملائهاء تخدم بذلك المجتمع على نحو جوهريء الذي مثل حافز 
الشركة حين تأسست. لكن كما أوضح كل من فرانك تى بيلر أستاذ الإدارة بكلية سلون 
للإدارة بهد ماما قش ومن للذكنو وخا وسو موف أ رخاوا الأستاذ بجامعة كاوبي في 
بحث نشر عام ٠۲۰۰ء‏ أن ثريدلس تقوم بشيء أذكى من تقديم وسيلة للتعبير فقط عن 
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الرأي في العملية الإنتاجية للمجتمع الإلكتروني» وكتبا: «في واقع الأمرء تطبق ثريدلس 
امازاتيجية :تهول أنحات السوق إل :مبيغات سريعة» وتقضيع كانة الات القن 'تبيغها 
ثريدلس إلى فحص وتصديق المستخدمين بإجماع الآراء قبل ضخ أي استثمارات أكبر في 
الل اد كفت كرك لفن حقو ميا تيكف ات الك خاد 
واحد إلى خمسة» ويسمح لهم أيضًا بوضع علامة في مربع غيارة :وقد أشتريه» المجاور 
للتصنيف. يطلق بيلر وأوجاوا على هذه الاستراتيجية «الالتزام الجماعي للعملاء»» وهي 
E CL‏ القراقة ارديكة لتقديع NEN log‏ 
سعداء بالمشاركة في الأمر» ومن جانبك تعرف عدد المنتجات التي عليك صنعها. إن تميز 
نموذج شركة ثريدلس - الذي يتمكن في إطاره المستخدمون تقديم تصميمات للتي شيرت 
والتصويت على الفائز - هو أن الشركة لا تحصل فحسب على متطوعين افتراضيين 
لتصميم تي شيرتاتهاء بل تعرف في الوقت نفسه مقدار الطلب على كل تي شيرت تنتجهء 
وليس من الغريب إذن أنها تبيع الكمية كاملة لكل تي شيرت تنتجه. 

إنها خطوة تطورية طبيعية من عدة زوايا؛ فإذا كان العميل على حق دائمّاء فلماذا لا 
نقدم له أدوات أفضل للتعبير عن تفضيلاته؟ إننا ننعم الآن بتكنولوجيا قادرة على تحديد 
ما يريده العميل بدقة ويسر كبيرين. كذا أصبحت الفائدة التى يجنيها المصنع أو بائع 
التدوكة أن EA‏ كنا قيمة ظلي ال انكلو قوف له ماده 
على نحو أفضل. يمكن للمرء النظر إلى آليات تصويت الجمهور على أنها بحث سوقي 
ا د ماله لت عات ت ا التكلمة و ا ا نوق 
النهاية تأتي بنتائج مشكوك فيها في حين أنه يوجد قطاع أعرض من المستخدمين الذين 
سينقلون تفضيلاتهم بدقة أكبر كثيرًا عبر الإنترنت بكل سرور؟ 

في ضوء ما سبقء لم تكن أدهى خطط سايمون فولر عند إطلاق برنامج «معبود 
أمريكا» ترسيخ نظام التصويت الجماهيريء بل كان في الطلب من كل متسابق التوقيع 
على عقد يشترط أن تمثله الشركة الإدارية التي يتبعها فولرء وهي شركة ٠١‏ إنترتينمنت. 
سايمون كاولء حَكُم معروف بقسوته. يعمل لدى شركة سوني بي إم جي للإنتاج الفني 
التي تطبق شرطًا مشابهًا يقضي بتوقيع كل متسابق على عقد تسجيل. يربح الفائز في كل 
موسم عقدًا بمليون دولار جائزة كبرىء لكن الفائزين الحقيقيين هما شركتا سوني بي 
إم جي و9١‏ إنترتينمنت. حققت أول أغنية فردية أطلقتها الفائزة بالمسابقة - «لحظة 
كهذه» لكيلي كلاركسون - أكبر قفزة في تاريخ تصنيف بيلبورد عندما قفزت من رقم 
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اثنين وخمسين إلى رقم واحد في قوائم أغاني البوب الأمريكية في أسبوع واحد» محطمة 
بذلك الرقم القياسي لفريق البيتلز. ۰ 

أثبت الفائزون التالون أنهم على نفس القدر من النجاح» وقدر كاول أن شركة 
سوني بي إم جي باعت ما يقرب من مائة مليون ألبوم لمتسابقي برنامج «معبود أمريكا» 
وحدهء فيما باعت الشركة لكلاركسون وكاري أندروود - وهي فائزة أخرى بالبرنامج - 
٠‏ مليون نسخة. ذكر كاول في حوار له ببرنامج «ستون دقيقة» في مارس (آذار) عام 
٠۷‏ أن «اهتمامه الوحيد بمسابقة «معبود أمريكا» كان باعتباره وسيلة لإطلاق ألبومات 
غنائية.» إنها استراتيجية بارعة؛ فلا يلعب البرنامج دور قناة ترويجية فحسب - مع 
تحقيقه عدد مشاهدين يأتي بين أكبر أعداد المشاهدين الدائمين في تاريخ التلفزيون - بل 
يقدم التصويت أيضًا لكاول وفولر وغيرهم من المسئولين الفنيين بشركتي ۱۹ إنترتينمنت 
وسوني بي إم جي مقياسًا مثاليًا لطلب المستهلك للمواهب الغنائية. في ضوء ما سبقء 
لا يعد برنامج «معبود أمريكا» برنامجًا تلفزيونيًاء بل يمثل أضخم مجموعة دراسة في 
التاريخ. إن الاستهلاك هو النتيجة المنطقية لعملية تعهيد الأعمال للجماهيرء والمصوتون 
هم ببساطة العملاء الذين لم يفتحوا محافظهم بعد. 

لم تهمل باقى الشركات بأمريكا هذا المنطق الجذاب والُرْبك في الوقت نفسه. كانت 
شركة فون لاي فتكت :يداب أشكالا عديدة من تغهين الأعمال للجماهيرة إذ امات 
الجمهور عمليًا في اقتراح أسماء نكهات جديدة: إلى جانب اختيار أي من هذه النكهات 
ينبغي أن يدخل في إنتاج طويل المدى. في عام ٠٠١7‏ عقدت الشركة مسابقة لعمل إعلانات 
تلفزيونية جديدة لمنتج دوريتوس التابع لهاء ثم طلبت من زوار الموقع اختيار أفضل 
مقطع فيديو من بين خمسة مقاطع اختارتها شركة فريتو لاي. عرض الفيديو الأكثر 
شعبية - الذي يصور فأرًا ضخمًا بحجم إنسان يخترق جدارًا بعنف ليصل إلى مقرمشات 
دوريتوس بنكهة الجبن - في نهائي «سوبر بول» عام ۲۰۰۷ء اما في نهائي «سوبر 
بول» عام 2٠١8‏ فبثت الشركة مقطع فيديى مدته ستون ثانية للمغنية ومؤلفة الأغاني 
كينا جرانيس البالغة من العمر اثنين وعشرين عاماء التي اعتلى الفيديو الخاص بها قمة 
السباق من بين عدة مشاركات. وف وقت إرسال هذا الكتاب إلى الطباعةء هناك ما لا يقل 
عن سبع عشرة مسابقة على موقع يوتيوب لتصميم إعلانات لكل شيءء بدء من شفرات 
حلاقة ماركة شيك إلى شيء بعيد الاحتمال قليلًا وهو برامج تيربى تاكس. 

تتبع هذه الأساليب معادلة آخذة في الانتشار: سل الجمهور أن يُحَمَلَ فيديو يوضح 
شغفه بالمنتج» وقدم جائزة كبرى تقدر بعدة آلاف دولارء وبالطبع خمس عشرة دقيقة 
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من الشهرةء ثم اطلب بعد ذلك من الآخرين التصويت لاختيار الفائز. تبي شركة شيك 
في مسابقتها الحالية مدى إيمانها بأهمية عملية التصويت في الدعاية العامة: «ألا ترغب 
في تحميل فيديوء أم أنت مهتم فقط بمشاهدة المقاطع المرسلة؟ ساعدنا إذن في اختيار 
من سينتقل إلى النهائيات من خلال تصنيفك لمقاطع الفيديى وفقا لمستوى إبداعها 
«التجريبى». ستدرج الخمسين في المائة من مقاطع الفيديو التى حصدت العدد الأكبر 
من الأصوانث فمن التصيفراث التماكئة الو .وفادة ها فة لر اغى يسلظة مطلقة في شأن 
تحديد أي مقطع فيديو سيظهر بالتلفزيون. 

كذلك لا تقتصر هذه الدعاية الترويجية على تصميم إعلانات تجارية فحسب؛ ففى 
کر کر نآ کرک ل ری رها را كسمه 
الموقع للأشخاص بتقديم وصف لشركات البرمجيات المبتدئة التى لفتت انتباههم» ويصوت 
ي أفزال محتمع ووا را عل ار كات و ر الف كات ال تحص عل 
أغل هون أضوات بق الحا ااا حك وو ن البراقه شعي 
خدمة ويب تتيح للمستخدم تحويل مخططات المباني ببرنامج جوجل إيرث إلى مبان 
ثلاثية الأبعاد إلى جانب تطبيق يحول العروض التوضيحية ببرنامج باور بوينت إلى 
صفحات ويب. من المؤكد أن شركة إنتل لا تفعل هذا الأمر لجذب الزوار إلى موقعها (رغم 
أن ذلك ميزة إضافية) أو لإيجاد شعبية لها في أوساط مجتمع المهتمين بأحدث التطورات 
التكنولوجية على الويب (رغم أن ذلك نتيجة ثانوية مرغوبة بالتأكيد)» بل تحاول شركة 
إنتل اكتشاف فرص النمو أمام منتجاتها. قال بوب أودونيل المحلل بشركة أبحاث آي 
دي سي: «إن الأجهزة لا تهم في هذه المرحلة».؟ كما أضاف أن كافة الأجهزة المحمولة 
المبتكرة حديئًا ستحتاج إلى رقاقات» وشركة إنتل تؤمن بشدة بقدرة الجمهور على تحديد 
أي من هذه الأجهزة مصيره النجاح وأي منها مصيره الإلقاء في سلة المهملات التكنولوجية 
المكتظة بالفعل. 

بالطبع ما كان بوسعي نشر هذا الكتاب المتعلق بتعهيد الأعمال للجماهير دون 
ممارسة التعهيد بنفسي. ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي تعاونت مؤسسة راندم 
هاوس يو كيه للنشر وشركة آبت للتصميمات التي تتخذ من لندن مقرًا لها لتعهيد تصميم 
الغلاف الورقي للجماهير وذلك في الطبعة البريطانية لكتاب «الجماهير بين المشاركة 
والإبداع». وبالتوافق مع النمط المتبعء لم يرسل الجمهور التصميمات فحسب بل صوت 
انا شقان التصعي الفاكق أو #الاحري: اخ الوا عاد اة قصيرة عشرين 
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تصميمّاء اختير التصميم الفائز من بينها. إن مثل هذه التجربة - أطلقت عليها دار 
«راندم هاوس يو كيه» اسم «تعهيد تصميم الغلاف للجماهير» وهو الاسم الملائم - نادرة 
في عالم نشر الكتب الذي يتسم عامة بالتحفظء كما أنها أدت الغاية الأساسية المرجوة 
منها - تصميم غلاف بارع وات برو ارول ما يزيد عن ثلاثمائة تصميمء 
وبلغ عدد الأصوات عشرين ألف صوت. من خلال فتح عملية التصميم أمام الجمهورء 
استشففنا درجة ملحوظة من القدرة على الابتكار والأصالة نادرًا ما نجدها واضحة على 
أرفف محلات بيع الكتب الضخمة المحلية. لقد برهن الجمهور في الأغلب على فطنته في 
الحكم بتصويته على أفضل المقترحات واعتبارها ضمن أفضل عشرين تصميمًا. 


)۲( التصويت بالنص التشعبي 


في الأعوام العشرة الأخبرةء زادت المعلومات المتاحة عبر الإنترنت منذ ذلك الحين بمعدل 
سريع للغاية؛ فيوجد الآن ما يقرب من ٠١‏ مليار صفحة ويبء ناهيك عن الصور 
والموسيقى والفيديو وغير ذلك من أشكال الوساتل الإعلامية التى انتشرت بإفراط على 
تكبف وات او خي ها اج الا بالعلومات: لاي ال ك حل عن 
مهمة فرز المحتويات وتنظيمها الشغل الشاغل لبعض من أبرع العقول في مجال علوم 
الكمبيوتر» فهي مهمة ذات ضرورة ملحة للشركات التي تعتمد على قدرتها على خلق 
النظام من الفوضى التي يحدثها اختيار لا محدود تقريبًا. 

ال د الأعمال امامو كذاهرة اه ف الح وم كلك اميم و 
الأعمال للجماهير بالفعل قوة مهيمنة في ثقافتنا وهذا جانب مهم فيه. إن قدرة الجمهور 
على أداء دور أداة الترشيح يجعل من وجود شركة على غرار آي ستوك فوتو أو مشروع 
فريتو لاي الدعائي في نهائي سوبر بول أمرًا ممكتا. لكن المبدأ نفسه ينطبق على نطاق 
أضكم كا وهو أن:رأيناالحضاعئ. هى 'القوة الأساسية عملا ف تع محدى الريب 
أكبر مخزن معروف للمعلومات. والمحرك الذي يجعل كل ذلك ممكتا؟ إنه محرك جوجل. 

نقل محرك جوجل البحثي سلطة تحديد أهمية المعلومات - سواء أكانت في مقال 


صحفي أم كتابة موضوع في مدونة - إلى أيادي الجماهير. هذا يشير إلى تحول مثير 
للطريقة التى اعتاد بها الناس استخدام الويب؛ فقبل ظهور محرك جوجلء كان الخيبراء 
لا الجمهور من يقرر ما يستحق الانتباه. لم يكن في نية سيرجي برين ولاري بيدج مؤسسا 
جوجل هدم مملكة الخبراء. في حقيقة الأمرء عندما كان الاثنان لا يزالان طالبين بالدراسات 
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العليا بجامعة ستانفورد يعملان على نظام للحلول الحسابية سيصبح فيما بعد النواة 
الأساسية لتقنية بحث جوجل» استمدا إلهامهما من نظام الحواشي والاستشهاد المستخدم 
في النشر الأكاديمى. ° 

انت الهلحف الا التخحطصة وق كرض كاف :تقر التطورات ان ف 
مجالات على غرار الأنثروبولوجيا الطبيعية والكيمياء العضوية؛ إن إنها الوسائل التي 
يضمن بها الأساتذة الجامعيون شغل منصبهم الوظيفي وتعزيز مكانتهم بين زملائهم. 
فعند كتابة مقال للنشرء يبني الأستاذ الجامعي فكرته التي يجادل بصحتها بعناية من 
كلذل ا الضوعة تق المحال: کال الا عا بيعو مق مو 
ت نه مخ خلال اا ا ما مماكلة علد کا ت مرا قا كسم 
المجلات العلمية المتخصصة الواحدة باستشهادات مرجعية من أبحاث علمية أخرى, 
وتشكل المنشورات الأكاديمية إجمالا شبكتها الخاصة من الاستشهادات المرجعية. 

ابتكر عالم لغوي أمريكي يدعى يوجين جارفيلد في الخمسينيات منهجًا لتحديد 
الأممكة ال كدف سنن تضهن ل ا ا ا ا ب كينا عرف بهذا 
المنهج فيما بعد - إحصاء عدد مرات استشهاد أبحاث أخرى ببحث ما؛ من ثم يأتي 
مقال أينشتاين الشهير الذي نشر عام ٠٠٠١‏ والذي يقدم فيه نظريته حول النسبية 
كخامس «أهم» بحث نشرّ قبل عام ١97١؛‏ إذ استشهد به أربعمائة وخمسين مرة. 

ظهر التقدم الهام الذي أحدثه لاري بيدج في إدراك أن الرابط التشعبى في حقيقة 
الأمر ليس سوى استشهاد والويب نفسه عبارة عن مجموعة أدبية كاملة يتصل بعضها 
ببعض بشدة لا تختلف عن تلك التي نتجت عن عقود من النشر الأكاديمي؛ فمثلما 
سيستشهد أستاذ جامعي ببحث أينشتاين «الديناميكا الكهربية للأجسام المتحركة»» قد 
يستشهد الموقع المعني بالطعام تشاوهاوند 0.2012تناوط2050© بكتاب مارك بيتمان 
«أفضل وصفات الطعام في العالم» في مقال حول طبق سيفيتشي. لا شك أن المثال 
الأول قد يتضمن الحديث عن الفيزياء الكونية والآخر عن تحضير سمك نيئ» لكن وفقا 
للديناميكيات النصية»ء فإن أوجه الصلة بين الاثنين متطابقة. 

تبدى هذه الملاحظة - أن الرابط في جوهره استشهاد مكتوب بصيغة النص 
التشعبى - ملاحظة عادية عند إعادة النظر إلى تلك الفترة الزمنيةء إلا نها كانت ملاحظة 
راقعة ذلك القت عام :1952 کان قن مکی عل ,ظهور لويب عام واخ فخمب؛ 
وكانت «محركات البحث» في طور البداية. في ذلك الوقت لم يكن محرك ياهو - الذي 
أصبح الآن أحد أشهر المواقع على الويب - سوى دليل للمواقع التي ينشئها مؤسسا ياهو 
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جيري يانج وديفيد فيلو. صنف فيلو ويانج والموظفون التابعون لهم محتويات الإنترنت 
بأنفسهم» وليس من خلال الأفعال المستقلة للمستخدمين الجماعيين للويب (أضاف موقع 
ياهو وظيفة بحثية منفصلة في أواخر عام 11915). أما محركات البحث الأخرى على غرار 
آلتا فستا فكانت تعمل من خلال إرسال «عناكب» تزحف عير الإنترنت وترسل قوائم من 
صفحات الويبء التي تنظم فيما بعدء إلى فهرس مركزيء لكن لم يكن هناك طريقة فعالة 
لتصنيف النتائج وفقا لارتباطها بالموضوع وأهميتها. فإذا كان شخص ما يبحث عن 
«النفايات السامة»» فمن المحتمل أن يجد صفحة خاصة بالحديث عن فرقة بانك أيرلندية 
مجهولة تحمل ذلك الاسم جنبًا إلى جنب مع قوائم «وكالة حماية البيئة» للمواقع السامة 
في الولايات المتحدةء ولم تسهم هذه التكنولوجيا كثيرًا في تحجيم الفوضى التي صارت 
سمة أساسية للإنترنت. 

تأسست شركة جوجل رسميًا في سبتمبر (أيلول) عام ۱۹۹۸ء واستخدمت الشركة 
نظام الحلول الحسابية الذي توصل إليه المؤوسسان (أَطْلِقّ على هذا النظام «بيدج رانك» 
- أو ترتيب الصفحة - وهو تلاعب لفظي بارع للاسم الأخير للاري بيدج) الذي فعل 
بالدرجة الأولى في الويب ما فعله جارفيلد في مجال النشر الأكاديمي. كان نظام الحلول 
الحسابية «ترتيب الصفحة» يقرر مدى علاقة الموقع بالموضوع وأهميته من خلال إحصاء 
عدد المواقع التى تتضمن روابط لهء إضافة إلى عدد المواقع التى تتضمن روابط «لتلك» 
المواقع. لفقل ك عن .نيدل" التوففة ان اكل وة و ا ا 
الخاصة بالنفايات السامة وصفحة معجبى فرقة «النفايات السامة» عشرة روابطء لكن 
الروائظ القدية إلى ع وو كاله السفاده ا موسو توف العو من الخامعات 
والعديد من الصحف والصفحة الرئيسية لسناتور ماء وجميع هذه المواقع بدورها لها 
روابط بمثات المواقع الأصغر. يحدد الرقم الإجمالي للروابط في هذه الشبكة الممتدة ترتيب 
الصفحة الخاص بالموقع» أو موقعه بين التصنيفات. في هذه الحالةء تتفوق الصفحة 
الخاصة بوكالة الحماية البيئية كثيرًا على صفحة المعجبين الخاصة بالفرقة a‏ التى 
تی الها غد الروائط .من مواقم مجهولة مكل هزه اا فا و حا 
«ترتيب الصفحة» متغيرات أخرى أيضًا - تَقَدَّرُ بما يزيد عن المائتين وفقا لجون باتيل في 
كتاب «البحث: كيف أعادت جوجل ومنافسوها كتابة قواعد الأعمال وحولت ثقافتنا» - 
لكن يبقى مقياس الروابط هو العنصر الرتيسي. كانت وظيفة جوجل البحثية فعالة للغاية 
في تحديد مدى صلة الموقع بالموضوع - الشرط الضروري لمحرك البحث الفعال - حتى 
إن الموقع أصبح سريعًا الجهة المهيمنة في مجال البحث على الويب. 
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ما أثيتته جوجل أن القرارات الفردية للأشخاصء عند جمعها بصورة صحيحةء 
قادرة على تنظيم كم هائل يصعب التحكم فيه من المعلومات» وتجلت قوة صنع القرار 
الجماعي لدى الجماهير في صورة الروابط التي وصفها بيدج وبرين في بحثهما الأكاديمي 
الأبنافى نو اضراع اهاد عل الال غر اا للايين. ا بين 
الخبراء ‏ في تصنيف المحتويات على الإنترنت وترتيبهاء قلبت جوجل بمفردها تقريبًا 
قروتا من الحكمة التقليدية رأسًا على عقب. 

تكمن روعة نظام جوجل في أنه لا يتطلب أي جهد إضافي من جانب المستخدمين 
الفرديين؛ فالجمهور يعبر عن حكمه كجزء من سلوكه الطبيعي» وقي غضون ذلك» تصبح 
تصرفاته المجمعة قاعدة بيانات معرفية في حد ذاتهاء كذا لا تضطر جوجل إلى تعيين أفراد 
لقراءة الخمسة عشر مليار صفحة ويب وتحليلهاء فالجمهور يفعل كل ذلك وحده. 

في حين أن نظام ترتيب الصفحة قد يكون النظام الأوسع انتشارًا في استخدام القرارات 
الجماعية للجمهور كآلية تنظيميةء فهو ليس التطبيق الوحيد للفكرة» فموقعا أمازون 
ونتفليكس يستخدمان البيانات التي ينتجها الجمهور لترشيح كتب وأفلام لعملائهماء 
والمصطلح الحالي لهذه العملية ۳ «عملية الترشيح التعاوني»» إلا أنها عملية عتيقة 
الطراز. كتب مؤلفو كتاب «التسويق بالتداول عبر الإنترنت: القوة التسويقية للترشيح 
التعاوني»: «عملية الترشيح التعاونى في جوهرها هى أي آلية يتسنى لأفراد مجتمع ما 
توالفط ها القعاون .مها لتهد ين العف من الس أن مصورة اما اغا اء 
وما ليس له علاقة من وجهة نظر الفرد. تسمح لنا أجهزة الكمبيوتر ببساطة بأداء هذه 
المهمة بقدر أضخم كثيرًا من المعلومات ولعدد أضخم كثيرًا من المستخدمين. 

تطورت أول أداة ترشيح تعاونية إلكترونية على يد شركة زيروكس باركء٠‏ وهي 
معمل أبحاث الكمبيوتر بكاليفورنيا الذي كان وراء العديد من الابتكارات على غرار الفأرة 
وطابعة الليزر. في أوائل التسعينيات» كان منتدى الرسائل الافتراضي» يوزنت» واسع 
الاستخدام بين الباحثين بمختبرات بارك» الذين كانوا يعتمدون على مقالات موقع يوزنت 
للتعرف على أحدث المستجدات في مجالهم. كانت تَرْسَلٌ المقالات عبر البريد الإلكتروني 
مما أدى إلى ضرر يصيب الآن كل من يمتلك حساب بريد إلكترونيء ألا وهى اكتظاظ 
صندوق الوارد. في عام ۱۹۹۲ أنشأ أربعة علماء من مركز أبحاث بارك نظامًا أطلقوا عليه 
«تابستري» يتيح للقراء إضافة تعليق إلى كل وثيقةء أو ببساطة إضافة علامة «أحبه» أو 
«لا أحبه»» ونتيجة لذلكء يمكن لمستلمي البريد الإلكتروني ترشيح آلاف الرسائل والمقالات 
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الواردة عن طريق الطلب من الخادم إرسال تلك الرسائل والمقالات ذات التعليقات 
الإيجابية." 

لكن كان مشروع تابستري محدود المدى؛ إذا كان مقصورًا على الموظفين بمركز 
أبحاث بارك. ويعد مرور بضعة أعوام أصدرت مجموعة من علماء الحاسب الآلي من 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعات أخرى نظام «جروب لنز»» الذي صنف أيضًا 
مقالات شبكة يوزنت. طور النظام من نظام «تابستري» من عدة أوجه؛ إذ يمكن لأي فرد 
استخدامه؛ مما يعنى أن النظام ستتوفر له إمكانية الوصول إلى قدر أكبر من البيانات 
أ مق :نظا اة ي اعت الا ف عملة عن قحلل" اتقات العددية ال 
ها القراء للمقالات اة التشورة: ك وض اس هن ذوي اليول المشتركة في 
مجموعات معًاء بافتراض أنه إذا اتفقوا في الماضي فمن الممكن أن يتفقوا في المستقبل. في 
عام 1945 استخدم معمل الوسائط المتعددة التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
هذه التقنية في مجال الموسيقى عندما أطلق موقع هيلبفل أونلاين ميوزيك ريكومنديشن 
Hep u1 Online Music Recommendation‏ وأعاد المعهد تسمية الموقع سريعًا إلى فاير 
فلاي ۴1۲۴۴1۷» وجلب مستثمرين بأمل بيع تقنية الترشيح التعاوني إلى شركات أخرى. 
جذب موقع فاير فلاي - الذي استحوذت عليه في النهاية شركة مايكروسوفت وأغلقته - 
مجتمعًا متفانيًا من محبي الموسيقى» وألهم محركات ترشيح موسيقية أخرىء على غرار 
الخدمة الإلكترونية الرائجة لاست دوت إف إم. 

لكن يعود الفضل إلى شركة أمازون لبيع الكتب الإلكترونية العملاقة في نشر أدوات 
الترشيح التعاوني. استهدف ابتكارٌ شركة أمازون تحليلَ الصلات بين العناصر بدلا من 
المستخدمينء بعبارة أخرىء. يمكن لشركة أمازون - من خلال تتبع ما يشتريه كل عميل 
بعناية - استخدام القدر الهائل من البيانات الناتجة عن ذلك في ا أوجه صلة بين 
كتاب السيرة الذاتية لرالف إليسون التي كتبها أرنولد رامبرسادء ورواية «الحياة القصيرة 
الات گان راي تخوت دان لبس كاك أى رايظ شارك من آلا ن ومع ذلك 
من يشتري أحدهما يشتري الآخرء لماذا؟ لا تقدم شركة أمازون أي تخميناتء. فهى ليست 
بحاجة إلى ذلك فقد وجدت أن مجرد إبراز العلاقة بين الاثنينء يحرك عجلة المبيعات. 
برهنت ترشيحات أمازون على فاعليتها الشديدة حتى إن عددًا كبيرًا من المواقع تبنى 

مع أن أدوات الترشيح التعاونية تشير في العموم إلى نظم ترشيحات على غرار ذلك 
النظام الذي هدمه شركة امازون: فهي تقدم سياقًا مفيدًا نفحص في إطاره كيف 
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تستخدم التفضيلات العامة للجمهور من حولنا كل يوم. تندرج آليات القرار الجماعى 
هذه ضمن فتتين إما إيجابية أو سلبية. تستخدم أمازون أداة ترشيح سلبيةء وذلك 
لأنها تستخدم بيانات لا تتعدى كونها نتيجة ثانوية لمشتريات العملاء التى تتم عبر موقع 
الشركة. تأخذ عملية الترشيح السلبية البيانات التى نولدها Ea‏ التعامل مع 
خا ت العضيركة لر عفرل إهنافة روانة ال هونا ومشاهذة تين عل موت 
يوتيوب» وشراء سلطانية طهو من موقع ويليامز سونوما 1/11113225-501201113.600111آ 
وتستخدم هذا الأمر في تنظيم المعلومات بطريقة هادفة. 

على النقيض من ذلك» كان نظام بارك التجريبى أداة ترشيح إيجابية» وذلك لأنه 
اعتمد في تقنيته على الأفعال الواعية للمستخدمين الذين يصنفون مادة بين أيديهم. كذا 
استخدم نظام شركة نتفليكس أداة ترشيح إيجابية» مع أن الشركة لها نفس هدف شركة 
أمازون وهو بيع (أو إيجار في حالة نتفليكس) منتجات أكثر من خلال خيارات ترشيحية 
عات ف الخدم اليون القاصة لكل بستكي لعن و حين أن شركة أماقوة 
بنت أداة الترشيح التعاونية الخاصة بها على أساس أنماط شرائية لعملائهاء اعتمدت 
شركة نتفليكس على أعضائها في تصنيف الأفلام التي يشاهدونها في سبيل تشغيل نظام 
ا ف اتتا ا و ا .الكل ق و 
باي على المشترين في تصنيف البائعين وفقا لإمكانية الاعتماد عليهم ومصداقيتهم. 

في الآونة الأخبرةء امتدت أدوات الترشيح الجماهيرية إلى مجالات أبعد من تقنيات 
البحث والتجارة عبر الإنترنت؛ فمثلما أنشأ أمناء المكتبات في السابق فهارس لتنظيم 
محتويات المكتبات تقوم على الموضوعء» تتزايد فهرسة مستخدمي الويب لكل من المحتوى 
الذي ينشئونه ويستهلكونه باستخدام «علامات». على سبيل المثال: أحدد علامات لكل 
رسالة أكتبها بمدونة» وفي رسالة نشرتها عن استخدام شركة فريتو لاي لتعهيد الأعمال 
للجماهير في إنشاء إعلان تجاري يظهر في نهائي سوبر بول» استخدمت علامتي 
«دوريتوس» و«إعلان»» لذا سيعثر أي شخص يبحث عن «تعهيد الأعمال للجماهير» 
و«دوريتوس» على رسالتى في قمة النتائج. تسمى مثل هذه العلامات - سواء بطاقة فهرس 
SS‏ مو n‏ أى علدنا فجي تخد لوصف رسالة a‏ ونا ذا لخادو ةن 

بدأ استخدام العلامات مع المدونات» لكن سرعان ما اسْتَخْدِمَتٌ في العديد من الأشكال 
الأخرى للإعلام الاجتماعى التى كانت آخذة في الظهور مع بداية القرن. ويعتمد موقع 
المفضلات لفن Del.icio.us‏ وموقع مشاركة الصور فليكر على العلامات للسماح 
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للمستخدمين الفرديين بتصنيف مفضلاتهم وصورهم. لكن في المجمل» تشكل كل هذه 
البيانات الوصفية نظام تصنيف يولده المستخدم» فإذا بحثت في موقع ديليشس عن 
صفحات ويب متصلة برياضة «الصيد بالطّعُم الصناعي» (فكل منا يحتاج إلى راحة 
من التكنولوجيا)ء أحصل على ۲٠۰۹‏ مواقع وضع عليها أفراد مختلفون علامة تشير إلى 
صلتها برياضة الصيد بالطّْعُم الصناعيء بما في ذلك كل شيء بدءًا من دليل حول عقد 
الصيد المختلفة إلى موقع متخصص في صور تحت الماء لسمك السلمون. 

تُعلاى غل هذا التصكيف الشامل «الفهؤية الحفاغة وحن دي أفة ی لعلماء 
المكتبات. ورد في بحث مبكر عن الفهرسة الجماعية أن «البيانات الوصفية التي ينشئها 
المحترفون مكلفة من ناحية الوقت والجهد لإنتاجهاء وهذا يجعل من الصعب للغاية 
قياسها والتواحُب مع القدر الهائل من المحتويات الجديدة التي تنتج. لا سيما في الوسائل 
الجديدة على غرار الويب.»* في حين أن التصنيفات الجماعية بها عيوب هائلة - يشير 
المؤلف إلى أنها «فوضوية كسمة أساسية لها» - فهي أيضًا سريعة الاستجابة وتتجاوب 
غل اند لذ بصق مم امات لمعتو أما انكل ماتا عن الإظلاق: نه أنه 
يمكن قياسها بدرجة غير متناهية. إن الميزة التي تقدمها التصنيفات الجماعية لا تختلف 
عن تلك التي تقدمها تطبيقات تعهيد الأعمال للجماهير الأخرى؛ فهي تجعل من مهمة 

شاقة أمرًا يسهل التعامل معه. 

تخطى تبني 5 أدوات الترشيح الجماهيرية هذه نمو أشكال أخرى من تعهيد 
الأعمال للجماهير. حتى إن الأخبار التي نحصل عليها تشكلت وفقا للقرارات المجمعة 
لملايين القراء؛ فمعظم الوسائل الإعلامية - بدءًا من الإذاعة الوطنية العامة إلى صحيفة 
نيويورك تايمز - تظهر شريطًا جانبيًا في موقعها يصنف القصص وفقا لشعبيتها لدى 
القراء. ويشير ديفيد كار كاتب عمود مختص بشئون الإعلام بصحيفة تايمز: «من الممكن 
المخاطرة بفعل ذلك. إن بإمكان حيوان ما - والأفضل أن يكون دولفين - أو مسلسل 
درامي يدور حول علاقة عاطفية» إحداث فارق ملحوظء وحينها ينتبه المحررون إلى الأمرء 
ويدرك المراسلون الصحفيون عندما يتحقق النجاح.» 

هذا كله تحول جوهري في كيفية تعاملنا مع العالم من حولنا. إذا حدث أن كان هناك 
مجال هيمن عليه الخبراء في السابق دون منافسء فهو اختيار المعرفة العالمية وتنظيمها. 
ومع ذلك وفي غضون بضع سنوات وجيزةء غممت هذه الوظيفة بدرجة كبيرة» وكما في 
كافة أشكال الديموقراطيةء لا تأتي النتائج الإيجابية دون بعض العواقب المزعجة. 
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(؟) اضطرابات موقع ديج الكبرى عام ۲۰۰۷ 


تمتلك صحيفة نيويورك تايمز أشهر المواقع الصحفية الإلكترونية في العالم» إذ يزور 
موقعها نيتايمز 7171112165.600111 ۱۲ مليون فرد كين ومع ذلك فإن ما يزيد عن نصف 
هذا العدد يستمد أخباره من موقع آخر لا يوظف مراسلًا صحفيًا واحدًا وهو موقع ديج 
تأسس موقع ديج عام .,5٠١5‏ وهو واحد من مواقع «اللأخيار الاجتماعية» 
التي تلعب دورًا باررًا آخذا في التزايد في بيئة المعلومات المعقدة للويب. وعلى غرار موقعي 
ديليشس وفليكر» يؤدي موقع ديج مهمة واحدة بإتقان شديد. يرسل المستخدمون مقالا 
صحفيًا أو رسالة بمدونة أو أي رابط آخرء ويصوت مستخدمون آخرون» أو ينقرون 
فوق كلمة «ديج» على المقال المرسل. تظهر الموضوعات التي تحصد أعلى الأصوات في 
الصفحة الرئيسية للموقع» وتكون النتيجة مزيجًا من أفضل مقال رأي في اليوم ومقاطع 
فل وزتاقع ارامح اليومو» وأخيار هن عام العاب القنويوه هما دوين خضائض 
القطاع الذي يشكل جمهور قراء الموقع. 

ليست شعبية الموقع وحدها ما تجعل منه موقعًا مهمًاء بل حقيقة أن الروابط التي 
تنجح في الوصول إلى الصفحة الرئيسية لموقع ديج تنعم بحياة أخرى في أخبار ورسائل 
بمدونات أخرى. بعبارة أخرىء لموقع ديج تأثير تضخيمي كما للمواقع المنافسة ردت 
فل أن أو يمن :لهذا الخاقى التضاعت أن محقق الا أن الف لفون ارده 
وهو سلطة كانت مقصورة في السابق على وسائل الإعلام العامة. 

منذ عدة سنوات بدأت في استلام إصدارات صحفية لموقع تواصل اجتماعى يدعى 
قامس از اا من الوقم أن کی ا مرق داع م :كلاق العا فلات : 
إلا أنني تجاهلتها باعتبار أن هذا الموقع ليس سوى محاكاة مثيرة للضجر مصيرها غياهب 
السهوله وكنا كر تمع واح موق انافيد ليع عر E‏ أخسطيين ران E‏ 
1 صعوية شديدة في جذب اهتمام العملاء. بعد ذلك في ؟١‏ أغسطس (آب) نشر 
هنري وانج - وهو فتى في السابعة عشرة من عمره من مدينة أروروا - بولاية إلينويء 
رابطًا من موقع فامستر بموقع ديج يقول فيه: «لا أصدق أن هذا الموقع لا يتمتع بشهرة 
واسعة» بما يقدمه من مزايا: مشاركة الصور وأفلام الفيديو التي تبث على الويب وإنشاء 
وات وکل ا نه م للمولى بصن جما دوك ف 11 تمصن قل 
OSCE E‏ وني هونا خلا لاسر 
الذي ظلت فيه رسالة وانج بالصفحة الرئيسية لموقع ديج» مما ضمن بقاء موقع فامستر 
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ت 


فعليًا ضمن أحد أكثر الساحات التسويقية تنافسية - في الشبكات الاجتماعية ‏ على 
الشبكة العنكيوتية العالمية.؟ 

من يمتلك هذه السلطة؟ ليس كيفن روز أو جاي أديلسون» مؤسسا موقع ديج. 
يظهر بموقع ديج الكلمات التالية: «لن تجد محررين بالموقع؛ فهدفنا خلق مساحة للناس 
حيث يمكنهم تحديد قيمة المحتوى معًا. إننا نغير طريقة استهلاك الأفراد للمعلومات 
إلكترونيًا.» لكن التغيير سلاح ذو حدينء كما اكتشف روز وأديلسون. 

قد تبيدو عبارة 0©-09-19-11-02-90-74-63-55-08-41-56-05-63-56-88 
سلسلة عشوائية من الحروف والأرقام فقطء لكن هذا التسلسل الذي يبدو في ظاهره أنه 
لا يشكل خطرًا كاد أن يدمر موقع ديج. فهذا التسلسل هو شفرة فك التشفير التي 
سمحت لأحد المستخدمين بإلغاء الحماية ضد النسخ لأسطوانات الفيديو الرقمية فائقة 
الدقةء وفي الأول من مايو (أيار) عام ٠٠١1‏ نشرت هذه الشفرة في رسالة بمدونة انتهت 
بموقع ديج» سرعان ما صّوَّتَ قراء الموقع على التدوينة مما قادها إلى الظهور في الصفحة 
الأمامية. وفي غضون ساعات تلقى الموقع أمرًا بالتوقف وتعليق النشاط من الشركة المنتجة 
للأسطوانات» فاستجاب الموقع على الفورء وأزيل المقال المثير للاستياء ومن هنا بدأت 
اضطرابات موقع ديج الكبرى عام /ا١٠٠.‏ 

فسر جمهور موقع ديج الإلكتروني قرار روز على أنه نوع من الرقابة» وأعيد إرسال 
الشفرةء وأزيلت من الموقع مرة أخرىء وأرسلت ثانية وأعيد إزالتها مرارًا وتكرارّاء وسرعان 
ما اتحد أفراد المجتمع معًا للتصويت على الرسالة التى تحتوي على الشفرة المثيرة للاستياء. 
لقو تكلم جور لوقع أ بونرا ا الع هى الدع تخ ها طهر ا 
الرئيسيةء فهو يملك بذلك سيطرة مطلقة على ما ينشر. لم يتمكن روز وطاقم العمل 
من مسح الرسائل بسرعة كافية» وف غضون بضع ساعات امتلأت أهم خمس صفحات 
بالموقع بالمقالات التي تحوي الشفرة. لقد أراد جمهور الموقع أن يعرف: هل سيقف روز 
في صفهم أم في صف مصالح شركة أسطوانات الفيديو الرقمية فائقة الدقة؟ 

وطيلة فترات اليوم» ظل موقع ديج يلعب في المنطقة الآمنةء كما أشار جاي أديلسون 
الرئيس التنفيذي لموقع ديج في رسالة بمدونة: «سواء اتفقتم أم لم تتفقوا مع سياسات 
أصحاب وجمعيات الملكية الفكرية» فلا بد أن يلتزم الموقع بالقوانين من أجل أن يستمر. 
إن شروط الاستخدام الخاصة بالموقع - وشروط استخدام أغلب المواقع الشائعة - تقضي 
بموجب القانون أن تتضمن سياسات ضد انتهاكات الملكية الفكرية.» كان ذلك مناشدة 
منطقية للغاية»ء لكنها لم تلفت انتباه مجتمع الموقع» الذين استمروا في التصويت للرسائل 
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التي تحوي الشفرةء في النهاية» أجبر روز وأديلسون ذلك المساء على إيقاف موقعهما 
الإلكتروني. 

فر دقائق على ذلك عاود الموقع الظهور» وظهرت رسالة جديدة بالصفحة 
الأماميةء كانت هذه الرسالة من المدونة الرسمية لموقع ديج كتبها روز وأديلسونء يقول 
عنوانها: «صوت لهذا: -09-19-11-02-90-74-63-55-08-41-56-25-63-56-88 
0 اتخذ روز قرار الوقوف إلى جانب مجتمعه من خلال انتهاك القانون بنفسه وإرسال 
الشفرة المثيرة للاستياء في رسالته الخاصةء كتب روز: «بعد الاطلاع على مئات القصص 
وقراءة آلاف التعليقات» لقد أوضحتم وجهة نظركم؛ فأنتم تفضلون مشاهدة الموقع وهو 
يناضل وينهار عن مشاهدته وهو يذعن لشركة أكبر. نحن نفهمكم» ولن نزيل من الآن 
أي تدوينات أو تعليقات تحوي الشفرة وسنتعامل مع أي عواقب تواجهنا. إذا خسرنا 
المعركة. فلا بأس» فقد اكتسينا شرف المحاولة على الأقل.» 

وبوقوفه إلى جانب مجتمعه الإلكتروني» اتخذ روز بذلك موقفا أخلاقيّاء وحسب 
موقفك من حقوق النشرء لعله بطولي. غير أن اضطرابات موقع ديج تشكل أيضًا درسًا 
عمليًا للوقائع الجديدة للإعلام الذي يحركه الجمهور: عندما «يحدد الناس قيمة المحتوى 
معّاءه. يمتلكون أيضًا سلطة اتخاذ القرارات التحريرية المهمة التي ظلت فيما سبق في 
أيادي القليل من الصحفيين المتميزين بالفكر الجاد والخبرة العالية. إن محرر الصحيفة 
هو جدارها الواقي الآخيرء فهو الشخص الذي يقرر هل سينشر موضوعًا يثير ضجة كبيرة 
كما في فضيحة تقارير البنتاجون» ومن ثم يُعرض الصحيفة لدعاوى قضائية تلحق بها 
الكثير من الضرر أم لا. كما اكتشف روزين وأديلسونء لا يتمتع موقع ديج بهذا الجدار 
الواقيء فلم يكن هدفهما جعل الجمهور يحدد نشر شفرة فك تشفير أسطوانات الفيديو 
ا ا ےک کی كدان فقن تكد 
الجمهور القرار نيابة عنهما. 

إن موقعي ديج وإي باي - وغيرهما من المواقع الإلكترونية التي تعتمد على أدوات 
الارشيح الجغاميرية ف استخلاض العام فق القوضى = رة ابا اتلاي بها من 
الأشرار. فمع ازدياد قوة ونفوذ موقع ديجء ابتلي الموقع بهؤلاء الأشخاص الذين تاجروا 
بأصواتهم في مقابل المال؛ فقد يؤدي السعى إلى إظهار الرسالة في الصفحة الأمامية إلى 
الاين هن مشاهذات الصفخة. وإل عافدات الإغلانات و الات ال مك أن فدح عن 
هذه الحركة تالوقم نة الذلك قات شركات كمد ماظهان الواقم الألكتووذية الساضة 
بعملائها في الصفحة الأمامية لموقع ديج مقابل رسوم. أجرى ديريك بوازيك أحد المشتركين 
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في مشروع «المهمة صفر» حوارًا مع راجنر دانيسكجولد مؤسس إحدى هذه الشركات, ١"‏ 
وهی شركة سَبفيرت آند بروفتء الذي برر ما تفعله شركته بأن هذه الشركة «تملاً 
السوق التخصصة في التعهيد للجماهير بأعمال «أقذر».» لكن مع إطلاقه على شركته 
اسم سَبفيرت آند بروفت - أي الخراب والريح - لا يسعنا سوى وصفه بالوقاحة» وفي 
واقع الأمرء دانيسكجولد هو اسم مستعار. إن معظم وظائف تعهيد الأعمال للجماهير 
ن تؤمن لك حياة رغدةء وكما اتضح فإن الجانب المظلم لا يعد بالكثير أيضًا؛ إذ يتلقى 

دانيسكجولد ۲ دولار مقابل الصوت» ويوزع نصف هذا المبلغ على أعضاء مجتمعه. 

بذل موقع ديج ما في وسعه لإنشاء نظم حلول حسابية من شأنها إدراك الأنماط 
المتشابهة المتكررة من التصويت ومنع مستخدمين بعينهم إذا شكت في تبعيتهم لشركات 
مثل سَبفيرت آند بروفت» لكنها معركة لا تنتهي. 

وكل هذا يتجاهل خطرًا آخرء ولعله أسوأء فمن خلال تعميم أدوار حارس الموقع 
والمحررء نثق بأن الجمهور يمكنه أن يقرر أهمية خبر ما (أى عمل فني من وجهة النظر 
هذه) على نحو أفضل من المحترفين الذين يملكون خبرات مديدة من لعب دور المحكم 
الثقافي. لا يثق الجميع في تلك الفكرة» ويقول الناقد أندرى كين في كتابه «عقيدة الهواة» 
الصادر عام :2٠٠١٠‏ «بينما أؤلف هذا الكتاب» هناك حرب دموية دائرة في لبنان بين 
إسرائيل وحزب الله. لكن مستخدم موقع ردت لن يعرف هذا الآمرء لأنه لا يوجد شيء 
متعلق بإسرائيل أو لبنان أو حزب الله ضمن أفضل عشرين موضوع بالموقع. ولكن بدلا 
من ذلك»ء يتسنى للمشتركين قراءة موضوعات حول ممثلة إنجليزية نحيفة القوام» وعادات 
السير عند الأفيال؛ والأنفاق الأرضية في اليابان. إن موقع ردت هو مرآة تعكس أكثر 
اهتماماتنا تفاهة.١١‏ 

يكره كين موقع ويكيبدياء ويمقت كذلك عالم المدونات» ويرى أن موقع يوتيوب 
يدمر الفن السينمائيء ويؤكد كين في كتابه بأننا نتجه بسرعة البرق نحو عصر من ضعف 
الجودة الجماعية تحل فيه الجماهير الغوغائية محل الخبراء ونصبح جميعًا حينها أكثر 
حماقة. أتفق مع كين في مخاوفه» ولكن ليس في إدانته العامة للإعلام الاجتماعى. إن مواقع 
جوجل ويوتيوب وديج شكل من قاعدة الجماهير الغوغائيةء وبينما تزداد أهميتهاء يزداد 
من ثم نفوذ الجماهيرء إلا أن هناك فارقا طفيفًا بين حكم الغوغاء والديمقراطيةء فتحقيق 
الديمقراطية يتطلب قدرًا من التساهل مع حكم الغوغاء. إن تعهيد الأعمال للجماهير 
- وآليات التصويت الجماهيري بالأخص - يصحح وضعًا مُجحفا امتد فترة طويلة من 
الزمن؛ إذ تحكمت في المجال الثقافي فترةً طويلة نخبة - وهو ما يمكن للمرء أن يكتشفه 
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من خلال جولة في القنوات التلفزيونية وقت ذروة المشاهدة - لم يجد أفرادها أي صعوية 
في إرضاء الذوق العام بأيسر الطرق. على أي حال قد يمثل قدر من الديمقراطية العنصر 
المنشط الذي يحتاجه المجال الثقافي. 

ولكن على النقيض من ذلك تقف الرؤية القائلة إن هناك ارتباگا في الوضعء وإن 
تلاشي دور الخبراء ليس وشيكًا. حقا إن الجمهور الآن يهدد النخبةء لكنني على قناعة من 
أن هذان لوقك سوقم وار ها سودي إلى ل عند ها الإعلاة اااي 
جنبًا إلى جنب مع الإعلام التقليدي في تآلف وانسجام. أما وجهة النظر التي يذكرها 
كين الخاصة بمواقع على غرار ديج وردت ويوتيوب فهي غير محتملة تقريبًا؛ فخلال 
الأعوام التي عملت فيها لدى مجلة وايردء رأيت أن مصادر الحصول على المعلومات أو 
وجبات المعلومات أصبحت أشد تنوكًاء وأزعم أنها أصح. وفيما يخص الغالبية العظمى 
من المستخدمينء فإن كلا من موقعي يوتيوب وديج أطباق جانبية جذابة وإن كانت 
حريفة المذاق أحيانًا. ويعدء فإن لک الغوغاء ميزته» فهو يتيح للناس الاستغناء عن 
استخدام الوسطاءء وهذا ليس بالأمر السيئ» حتى عندما يتصل الأمر - بوجه خاص - 
بتوحيد سلطة القرار الجماعي مع السلطة المالية الجماعية. 
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إعادة ابتكار الموارد المالية» عشرة دولارات في المرة 


تختلف القصص التالية في جانب واحد حيوي عن التطبيقات الأخرى لتعهيد الأعمال 
للجماهير التى ناقشناها حتى الآن. ففى الحالات الأخرى» تستغل الجهة التى تقوم بتعهيد 
الان اللسماهين اه راد الزاكنة لوس الخانى» ف لقال :لا ها اس ا غلية ا 
التمويل الجماهيري على أساس معرفة الجمهور أو الطاقات الإبداعية أو القرارات» ولكنه 
يستغل فقط الدولارات والجنيهات والبيزى الزائدة عن حاجتهم» ومع ذلك هناك قاسم 
مشترك بين التمويل الجماهيري والأشكال الأخرى من تعهيد الأعمال للجماهير أكبر مما 
يتجلى على الفور. أولا: يغير التمويلٌ الجماهيري تنظيمٌ مجال ما موجود جذريًاء وثانيًا: 
تقل من الم الووي ولك :من خلا ل وط الان الذي يملكون الال اتر بض 
يحتاجونه» كما يشترك كل من التمويل الجماهيري وتعهيد الأعمال للجماهير في وجود 
باعث ديمقراطى يهما. ١‏ 

إذا كان هناك شكل مثالي لنموذج التمويل الجديد هذا فهو موقع مؤسسة كيفا وهو 
85 الذي يصف نفسه بأنه «الموقع العالمى الأول للإقراض الصغير بين الأشخاص 
مياكتزة»:..يقلل. هذا الوضف من البساطة 'الراتعة لاستراتيجية الوق وهي انتتقذاء 
الإنترنت للربط بين الشركات الصغيرة في العالم الثالث وجهات الإقراض الخيرية في العالم 
الأول. وفي غضون السنوات القليلة لوجود الموقع؛ استطاع بالفعل - بفضل الإطراء الهائل 
الذي تلقاه من المشاهير كأوبرا وينفري وبيل كلينتون ونيكولاس دي كريستوف كاتب 
العامود بصحيفة نيويورك تايمز - جمع ٠١‏ مليون دولار رأسمال للإسهام في تمويل ما 
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يقرب من ۲۲٠۰۰۰‏ مشروعًا صغيرًا في إحدى عشرة دولة. يواجه موقع كيفا الآن مشكلة 
نادرة بين المنظمات الخيرية غير الربحية ألا وهى وجود عدد ضخم للغاية من المتبرعينء 
فغالبًا ما تتخطى شعبية الموقع بين الجهات المقرضة قدرته على تحديد متلقي القروض, 
مما ينتج عنه باستمرار إشارة «نرجو المراجعة في وقت لاحق» على صفحة الويب. 

إنافوقع كينا بو عن تدجول جوهري. في الخال > التمويل: الصغيز حى إن 
يُحْدِتْ بالفعل تغييرات شاملة في التنمية العالمية. تطور مفهوم الإقراض الصغير من 
تجربة أجريت عام ۱۹۷١‏ على يد أستاذ الاقتصاد البنجلاديشي محمد يونس. فمن خلال 
تقديم قروض صغيرة للفقراء الذين لن تتاح لهم فرصة للحصول على قرضء رأي يونس 
أن بإمكانه دفع محرك الاقتصاديات المحلية. بلغ القرض الأول ليونس ۲۷ دولارًا قدمها 
لاثنين وأربعين رجلا قرويًا لبدء مشروعات يدوية. وبعد مرور سبع سنوات» أسس يونش 
مصرف جرامين بالاعتماد على هذا المبداً تحديدًاء واعتمد مصرف جرامين في البداية على 
المنح الحكومية والتركات الخيريةء ثم أصبح المصرف يمول ذاتيًا في عام ١۱۹۹ء‏ مع وجود 
نسبة مذهلة تَقَدَّرُ بسبعة وستين في المائة من الودائع الادخارية مصدرها نفس الأشخاص 
الذين استفادوا من قروضه منخفضة الفائدة. اكتشف يونس أن القروض يمكن أن تحقق 
ما لم تستطع الإعانات التقليدية تحقيقه: إيجاد سبيل لتفادي الفقر المدقع المستوطن على 
مدى أجيال متعددة. ووفقًا لدراسات استقصائية داخلية» تجاوزت نسبة ٥۸‏ في المائة من 
المقترضين من مصرف جرامين المقدر عددهم ب ۷,٤١‏ مليون فرد حط الفقر. أصبحت هذه 
الفكرة واحدة من أشد الأفكار تأثيرًا في عصرنا؛ إن تدير المؤسسات الدولية العملاقة على 
غرار سيتي جروب أقسام تمويل صغير ربحية. وفي عام 7٠٠١7‏ تقاسم يونس ومصرف 
جرامين جائزة نويل للسلام «لجهودهما في خلق تطور اقتصادي واجتماعي من العدم.» 

يطبق موقم كينا ت الط اا له ارف كسس امال راس ال اا 
وتوجيهه إلى من هم في أمس الحاجة إليه. مثلما تستغل الأشكال الأخرى من تعهيد الأعمال 
للجماهير القدرة الزائدة لدينا لتصميم منتجات جديدة أو إضافة تغييرات بمعادلة علمية 
أو تصنيف أحدث مقاطع الفيديو بمواقع مشاركة الفيديو» يستغل التمويلٌ الجماهيري 
الموارد الجماعيةء بما يتيح للناس تمويل مشروعات يؤمنون بها ببضعة دولارات من هنا 
وهناك. 

لفت سحر مثل هذا المنهج في توزيع القروض انتباه رجال أعمال آخرينء فالتمويل 
الجماهيري يُطْلَق عليه أيضًا «الخدمات المصرفية الاجتماعية»» وصار بالفعل يُحدث أثرًا 
في مجالات بعيدة كل البعد عن القروض الصغيرة. وكذلك وجد هؤلاء الذين يستخدمون 
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الإنترنت وسيلة للاحتيال التمويلَ الجماعيّ جذابًا أيضا وهو ما لا يدعو إلى الدهشة؛ فقد 
اكتشقت مو مسنة كرفا أخقاء :مراجعة روقدية أن اح كر اا التذ انين نت كتركات تا 
محلية تحدد المقترضين الجديرين بالثقة وتوزع القروض عليهم - تحتفظ بجزء من 
المال لنفسها. استخدم موقع كيفا الطبيعة الديمقراطية للإنترنت مرة أخرى في خلق آلية 
للحماية من مثل هذه الأعمال غير المشروعة: يتم تصنيف المؤسسات الشريكة الميدانية 
وفقا لأدائها السابقء مع إتاحة الفرصة للمقترضين تقييم مستوى الخطر في العمل معها. 


)١(‏ الأثر الذي تحدثه تذكرة حافلة 


أسست إليزابيث أومالا من أوغندا شركتها الأولى عام ٠٠٠١‏ بمنحة تبلغ ٠٠١‏ دولار 
من مؤسسة تقدم قروضًا صغيرة وهى فيلدج إنتربرايز فند. أتاح لها هذا المبلغ إنشاء 
كك لن التخغير واكبوووث الطعاء: إن ما فزي ران وة من | رساد 
المانحة للقروض الصغيرة التي تعمل بالقارة الأفريقية» فيما تأتي منطقة جنوب الصحراء 
ق ا واحدة مق افقن اللحاظ قد ف اال واه ا كدو فنا قرب من 
نصف سكانها البالغ عددهم ۷۷۰ مليون يعيشون في فقر مدقع - يعيشون على ما 
يقل عن دولار واحد يوميًا - وذلك العدد آخذ في الزيادة كل عام. وشأنها شأن غيرها 
من الاقتصاديات الناميةء لا ينقص أفريقيا طاقة المشروعات التجارية الحرة» بل ينقصها 
واي الال 

أدركت أومالا سريعًا أنه كي تحقق النجاح فستحتاج إلى زيادة سلعها بحيث تشمل 
الأسماكء» وهي طعام شائع في أوغندا. وبعد أ عثرت على مورد لها صارت قادرة على 
بسع للة اا تقر ينا كن يوم د الفاح ها كان ا الداع وسا يحمي لها 
الأسماك من بحيرة فكتورياء التى تبعد عنها مسافة ساعتين. لكن كانت أومالا بأطفالها 
الثمانية الذين تعيلهم تغطي نفقاتها بالكادء فكان الطريق الوحيد لتوسيع تجارتها 
إنشاء رابظ تاشن عم الان فق بح ورا ومن أل سداد فجن وا النقل 
والكميات الكافية من السمكء احتاجت إلى مال أكثر - ٠0١‏ دولار وهو قرض كبير 
بمعايير القروض الصغيرة - مما قد تحصل عليه من مواردها الحالية. يبلغ الحد الأقصى 
لقروض مؤسسة فيلدج إنتربرايز فند ٠٠١‏ دولار» وتطلب البنوك في دول العالم النامي 
عادة وثائق وضمانات شاقة وتضع أسعار فائدة تصل إلى ثلاثين في الماكة» أما الجهات 
المقرضة غير الرسمية - سنطلق عليها جبابرة القروض - فتقدم القروض بمعدل فائدة 
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قد يصل إلى ٠٠١‏ في المائة. وفي تلك المرحلة. شعرت أومالا بالحيرة» فلديها تجارتهاء لكن 
أحلامها تأجلت. 

في ذلك الوقت لم تكن أومالا قد قابلت مات وجيسيكا من قبل» وذلك لسبب وجيه 
وهو أنهما لم يقطنا في ذلك الجانب من العالم» لكن ستجمع بينهم الصدفة سريعًا. عندما 
أعلن مات وجيسيكا خطبتهما في أوائل عام 2٠٠٠١7‏ كانا قد حضرا مشورات قبل الزواج 
على مدى ثلاثة عشر أسبوهًا في الكنيسة المحلية» وفي يوم ماء طْلِبَ منهما وصف أهدافهما 
المهنية؛ فرد مات قائلا: «أريد أن أقطن بمنطقة خليج سان فرانسيسكو وأؤسس مشروعي 
الخاص»» وأجابت جيسيكا: «أريد أن أسافر إلي إفريقيا وأعمل بمجال تقديم القروض 
الصغيرة.» في هذا الوقت كان مات يصمم برنامج حاسب آلي لشركة تيفوء ويحاول التوصل 
إلى فكرة تجارية جديدة كل يوم» وكتب بعد ذلك قائلا: «كان هدفي يتكون من ثلاثمائة 
وخمس ستين فكرة.» كانت خطيبته تعمل بكلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال بجامعة 
ستانفورد» وقد دعت مات ليسمع يونس وهو يحاضر هنا راسك بالكلية. استمد الاثنان 
العامهما مخ الخاضرة وقال مات معلقا: وخلث أنها قضة رائعة هن #تخهددة مليفة. أما 
جيسيكا فقد مثلت المحاضرة نداءً لها لاتخاذ خطوة رسمت أهداف حياتها.» على الرغم 
من طموحاتهما المتناقضة ظاهريًاء تزوج مات وجيسيكا في صيف ذلك العام. وبعد مرور 
ستة أشهرء كانت جيسيكا في طريقها إلى العمل لدى مؤسسة فيلدج إنتربرايز فندء التي 
عرضت عليها منصيًا استشاريًا بشرق أفريقيا. 

في حين أمضت جيسيكا وقتها في السفر عبر كينيا وتنزانيا تقابل المستفيدين من 
قروض منظمة فيلدج إنتربرايز فندء مكث مات في سان فرانسيسكو يعمل لدى شركة تيفوء 
وراحا يتحدثان كثيرًا عبر الهاتف» وبدآً في تأسيس شركة مشتركة ستوحد اهتماماتهماء 
وهي شركة ساهمت في تخفيف معاناة الفقرء لكن من خلال القروضء وليس التبرعات. 
سافر مات في رحلة مدتها شهر إلى أفريقياء وطور الاثنان فكرتهما. 

بعد فترة وجيزة من عودتهما من أفريقياء كان مات قد أعد مخططًا لموقع كيفا 
جاهرًا للتنفيذ» وهنا بدأت جيسيكا في البحث عن الشركاء داخل مجال التمويل الصغير 
وإنشاء مؤسستهما بوصفها مؤسسة غير ريحية. كان هناك بالطبع العديد من الأسظةء 
هل ستتدخل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية؟ هل هناك حاجة إلى محامين؟ هل 
ستشعر مصارف التمويل الصغير الحالية أنها في حالة منافسة مع مؤسسة كيفاء أم 
ستعمل معها من أجل فائدة أكير؟ 
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وقبل أن يتمكنا من إطلاق الموقع لعامة الناس»ء كان على مات وجيسيكا العثور على 
المقترضين. عندما كانت جيسيكا في أوغندا قابلت قسّا بالقرية يدعى موزيس أونيانجو, 
فأوكل إليه الزوجان فلانيري مهمة تحديد المرشحين للحصول على القروض. كانت أومالا 
وتجارتها المكافحة في الأسماك على رأس قائمته» وسرعان ما وجد أونيانجى ستة مشروعات 
تجارية محلية أخرىء من بينها رعي ماعز وبيع ملابس مستعملة. لعب أونيانجى دورًا 
محوريًاء فدون وجود شركاء محليين» سيكون من المستحيل لكيفا قياس مدى استحقاق 
القروض للمقترضين المحتملين. كان أونيانجى - وهو رجل بدين حلو الكلام يحظى 
باحترام كبير وسط مجتمعه - الشخص المثالي لهذا الدور. التقط أونيانجو صورًاء بكاميرا 
رقمية قدمتها إليه مؤسسة كيفاء لسبعة مرشحين للحصول على قروضء وحمّل الصور 
إلى جانب وصف لمشروعاتهم التجارية. 

كانت الخطوة التالية التي يجب على مؤسسى كيفا اتخاذها العثور على مقرضينء 
كان «جمهورهاء الأول - إذا جاز التعبير - صغيرًا ومحددًا ومعروفًا جيدًا؛ إن بعثا 
برسالة إلكترونية إلى كافة الأفراد بقائمة المدعوين بزفافهما وانتظرا ليريا كيف سيكون 
ردة فعل ثلاثمائة فرد من الأصدقاء وأفراد العائلة. وفي غضون عطلة نهاية الأسبوع: 
جمعت مؤسسة كيفا تبرعات كافية  55٠٠‏ دولار - لتمويل القروض السبعة. يتذكر 
مات قائلًا: «أصابنا الذهول. لقد سار كل شيء على ما يرام.» 

في مارس (آذار) عام ٠٠١5‏ تلقت أومالا قرضها البالغ ٠٠١‏ دولارء وسمح لها هذا 
المبلغ بالسفر مباشرة إلى بحيرة فكتورياء وصارت قادرة على شراء ما يكفي من السمك 
لا لتزويد قريتها فحسبء بل القرى المحيطة أيضًا. وفي ديسمبر (كانون الأول) من ذلك 
العام» أوفت أومالا بالقرض كاملًاء كما أصبحت قادرة أيضًا على توفير مبلغ ١٠٠١‏ دولار 
لشراء بقرتين وخمس عنزات» وهذا ليس بإنجاز بسيطء ففي أوغنداء يمثل رأس المال 
الحيواني الضقل هذا القارق من النحاة الرغدة بواكوت غا لكن يما أن كفا قد دات 
مشوار النجاح» واجهت عائلة فلانيري التحدي المزدوج المتمثل في العثور على ممولين جدد 
إلى جانب مشروعات تجارية لتمويلها. ستكون العقبة الأساسية - التي أدركها مات في 
مريدلة بوكر بت جريكا ر لل معن RS‏ كدي افر جيل له Ll‏ 
وتكن هق الانمقمزاي'ق تقد مل فلك التهووى الكن حتتفت قارفا ك في اة أومال: 

أقامت كيفا شراكة مع مؤسسة فلوس اتراي ف اال مشک تدده المقترضين, 
إلا أن مؤسسة كيفا كانت لا تزال غير معروفة للجمهور؛ أي الأشخاص الذين يمتلكون 
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رأس المال. في غضون ذلك كان مات يقضي وقته بشركة تيفوء وبدأت جيسيكا الذهاب إلى 
كلية إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد. بدا الأمر وكأن مؤسسة كيفا ستظل مشروعًا صغيرًا 
إلى الأبد» ثم في صباح أحد الأيام استيقظ مات وإذا به يجد آلاف الرسائل في صندوق 
البريد الإلكترونيء فقد ظهر موقعهم في الصفحة الرئيسية للمدونة الليبرالية دايلي كوز. في 
ذلك الصباح قرا ما يزيد عن مليون فرد عن كيفاء وفاض مشروعهما الصغير ب ٠٠٠٠١‏ 
دولار رأس مال للقروض. وسرعان ما أتبع ذلك إشادة حماسية في الصحفء مما زود 
كيفا بحافز كبير كفل لمات الاستقالة من عمله في ديسمبر (كانون الأول) من ذلك العام. 
صارت كيفا قادرة على إقامة شراكات مع مؤسسات التمويل الصغير حول العالم» وفي 
سبتمبر (أيلول) عام ۲۰۰۷ أطرى بيل كلينتون على مؤسسة كيفا في كتابه «العطاء: كيف 
يمكننا تغيير العالم». 


(؟) تحويل المعجبين إلى متحمسين 


ليس التمويل الجماهيري بجديدء فقد كان العمود الفقري للنظام السياسي الأمريكي مند 
أن بدأ الساسة حملات جمع التبرعات. بدأ جمع التبرعات السياسي عبر الإنترنت للمرة 
الأو لق a‏ عاك بده ؟ ag‏ الامتكا بات الركائيدة AA‏ وله يازا 
أوباما إلى علم» فجمع ما يقرب من ۲۷۲ مليون دولار مما يزيد عن مليوني فردء هم في 
أغلبهم متبرعون صغارء وكان ذلك للانتخابات التمهيدية في الحزب فحسب. إذنء يسرع 
الإنترنت ويُسَهلَ من عملية العثور على مجموعات ضخمة من الممولين المحتملين حتى إن 
التمويل الجماهيري انتشر داخل مجالات غير متوقعة في ثقافاتنا على غرار عالم الأغاني 
والأفلام. ۰ 

إليك ما يجعل الأمر يبدو منطقيًا أكثر مما يبدو للوهلة الأولى. يتطلب صنع ألبوم 
غنائي أو فيلم ناجح تجاريًا استثمارًا ضخمًا ومباشراء فقد تصل تكاليف كل من إنتاج 
وتسويق الألبوم الغنائي إلى ملايينء أو عشرات الملايين من الدولارات في حالة الأفلام؛ من 
ثم يقع الفنانون في العادة تحت رحمة شركات إنتاج الأفلام والموسيقىء التي تقرر أي 
المشروعات التي ينبغي تمويلها. ولكن لطالما كان هناك أمر غريب قليلا فيما يتعلق بوضع 
مثل هذه السلطة في أيدي قلة؛ إذ يذهب قرار اختيار الأفلام التي ستنتج في النهاية إلى 
خمس شركات إنتاج أفلام في هوليوود» تحاول أن تستشعر بحدسها ميول واهتمامات 
مئات الملايين من مرتادي السينما. ليس هذا النظام غير ديمقراطي فحسبء بل غير فعال 
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مطلقا. ولا يختلف هذا الوضع كثيرًا في شركات الإنتاج الفني؛ حيث تكون سلطة إعطاء 
الضوء الأخضر في أيدي بضع عشرات من المديرين» فلا يمكن أن يُغير عقد مجموعات 
تركيز أو إجراء اختبارات التسويق - التي تجريها شركات إنتاج الأفلام والأغاني - مهما 
بلغ عددها الصعوية الأساسية الكامنة في إدراك ما يميز العمل الناجح عن العمل الفاشل. 

من ناحية أخرى, يتيح التمويل الجماهيري للفنانين التفاعل مع المستهلكين مباشرة. 
فمن خلال مطالبة الجمهور بالإسهام بمبلغ مالي صغير في المستقبل الوظيفي للموسيقيين 
وصناع الأفلام (لم أر بعد النموذج الذي يستخدمه المؤلفون أو المبدعون الآخرون, لكنني 
أراهن أن هذا سيحدث قبل انقضاء عام ,.)3٠١/‏ أصبح بمقدور الفنانين الآن الاحتكام 
مباشرة إلى جمهور المعجبين بعينه الذي سيستهلك في النهاية سلعتهم. هل ستشاهد هذا؟ 

ستستمع إلى هذا؟ إذا كان الأمر كذلكء أعطني بضعة دولارات لمساعدتي في إنتاج 
ألبومي الغنائي أو فيلمي. من هو أجدر بتحديد ما الذي يجب إنتاجه من الأشخاص 
أنفسهم الذين سيستهلكون المنتج في النهاية؟ 

إن تطبيق التمويل الجماهيري في المجال الثقافي لم يصل تمامًا إلى مستوى النجاح 
الذي حققته مؤسسة كيفاء لكنه أيضًا لم يبق في نطاق النظرية. بدأ الكاتب وصانع الأفلام 
الإنجليزي مات هانسون في مشروع فيلم من تمويل الجمهور - الذي أطلق عليه «حشد 
من الملائكة» وهو اسم ملائم - وذلك لأنه أراد أن يصنع حيلة يتملص بها من نظام 
شركات الإنتاج. تمنى هانسون أن يجمع رأسمالا كافيًا - ما يقرب من مليوني دولار - 
لإنتاج فيلم روائي طويل. وفي سبيل فعل ذلك وضع هانسون طليًا على الويب يسعى فيه 
إلى الحصول على خمسة وعشرين جنيهًا إسترلينيًا (ما يعادل خمسين دولارًا أمريكي) 
من أي شخص يهتم بأن يصبح أحد «الملائكة». كان مراد هانسون في النهاية أن يسهم 
خمسون ألف فرد. وفي حيلة ذكية أدخل هانسون عناصر أخرى لتعهيد الأعمال للجماهير 
في إنتاج الفيلم؛ فساهم أول ألف مستثمر بأفكار لعملية كتابة السيناريى وسيقررون في 
النهاية أي من النصين المنفصلين اللذين كتبهما هانسون سَينْتَجْ. ' 

ليس الأمر مستحيلًا كما يبدو؛ ففي أبريل (نيسان) ۲۰۰۷ أطلق ويليام بروكس, 
وهو مؤلف نصوص إعلانية يبلغ من العمر ستة وثلاثين عامًا ويعيش في إنجلتراء مبادرة 
ماي فوتبول كلّبء بهدف جمع ١5‏ جنيهًا استرلينيًا من خمسين ألف فرد ستنقق في شراء 
فريق كرة قدم احترافيء ويحلول نوفمبر (تشرين الثاني) عام ۲۰۰۷ جمع بروكس ما 
يزيد عن 0 جنيه إسترليني وأنهى الاستحواذ على نادي إيبزفليت يونايتد لكرة 


رفص 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


القدم. قرر جمهور بروكسء عبر التصويت الإلكتروني» كل شيء بدءا من التي شيرت الذي 
سيرتديه الفريق إلى من سيتولى تدريبه. 

من ناحية هانسونء يريد هانسون «بدء نموذج إبداعي تجاري لإنتاج أعمال ثقافية 
حرة ضخمة جيدة.» سيوزع الفيلم الناتج مجانًا عبر الإنترنت, وسَتُوضَعٌ حقوق النشر 
تحت رخصة التشارك الإبداعي» التي يمكن بموجبها للأشخاص الآخرين «تنزيلهء وتعديله 
وتوزيعه» لأي غرض غير ربحي؛ حتى إن المشاهد قبل المونتاج سَتَرْقَعٌ على الإنترنت أيضًا 
للاستخدام التجاري. يقول هانسون إن المشوق في مسألة حث الناس على المشاركة في 
مجتمع تعهيد أعمال للجماهير على غرار فيلم «حشد من الملائكة» هو أنها تضمن أن 
مساهمة الناس هادفة «لماذا أدفع خمسة وعشرين جنيهًا استرلينيًا كى أصبح أضحوكة؟ 
إن الأتى ف حورد هى أنك بذاك تجول السا مما أصيحت عليةت أي تجارة ب ]لما 
كانت عليه في الأساس مرة أخرىء أي نشاط فنيء وبدلا من الاضطرار إلى إرضاء منتج 
ما يمتلك الموارد المالية اللازمةء فإنك تتعامل مع م وهذا يزيد من الانفتاح كثيرًا.» 

يتجلى حافز اكتشاف نماذج جديدة لدعم الإنتاج الفنى أكثر بين الموسيقيين. ففى 
ين أت مبيعات الأسطوانات الغنائية مستمرة في الهبوطء ظهر عدد من نماذج الأعمال 
الممكنةء لكن من أكثرها إثارة للاهتمام شركة تمويل جماهيري مقرها هولندا تدعى 
سيلاباند. تسمح سيلاباند - وهي ثمرة أفكار بيم بيتيست مدير حسابات سابق بشركة 
رويال داتش شيل - لأي فرقة موسيقية بإنشاء صفحة شخصية لهاء على غرار ماي 
سبيس» تكتب فيها سيرة الفرقة مع تشغيل موسيقى خاصة بها بالصفحة. لكن على 
العكس من ماي سبيسء لا تتطلع شركة سيلاباند إلى جمع «أصدقاء» بل مستثمرينء 
وهؤلاء «المتحمسون»» كما يطلق عليهم بموقع سيلاباند. يمكنهم شراء سهم في أرباح 
الفرقة المستقبلية مقابل عشرة دولارات لكل سهم. إذا استطاعت الفرقة جمع ٠٠٠٠٠‏ 
دولار» تساعد سيلاباند الفرقة على الحصول على منتتّج ومهندس صوت متمرسينء وتذهب 
بها إلى شركة إنتاج لتسجيل ألبوم غنائي. يتلقى كل فرد من «المتحمسين» ألبومًا غناتيً 
غفا مك مكيل االو إل خان حصا من اراك اعات من موقم لخن اه 

بدت سيلاباند في عام ۲٠٠٠١‏ بعد أن سئم بيتيست العمل بشركة شيل» وخاطب 
يوهان فوزمييّر» وهو من المخضرمين في صناعة الموسيقى الأوروبية؛ إذ عمل فوزميير 
منتجًا في شركات إنتاج على غرار إبيك وسوني. وفي غضون ثلاثة أشهرء كان فوزميير 
رفست ف الا :من اعا ا ا ااا لر الشركة .كم أطلها وتر ماد 
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في أغسطس (آب) عام .2٠٠١5‏ بعد ذلك بفترة وجيزةء بدأ الموقع يجذب 
انتباه مجال صناعة الموسيقى والصحافة (بما في ذلك مقال كتبته في مجلة وايرد). ويعد 
مرور عشرة أسابيع تقريبًاء وصلت أول فرقة غنائية بالموقع إلى حد الخمسين ألف دولارء 
أما الفرقة الثانية التى تدعى «گبورلد»» التى تتخذ من مدينة سولت لايك مقرًا لهاء 
فحققت الإنجاز نفسه في يناير (كانون الثاني) ۲۰۰۷. ويقول جايكوب كونجايكاء وهو 
القوة الإبداعية الكامنة وراء فرقة گبورلد: «قرأت عن الموقع وكيف حقق نجاحًا وجال 
بخاطري: «هذا يشبه حسابًا مصرفيًا لتحقيق أحلامي».» إن كونجايكا محاكاة مدهشة 
مأك ها موق و اللافقة .. وعندينا سكل كن انل ها ن سانا فد 
لم يذكر كونجايكا المال أو الدعايةء لكن ذكر حقيقة أنه «ليس خاضعًا لشروط أباطرة 
الصناعة الذين يطلبون كتابة سبعين أغنية قبل أن أدخل إلى استديو التسجيل. لقد قال 
جمهور المعجبين كلمته وانتهى الأمر.» 

بعد تسجيل أسطوانة ترويجية من ست آغان» طبعت سيلاباند وشحنت أسطوانات 
ری كبورلةالمتعويين» دة مهاد ي 1ق الات :من ورا ناك عقن طباعة 
۰ خلال العام الأول من تاريخ و العقد. وفي العديد من الحالات قد تعادل 

٠‏ في المائة هذه لا شيءء لکن إذا حقق ا عقود سيلاياند نجاحًا كبيراء أو حتى 

ا إحدى الأغاني على ترخيص لإعلان تجاري بالتلفزيونء فستبداً الفرقة في تحقيق 
أرباح» وتقسم كافة عوائد مبيعات التنزيلات والإعلانات والأسطوانات الإلكترونية إلى ثلاثة 
أقسام بين الفرقة و«المتحمسين» وشركة سيلاياند. 

لا تنقل الشركة تكاليف الإنتاج إلى الجمهور فحسب» لكنها تنشئ ع أيضًا موجة إعلام 
اجتماعي في تلك الأثناء. وَقظوًا لأ حمهون:فرقة ها يوون هما ق الفرقة أا قان 
يلون ال أن :يكؤنوا أككن ميادرة من الملعكحين العادعية: نلعة تسويقية: إن «التحمسن» 
بسيلاباند هم «مبشرون»» وهؤلاء هم ما تتطلع كل فرقة (وكل فرد آخر لديه منتج 
بالسوق) لجذيه. لا يجمع التمويل الجماهيري المال للفنانين بشركة سيلاباند فحسبء بل 
ينشئ بالفعل مجموعة أساسية من «المتحمسين». وحتى اليوم ساعدت سيلاباند واحدًا 
وعشرين فرقة في الوصول إلى حاجز 5٠0٠٠٠‏ 0 

تأتي شركة سيلاباند في مرحلة مفصلية مثيرة في مجال تسجيل الأغانيء الذي لا يزال 
يترنح نتيجة لتأثيرات مشاركة الملفات بطريقة الند للند واسعة النطاقء التي يقوم فيها 
ملايين من مستهلكي الموسيقى بتنزيل الموسيقى مجانا عبر الإنترنت. جرب الموسيقيون 
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والمديرون والمسئولون بشركات الإنتاج عدة طرق مختلفة لمواجهة هذا التيار القاسيء 
من بينها السماح للعملاء ببساطة بدفع المبلغ الذي يريدون دفعه - كما فعلت فرقة 
راديوهيد في خريف عام .۲۰١۰۷‏ لكن وسط حالة الارتياب هذهء يوجد بمنهج التمويل 
الجماهيري الذي مهدت له شركة سيلاباند سحر خاص للموسيقيين والمعجبين الذين 
يؤيدونهم. لقد خلقت شركة الصوتيات آر آي إيه إيه - بعد أن شنت حربًا قانونية 
ضارية دامت مدة ستة أعوام ضد أفضل عملائها (بین عام ٠٠١“‏ وعام ۲۰۰۸ رفعت 
الشركة ۲۸٠٠١‏ قضية ضد ما اذَّعيَ أنهم «قراصنة الأغاني») - قدرًا هال من العدائية 
ضدها في أوساط المعجبين الشباب إلى جانب العديد من الموسيقيين أنفسهم الذين لم 
كوا فا ران اتا کات كتصرف اا کے لذلك زان هال وا 

في مجال الموسيقى عن إقصاء دور الوسطاء والذهاب مباشرة من «الفرقة الغنائية إلى 
جمهور المعجبين». وعلى مدار السنوات لم يكن ذلك سوى شعارات حماسية لا معنى لهاء 
لكن سيلاباند توصلت إلى نموذج يلعب فيه المعجبون دور المصارف الذي كانت تلعبه في 
السابق شركات الإنتاج. وكما قال كونجايكا: «لقد قال جمهور المعجبين كلمته.» 
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عصر المواطن الرقمي 


هناك أسباب تجعلنا نؤمن بأن التطبيق الحالي لتعهيد الأعمال للجماهير ليس سوى 
تمهيد لتحول أوسع كثيرًا في الانتشارء والحقيقة هي أن هناك ما يقرب من ٠٠١‏ مليون 
حون لتصدوق الك وها هى ادي 'التقوعى: اراهن واا خو الك الددة 
لديهم اتصال بالإنترنت. صاغ مارك برينسكي كاتب ومطور ألعاب الفيديو مصطلح 
تالواطة لري لوصف الفا العدردة التي ته ال سن الى غ ن عضر الان تت اما 
بقيتنا فيصفنا ب «المهاجرون الرقميون» وهو الوصف الملائم تمامًا. وشأننا شأن معظم 
المهاجرينء فإننا غاليًا ما نكافح من أجل فهم العادات غير المفهومة للسكان الأصليين.١‏ 

يعيش المواطنون الرقميون» الذين ترعرعوا وسط الإعلام الاجتماعي والاتصال 
اترك بوكاميزات القواقت: المعمولة مواقم ماشتهما ويوشوي» عل الكركي تفه 
كالمهاجرين الرقميينء إلا إنهم يسكنون عاكًا مختلفا تمامًا؛ فبإمكانهم التركيز على مهام 
متعددة في الوقت نفسه» كما يتعاونون بسلاسة مع أشخاص لم يقابلوهم قطء والأهم من 
ذلك تقون اغلا حفن التحمافة الت اننتهلكقة رها الخال السائقة: هذا هى تخل 
تعهيد الأعمال للجماهير؛ شريحة من السكان تأقلمت نموذجيًا مع مستقبل ستحل فيه 
المجتمعات الإلكترونية محل الشركة التقليدية. 

إذا كان من المقدر أن يقوم الأبناء بالثورة» فمن الملائم إذن أن يكون من أطلق 
أولى الطلقات مصمم ألعاب فيديى في سن المراهقة. ففى عام ۱۹۹۹ كان مين لي مهاجرًا 
فيتناميًا في السنة النهائية من برنامج علوم الحاسب اللي بجامعة سايمون فريزر بمدينة 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


فانكوفر بمقاطعة كولومبيا البريطانية. بعد الانتهاء من اليوم الدراسي» كان يعود إلى 
شقته ويمارس ألعاب كلعبة «دوم» (رجل يقتل الزومبي وهم الموتى الأحياء)ء ولعبة 
«كويك» (رجل يقتل وحوشًا جاءت من أبعاد أخرى) ولعبة «هاف لايف» (رجل يقتل 
وحوشًا جاءت من أبعاد أخرى وزومبي). أحب لي لعب هذه الألعاب للغاية حتى إنه بدأ 
اکال وھا غا نه عل بعد ف الالعاي ومن الكل أن راج التعديل ن 
إنشاء سلاح بمواصفات خاصة إلى «تغيير كلي» أي كتابة لعبة جديدة تمامّاء لا يبقى فيها 
شيء كما هو إلا محرك اللعبة الأساسي فقط. في يونيو (حزيران) من ذلك العامء أطلق 
لي ومصمم ألعاب شاب آخر يدعى جيسي كليف تغييرًا كليًا في لعبة هاف لايف أطلقوا 
عليها «كاونتر سترايك». عصفت لعبة «كاونتر سترايك» يلعبة «هاف لايف» تمامًا إذا جاز 
التعبير. فبدلًا من إطلاق النار على المخلوقات الغريبةء يلعب ممارس اللعبة ضمن فرق 
تتألف إما من إرهابيين أو رجال أمن. تحاول الفرقة الأولى القيام بأعمال مشينةء وتحاول 
الأخرى إيقافهاء وينتج عن ذلك الكثير من إراقة الدماء. تجذب التعديلات في العموم 
جمهورًا محدودًا للغايةء لكن من ناحية أخرىء لم تكن كل التعديلات بنفس مستوى 
جودة وكفاءة تنفيذ لعبة «كاونتر سترايك». وفي غضون أسابيع ذَزّلت اللعبة آلاف المرات. 
عندما أمضيت شهرًا في أوزبكستان في مهمة عمل تابعة لمجلة وايرد عام ٠٠١“‏ كان 
من المستحيل تقريبًا العثور على وسيلة أتفقد من خلالها البريد الإلكترونيء لكن الأولاد 
بطشقند كانوا (شأنهم شأن الأولاد ببالي ويؤلدر وبومباي) يلعبون «كاونتر سترايك»." 

تجاوبت شركة فالف - وهى شركة الألعاب التى أطلقت لعبة هاف لايف (التى 
تقوم عليها لعبة «كاونتر سترايك») - على نحو غريب مع الشعبية الهائلة للعبة «كاونتر 
سترايك». فبدلا من إرسال خطابات بالتوقف والامتناع للي - الذي انتهكء في النهايةء 
حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة في سبيل إنشاء لعبته - شجعت شركة فالف 
الزيادة السريعة في شعبية اللعبة في واقع الأمر؛ فقد أتاحت شركة فالف لعبة «كاونتر 
سترايك» من خلال إصدار برنامج التعديلات مع ألعابها. إن التعديلات جزء حيوي من 
ثقافة الألعاب» والأهم من ذلك أن شركة فالف تفهمت أن التعديلات لم تضر بمبيعات 
اللعبة الأصلية بل ساعدتها؛ فمن أجل ممارسة لعبة «كاونتر سترايك»» لا بد من تشغيل 
لعبة «هاف لايف» على جهاز الحاسب الآليء وسرعان ما رخصت شركة فالف حقوق بيع 
التعديل تجاريًا وضمت لي إلى طاقم موظفيها. 

كان ذلك إجراء ينم عن نفاذ البصيرةء ويبشر بضروب من استراتيجيات تعهيد 
الأعمال للجماهير ستتيناها شركات أخرى بعد سنوات. لقد استخدمت شركة فالف عميلا 
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لإنشاء ابتكارات قائمة على منتجهاء ويمكن الجدال بأن هذه الخطوة كانت من أذكى 
الإجراءات التى اتخذتها شركة فالف على الإطلاق؛ فبالعمل عن كثب مع لي. أصدرت 
الشركة النسخة الرسمية للعبة «كاونتر سترايك» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٠٠٠٠١‏ 
وبحلول عام 7٠٠١7‏ أصبحت من أكثر الألعاب انتشارًا على الإنترنت مع ممارسة ۲,١‏ 
مليون فرد لها. كذلك ذكرت مجلة الألعاب الإلكترونية» جيم سبايء أن لعبة «كاونتر 
سترايك» هي السبب الرئيسي لاحتفاظ لعبة «هاف لايف» بشعبيتها الكبيرة في الألفية 
الثالثة. ويقول كريس بايكر المحرر الأول بمجلة وايرد إن اللعبة كانت واسعة الانتشار 
للغاية حتى إنها أدت إلى انخفاض مبيعات أجهزة الحاسب الآلي الشخصي في الأعوام الأولى 
من العقد الذي طرحت فيه» ويضيف: «تؤدي الألعاب الجديدة عامة إلى تطوير أجهزة 
الحاسب الآليء لكن العديد من الأشخاص كانوا راضين عن لعبة «كاونتر سترايك»» ولم 
يكن هناك سبب لشراء جهاز كمبيوتر جديد.» 

إن لعبة «كاونتر سترايك» استتنائية فيما يتعلق بالتعديلات» لكنها ليست فريدة 
من نوعهاء فلطالما كانت التعديلات جزءًا رئيسيًا من ثقافة اللاعب لعقود. ومع ذلك فإن 
إدخال التعديلات يتطلب في المعتاد وقتا ومهارة كبيرين. إن ما يتغير هو أن صناعة 
الألعاب تبذل جهودًا مضنية لخفض معاييرها لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستخدمين 
الصغار لتصميم ألعابهم الخاصة. على سبيل المثال: إن لعبة «هاف لايف» هي أكبر كثيرًا 
من كونها لعبة فيديو؛ فهي ثمرة تعاون دائم التطور بين العملاء والشركة» وهو ما يأتي 
مثالا على إمكانية خلق تعهيد الأعمال للجماهير منتجات أفضل إلى جانب تطوير الناتج 
النهائي للشركة. كذلك فإن لعبة هاف لايف تمثل شيئًا آخر؛ فهي مستقبل العمل. 


)١(‏ البراعة الجديدة 


يكد مايك ويبر في عمله» مع أن ذلك لا يتضح فورًا بالنظر إليه؛ فهو يجلس أمام ثلاث 
دافا امب ال كيو الغا وون الل الكوسييض ارياي الذي هوو كا 
الموتى الأحياء «أموات شون» على الشاشة الموجودة عن يساره» وف الشاشة الموجودة 
عن يمينه يدور الفيلم الإغريقى الدموي ٠٠٠«‏ محارب»»ء لكن ويبر ينحني نحو الشاشة 
الموجودة في المنتصفء التى تعرض الأروقة القذرة والساحات الفارغة والجدران المستوية 
اتور ا ار الظلقات الت سيد البيكة الاو ال كاوق ا ور شان 
شان معظلم و ان حوارم ت ر اا ا 
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وتحين منه التفاتة جهة اليسار في الوقت المناسب تمامًا ليرى أحد الموتى الأحياء وجسده 
مغروس في آنبوب» وتعلو أصوات الأنين منه ومن مراهقيّن آخريّن في وقت واحد؛ فيتمتم 
مايك: «هذا هو الجانب الأفضل على الإطلاق.» ثم يعود إلى بناء ساحة قتال أفضل. 

يحضر ويبر - وهو صبى في السادسة عشرة من عمره له شعر مدبب الأطراف 
يرتدي قميصًا لفرقة ميتاليكا وسروالًا قصيرًا وصندلًا - الشكل الجديد المميز للمعسكرات 
الصيفية بين أفراد جيله؛ المعسكر الإلكتروني؛ فهو واحد من بين اثنين وعشرين مراهقا 
يحضرون كل صباح إلى كافيتريا بالحرم الجامعي لجامعة أديلفي بمدينة لونج أيلاند 
بولاية نيويورك. تعقد شركة سايبركامبس أكاديمي ما يقرب من مائة وعشرين من مثل 
هذه المعسكرات في أنحاء أمريكا كل صيفء ويشمل المنهج كل شيء بدءًا من تصميم 
برامج الفلاش إلى علم الإنسان الآلي» لكن معظم الصبية بجامعة أديلفي حضروا إلى هنا 
لممارسة شغف دائم وهو إنشاء صور افتراضية ومستويات وأسلحة للعبة «هاف لايف» 
هائلة الشعبية. 

تتراوح أعمار الصبية الحاضرين بالمعسكر بين عشرة أعوام وسبعة عشر عامّاء فيما 
توضع أجهزة الحاسب الآلي في نظام شديد على امتداد سلسلة من الطاولات القابلة للطىء 
وهناك مجموعة كبيرة من الأسلاك أسفل الأقدام» حجبت الستائر أشعة شمس ا 
(آب) الساطعة؛ مما يضفي على الكافيتريا شعورًا بأنها الطابق السفلي بمنزل يسكنه 
فقط صبيان في السادسة عشرة من عمرهم. من الواضح أن هؤلاء المخيّمين في مأمن من 
نبات اللبلاب السام أو ضربات الشمس. أمضيت اليوم في مراقبة الصبيان المراهقين أثناء 
اللعب والعمل» أتحدث معهم عن اهتماماتهم وأهدافهم. 

ذكر قليل من المخيمين أنهم أرادوا تصميم ألعاب لكسب قوت يومهم» على الرغم 
من أنهم متحمسون للأمر بشدة بالفعل. بدا تصميم الألعاب بالنسبة لهم مهارة محبذة 
للغاية أكثر من كونه عملا يقوم به الفرد لكسب قوت يومه» على غرار العزف على الجيتار 
أو الدوران في الهواء على ألواح التزلج. بصياغة أخرىء لقد أصبح تصميم الألعاب امتدادًا 
طبيعيًا لممارستها؛ مهارة تكميلية لكنها ليست منفصلة. إن علاقتهم بألعاب الفيديى كانت 
أعقد من علاقتي بهاء فقد كبرت وأنا أمارس هذه الألعاب وما يزعج زوجتي أنني ما زلت 
أمضي ليالي كاملةٌ وأنا منهمك في لعب «هالى» أو «ميدل أوف أونر». لكن لم يطرأ ببالي 
قط أنه يمكنني أن أصل إلى نظام التحكم في اللعبة وإعادة تصميمها لتناسب رغباتيء 
مثلما لم يطراً بذهن الصبية بجامعة أديلفي أنه لا يسعهم ذلك. 
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قد يكون من السهل النظر إليهم على أنهم الاستثناء وليسوا القاعدة. ألم يذهب 
المهووسون بالحاسب الآلي والإنترنت إلى معسكرات كمبيوتر على مدار عقود؟ لكن الأولاد 
بجامعة أديلفي ليسوا من المهووسين بالإنترنت؛ فهم ليسوا سوى صبية. يقول جوش 
بلوك مدرس علوم الحاسب الآلي بمدرسة ثانوية ومدير المعسكر الإلكتروني بمقاطعة 
ويستشستر بنيويورك: «لقد تغيرت بالفعل مجموعة مرتادي المعسكر منذ أن شوغت 
في إدارة المعسكراتء فهم عينة نموذجية لمجتمع المدارس؛ من المهووسين بالحاسب الآلي 
والألعاب الرياضية وكل شيء بين هذين المجالين.» تأسست شركة سايبركاميس عام ٠۱۹۹۷‏ 
ب ۱۲۲ مخیماء وبعد مرور عشر سنوات سجلت ما يزيد عن ٠٠٠٠١‏ شاب بالبرنامج 
الذي يستغرق أسبوعًاء وهى زيادة تتطابق مع أداء الشركات المنافسة. وتَقَدَّرُ قيمة سوق 
«المعسكرات التكنولوجية» بما بين 5٠١‏ مليون و٠٠٠‏ مليون دولار." 

إن الشباب المراهقين بأديلفي هم في العموم ثمرة مجتمعات ثرية ومثقفة للغاية 
وقد يتوقع المرء أنهم يمتلكون مواهب وقدرات تتخطى بكثير نظراءهم في المجتمعات الأقل 
ثراءً. ولكن ما يدعو إلى الدهشةء وفقا للكثير من الأيحاث المتعلقة يسلوكيات المراهقين 


والإعلام» هو مدى تمثيلهم لجيلهم بالفعل. 


(۲) هؤلاء ليسوا شخصيات سميرفس التي تبحث عنها 
يدرك مجال ألعاب الفيديو هذا الاتجاه جيدًا. في حقيقة الأمر تزود شركة فالف شركة 
ساييركاميس بإصدارات مخفضة لبرامج تسمح للاعبين بإنشاء تعديلات جديدة. لقد 
أدركت الشركة بحصافة أنه من خلال تشجيع هذا النوع من الإبداع يمكنها إطالة فترة 
بقاء الإصدارات التجارية بقدر كبير. فبعد أن يسأم العملاء المنتج الأولي بفترة طويلةء 
سيستمرون في إعادة تصميم نماذج مختلفة منهء وبذلك يحظى المتمرسون بتسلية وتكسب 
الشركة عملاءً جددًا. 

لم تبتكر فالف هذه الاستراتيجيةء مع أن الشركة تستحق الثناء لتبنيها لها بحماسة. 
يرجع تاريخ تعديل ألعاب الفيديى إلى وقت ظهور التكنولوجيا نفسها تقريبًاء فقد كان 
اللاعبون الأصليون من مخترقى أجهزة الحاسب الآلي في الأغلب. وعامة فإن أول تعديل 
نْظرَ إليه على أنه إعادة ابتكار للعبة استراتيجيات بسيطة تدعى «كاسل وولفينشتاين», 
يحارب فيها اللاعب جنودًا نازيين. وفي عام ۱۹۸١‏ أدخل أحد المعجبين باللعبة أول تعديل 
بها (وضع شخصيات كرتونية من برنامج الأطفال سميرفس مكان الشخصيات) مما 
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يظهر حس الفكاهة الجلي باللعبة وثقافة شعبية فطنة ستميز التعديلات على مدار سنوات 
قادمة. 

ومع تطور الألعاب أصبحت نشاطًا يتطلب بقدر متزايد أيدي عاملة كثيرة ومعالجات 
مكثفة تقتضي آلافا من ساعات العمل لإنتاجها. لكن بطريقة أو بأخرى استطاع الهواة 
مواكبة الأمرء وفي عام ۱۹۹۲ اكتشفت شركة أبودجى - وهى شركة إصدار الألعاب 
اشرت ال الشتهيرة زاك الوقت ركيوك وك أن لاعن الى بصم وة 
جديدة للعبة فحسبء بل أيضًا كتبوا برامج تحرير المستوى الخاص بهم وهي برامج 
منفصلة تساعد على تشغيل مهام الترميز الأساسية الُْتَضَمِّنَة في تطوير البرمجيات آلبًا. 
يتذكر مؤسس شركة أبودجي» سكوت ميلر قائلا: «لم نتوقع من اللاعبين أن يتكبدوا عناء 
الوقت والجهد لتصميم أذوات التطوير الخاصة بهم.» 

لم يكن ذلك سوى البداية» فسيزدهر إدخال التعديلات تمامًا في التسعينيات أساسًا 
من خلال نوع الألعاب التى تصور قناصًا يجسد اللاعب. في عام ١197‏ نشرت شركة 
أبودجى لعبة «و لفينشتاين» ثلاثية الأبعاد» أعادت فيها صياغة القصة الأساسية للمواجهة 
بين الحلفاء والجيش النازي في الحرب. حققت اللعبة نجاحًا فوريًاء واتضح أيضًا على 
الفور - وفقا لكتاب رائع يؤرخ للتعديلات كتبه المؤلف في مجال التكنولوجيا واجنر 
جيمز آو لمجلة صالون - الدور المهم الذي ستلعبه التعديلات في المصير التجاري للألعاب. 
كان جون كارماك المبرمج الأساسي للعبة يؤمن بشدة بمبادئ المصدر المفتوح» وعندما 
أصدر كارماك وزملاؤه لعبة «دوم» واسعة الشهرة في العام التالي» شجعوا بفاعلية قاعدة 
جمهور اللعبة على إنشاء تعديلاتهم الخاصة. * 

لعبة «دوم» والألعاب التى تلتها - على غرار «كويك». ثم في عام ۱۹۹۸ «هاف 
اه حال تل من العان اللاعي تاف ( كحي كان اة لوقو لعي الت 
من وجهة نظر الشخصية الكرتونية) ألعابًا شعبية فحسبء لكنها أيضًا رسخت ثقافة 
التعديلات. مثل هذا الأمر إدراكًا فطتًا لكيفية تطور حقوق النشر والتأليف إلى نماذج 
أكثر تسامحّاء لكنه كان أيضًا تجارة ذكية. يقدر كليف بليزينسكي المصمم الرئيسي لأحد 
أشهر ألعاب اللاعب القناص في هذا العقد وهى «أنريل را ما يقرب من نصف 
لوكي :قن ن قاروا اللحنة كو و ل لك ااه الت يشير إن ن م 
صالون: «يعتمد العديد من أفضل شركات الألعاب الآن على مدخلي التعديلات لإرشادها 
إلى الطريق الصحيح بطريقة إبداعية ولضمان بقائها في سوق تنافسي بضراوة.» 
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يتعارض كل هذا بشدة مع موقف حقوق النشر الذي تبنته قطاعات أخرى من مجال 
الترفيه» على غرار شركات الموسيقى والأفلام» التي تلاحق قضائيًا بشراسة حتى عمليات 
إعادة الاستخدام الإيجابية للمنتجات المحمية بحقوق الطبع والنشر. ووفقا لدراسة أجرتها 
الجامعة الأمريكية» فإن معظم أفلام الفيديى التي يُنشئها المستخدم وتدعي الشركات 
اللتخصصة في مجال الترفيه أنها تنتهك قانون حقوق الطبع والنشر محمية بموجب 
تأويل «الاستخدام العادل» للوائح حقوق الطبع والنشر. (يتيح الاستخدام العادل إنشاءات 
اشتقاقية تستخدم مقتطفات قصيرة من كتاب أو فيلم أو عمل آخر محمي بحقوق الطبع 
والنشرء فهى ما يتيح لي على سبيل المثال الاستشهاد بمؤلفين آخرين في هذا الكتاب.) 

يمكن للمرء رؤية مدى نجاح استراتيجية الأرض المحروقة فيما يخص مجال 
التسجيل الموسيقى؛ فقد عانى من حالات تراجع كارثية في الفترة نفسها التى زادت 
يها إنراذات :مهال الاعات ينا :ينين ع فى الان مت ألما اللاعب: القناضن 
سوقا نشطة من خلال تعهيد الطاقة الإبداعية التى تَسْتَخْدَمُ في صنع ألعاب جديدة دون 
كبو إل الو ف الاوك رة مدو مسال و اا ای و عا و ا لعي 
العات ا الو ففى عرف عا اعد اع ارات ر شركات 
الألعاب على فكرة أن ما يريده اللاعبون أكثر ليس ألعابًا جديدة بل الأدوات اللازمة التي 
تمكنهم من صنع ألعاب خاصة بهم. وستصدر شركة سوني لعبة لجهاز بلاي ستيشن 
٣‏ تدعى «ليتل بيج بلانيت»» ينشئ فيها المستخدم أدوات خاصة به أو مسار تحديات أو 
بيئات كاملة. وفي الوقت نفسه تقريبًاء سيصدر ويل رايت - مصمم الألعاب الذي يحظى 
باستحسان كبير والذي صمم لعبة ذا سيمز - لعبة «سبور» التى طال انتظارهاء والتى 
نوف فعا اللاعيوة ارات الساضة بوم عو كل مر مق اللو .من اقات بح" 
أحادية الخلية إلى كائن حي يتنقل بين الكواكب. تمكن لعبةٌ «سبور» اللاعبين من تحميل 
إبداعاتهم الخاضة جل مو ووي وكذلك: عل موقع تضقن عى سور 
يصنف فيه اللاعبون إبداعات بعضهم بعضا. ستجري كل نسخة من اللعبة مسحًا على 
موقع سبوربيديا بمفردها وتحصي عدد عشرات الآلاف من الكواكب في مجرة كل لاعب 
يملك محتوى حصل على أعلى التصنيفات. إن عالم سبور ذاته سيكون من إبداع الجمهور. 

إن عرف التعاون بين منتجي اللعبة ومستهلكيها قوي للغاية إلى حد يهدد بتضليلنا 
إلى التفكير في أن هذه الآلية مستوطنة في الأصل في الألعاب» بدلا من كونها تطبيقًا لظاهرة 
أكبر. إذا أمكن إيجاز هذا الكتاب في فكرة رئيسية واحدةء فستكون أن إزالة الخط الفاصل 
بين المنتج والمستهلك بدأ في التأثير بشدة على اقتصادنا وثقافتنا. لقد بدأ الجمهور في تقبل 
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عبء تصميم المنتج بسرور وحماسة كبيرين» كما يوضح تطور ألعاب الفيديو. والشباب 
يكدون في شيء أكبر كثيرا من صنع ألعاب الفيديوء كما سنرى سريعًا. 


(؟) أبناء اليوم 
في عام ٠٠٠5‏ أصدر مشروع بيو إنترنت آند أمريكان لايف نتائج دراسة استقصائية 
واسعة النطاق تسمى «صانعو المحتوى الْمقَدّمِ للمراهقين ومستهلكوه»» وكشفت الدراسة 
عن أن ما يزيد كثيرًا عن نصف المراهقين كافة ممن لديهم اتصال بالإنترنت لم يكونوا 
يتصفحون الشبكة فحسب» بل كانوا ينشئون بدأب محتويات على الويب. إن الصورة 
التي تشكلت نتيجة لهذه الدراسة كانت توضح نظامًا بِيتيًا معلوماتيًا موازيًا يعمل 
باستقلالية عن منتجي المحتوى على غرار إن بي سيء أو مجلة وايرد على سبيل المثال.' 
كان هؤلاء الأطفال ينشئون ويستهلكون القصص متعددة الوسائط الخاصة بهم والُوَلَفة 
من نصوص وصور وفيديوهات. كانت هذه الدراسة مؤثرة للغاية واشتشهد بها كثيرًا في 
الشهور التالية. ۰ 

ويعد ذلك في أواخر ديسمبر (كانون الأول) عام 7٠٠١1‏ أصدرت مؤسسة بيو تتمة 
للتقرير الأصلي» جاءت تحت عنوان «المراهقون والإعلام الاجتماعى». كانت نتائج هذه 
لرا ال ارت عن مدان عا ا أشن ان ا وى لا تعزن خت 
دن الات ااا لرا معو نل برهتت عل ذلك راتافا إقهاء الرافقين 
للمحتويات أصبح أكثر شيوعًا وفي ازدياد مستمر عما أشير إليه في البداية» وكتب واضعو 
الدراسة: «إن الأدوات اللازمة لإنتاج وتوزيع وسال إعلامية رقمية متاحة فعلًا ويستخدمها 
بطريقة ما معظم مستخدمي الإنترنت.» ووفقا لمؤسسة بيوء فإن ما يقرب من 47 في المائة 
من الأمريكيين البالغة أعمارهم من اثني عشر إلى سبعة عشر عامًا يستخدمون الإنترنت 
بانتظام» وهذا يعني أن ما يزيد عن ۲۳ مليون مراهق أمريكي متصلون بالإنترنت» ومن 
بينهم ما يقرب من 15 في المائة - أي ٠١‏ مليون مراهق تقريبًا = ينشئون محتويات 

سألت مؤسسة بيو المشاركين في الدراسة عما إذا كانوا يسهمون في أنشطة مختلفة 
يعتبرها الباحثون «السمات المميزة لإنشاء المحتويات على الإنترنت»؛ أولا: هل تعمل على 
تطوير صفحة ويب؟ ثانيًا: هل تساهم في تطوير صفحة ويب خاصة بشخص آخر؟ 
ثالنًا: هل تتبادل العمل الفني أو الصور أو القصص أو الفيديو الأصلي؟ وأخيرًا: هل تعيد 
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مزج محتوى وجدته على الإنترنت؟ ما يزيد كثيرًا عن نصف المراهقين أجابوا بنعم لواحد 
من هذه الأسئلة. لكن الأمر المثير للانتباه أكثر من غيره هو أن ٠١‏ في المائةء أي ما يزيد 
على ٩‏ ملايين مراهق في الولايات المتحدة فقطء مشتركون في ثلاثة من تلك الأنشطة على 
الأقل. لقد صار الأمر مختلفا عن أي فترة سابقة بوجود عدد أكبر من المراهقين يقضون 
مزيدًا الوقت في إنشاء مزيد من المحتويات الإلكترونية بطرق أشد تنوعًاء وهو اتجاه يبدو 
أنه في نمو مستمر. 

ينطوي هذا الأمر على دلالات ضمنية واضحة لاقتصادنا؛ فالمجتمعات الإلكترونية على 
غرار آي ستوك فوتى وإنوسنتف وثريدلس تقدم بالفعل إسهامات مهمة في الاقتصاد ككلء 
ويشكل المراهقون نسبة ضئيلة من مستخدميها. وعندما تصل هذه الشريحة السكانية إلى 
سن البلوغ» فسيخلقون سلوكيات ومواقف تشكلت من خلال آلاف الساعات التي قضوها 
أمام الحاسب الآليء يبنون فيها خبرتهم الخاصة ويتعاونون معًا في مجتمعات إلكترونية 
متعددة. 

هناك نقلة عميقة جاريةء تتضح أكثر ما تتضح في معسكرات أديلفي الإلكترونية. 
بدا معظم المخيّمين أنهم يعملون في أربعة أو خمسة مشروعات معًا بعضها كان لا يتعلق 
كثيرًا بالمنهج؛ إذ يصنع صبي أشعث الشعر في الثالثة عشرة من عمره فيديو رسوم 
متحركة باستخدام برنامج فلاش وهو برنامج تحرير التطبيقات متعددة الوسائط التى 
تقل معط الوا عل الب .وهل معن ماف فقا مت هتاك فاه ى ال ق 
تقريبًا تستخدم تطبيقا آخر لتصنع شخصية المانجا الكرتونية الكوميدية الخاصة بها. 
(في اللغة اليابانية» تعني كلمة مانجا «كوميدي», لكنها أصبحت الآن تشير إلى أي شيء 
كوميدى ل اقات اکال تلك كل همه ادو عار قاع .وقد رما مقس أن 
ستة من المخيمين على الأقل يستخدمون برنامج فوتوشوب لتعديل الصور من هواتفهم 
الخمولة نفا ذهب اكد ا لمن الأكير ما لخثاول: الغا تلاعت يضيفة ران من 
مجموعته في صورة له ليبدو كرجل بالشينيء وهم سلالة من المخلوقات الغريبة في الجزء 
الثاني من فيلم «رجال في حلل سوداء»» وقد تلاعبوا في الصورة بحيث يظهر في مظهر 

هؤلاء هم الصبية الذين ترعرعت أنت وأنا بجانبهم. حَبٌ الشباب والنكات الفظة 
واستخدام الثقافة الشعبية لخلق هوية اجتماعية؛ أي أن التاريخ يعيد نفسه باستمرار. 
لكن في مكان ما في الخمسة عشر عامًا المنقضية عبرنا خطًا لن يظل شيء على حاله 
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بعده أيدًا. نحن - وهنا أقصد كل فرد يستقى أخباره من الصحف - نشاهد أشياء 
وان او اء أما اء الح ممم كمون أا أظهرت دراس 
استقصائية سريعة غير رسمية للمخيمين أن برامج فوتوشوب وفلاش والعديد من أدوات 
إنشاء المدونات أضحت المعرفة التكنولوجية القياسية لمعظم الصبية من الطبقة المتوسطة 
بأمريكا. يفسر جوش موران وهو أحد المخيمين الصغار بمعسكر أديلفي ذلك قائلا: 
«إن برنامج فلاش باهظ التكلفة للغاية» لكن معظم الأولاد يقومون بتنزيله فحسب 
من الإنترنت»» أي يحصلون عليه بطريقة غير شرعية باستخدام إحدى شبكات مشاركة 
الملفات. 

بدأ الأولاد في تسلية أنفسهم بطريقة جديدة كليةٌ تكرس ظهور ما أَطْلِقَ عليه «ثقافة 
المشاركة». كتب هنري جينكينز رئيس برنامج الدراسات الإعلامية المقارنة التابع لمعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤلف كتاب «ثقافة التقارب: عندما يصطدم الإعلام القديم 
بالحديث»: 


«تنطوي ثقافة المشاركة على معايير منخفضة نسبيًا للتعبير الفنى والمشاركة 

المدنية» وعلى دعم قوي لصياغة إبداعات المرء وتبادلها مع ار وعلى نوع 

ما من التوجيه غير الرسمى الذي بواسطته تنتقل معرفة أصحاب الخيرة 

الأكبر إلى المبتدكين. كذلك فإنها ثقافة يؤمن فيها أفرادها بأهمية مشاركاتهم 

ويشعرون بقدر من التواصل الاجتماعي فيما بينهم.»" 

بعبارة أخرىء «يهمهم آراء الآخرين حيال ما يصنعونه». إن التعاون الإبداعي سمة 
قوية لثقافة العديد من المجتمعات الإلكترونيةء إلا أن التباين في إحصاءات مؤسسة بيو 
يبرز المدى الذي يظهر فيه المراهقون هذا الباعث الجماعي؛ إذ يعمل ۲۳ في المائة بالكامل 
من الراهفين مل ا رف :ف مواقم تتن ااا رن بعقاونة مقس و 
فحسب من البالغين» أي الأرجح أن يساعد المراهقون أشخاصًا آخرين على إنشاء مدونة 
أو موقع إلكتروني عن أن ينشئوا مدونة أو موقعًا إلكترونيًا خاصًا بهم. 

تقدم الباحثة بجامعة كاليفورنيا دانا بويد مثالا معيرًا لهذا الاتجاه نحو مشاركة 
- أو للتوضيح أكثرء النشر دون انتظار مقابل مالي - هذا النوع من المعرفة الفنية." 
عندما بدأ موقع التواصل الاجتماعي ماي سبيس للمرة الأولى في اكتساب شعبية عام 
٠٥‏ لاحظ أول أتباعه أنه يختلف عن سابقه» موقع فرندسترء فقد تجاهل موقع ماي 
سبيس غلق ثغرة أمنية تتيح للمستخدمين إجراء تعديلات بمواقعهم الإلكترونية من خلال 
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إضافة ملفات بصيغ إتش تي إم إل وسي إس إس وجافا سكريت. كانت النتيجة - بخلاف 
إنشاء صفحات شخصية قياسية - أن تسنى للمراهقين إنشاء الأشكال الزاهية والصاخبة 
التي زينت في الماضي الخزانات والدفاتر المدرسيةء لكنها تعرف الآن على أنها جماليات 
ماف نیو كن علق مه ال لم ف الشركة لى رتل هذه الا هة وكا 
كتبت بويد: «ظهرت ثقافة النسخ/اللصق» مع بداية متاجرة المراهقين بمعرفة كيفية 
إجراء تعديلات بالصفحات الشخصية لتبدو جذابة ... في الأيام الأولى من إعجابهم بالأمرء 
قضى المراهقون ساعات لا تحصى في تعقب الشفرات وتبادل النصائح وإنشاء صفحات 
شخصية جذاية.» 

وتذكر بويد أنه: «من خلال هذه العمليةء يتعلمون كلا من السلوكيات التكنولوجية 
«و» الاجتماعية.» إنه أنا من شَدَّدَ على «و الإضافة» بالجملةء وذلك لأنه من الأهمية بمكان 
التأكيد على أن هذا التوجه نحو العمل بجدية ليس مع الآخرين فحسب بل لمصلحة آخرين 
أيضًا يرمز إلى ثقافة تعهيد الأعمال للجماهير. إن هذا النوع من التبادلية يحاكي ضرويًا 
من السلوكيات نراها في مجتمعات التعهيد الأخرى» حيث يحتل المال أهمية ضئيلة في 
قائمة المحفزات» ويأتى بعد اكتساب شهرة بين أفراد المجتمع وفرصة التعلم والتعليم. بل 
وإضافة إلى البراعة التكنولوجية التي يظهرها المواطنون الرقميون يأتي تبنيهم للسلوكيات 
اا E al‏ الافاك E‏ نب الى ادقع شرك تحت 
الما الاه إن هة انعد ذا كر من الح و ف كر همان دي 
يظهرون هذا الاتجاه تشير إلى أن الجيل الأصغر لن يكون فحسب مستعدًا للعب دور 
نشط في ضروب المجتمعات الإلكترونية التي تشكل محل العمل القائم على التعهيد» بل 
سينجح في ذلك ويخلق نسيجًا اجتماعيًا أكثر تمازجًا. 

يتبادل الشباب ما هو أكثر من النصائح والخدع؛ فما يقرب من ٩‏ مليون مراهق 
يتبادلون أعمالا فنية أو قصصًا أو مقاطع فيديو؛ وهى زيادة كبيرة عن دراسة مؤسسة 
بيو السابقةء فواحد من بين كل سبعة أشخاص نشر فيديو خاصًا به. بعبارة أخرى, 
يصنع ملايين الأطفال مقاطع الفيديو الخاصة بهم وينشرونها على الإنترنت. ويظهر 
المراهقون أيضًا توجهًا ملحوظًا نحو إعادة مزج المحتوى الذي يجدونه على الإنترنت؛ 
فمثلما يتجه اللاعبون المتمرسون إلى التعامل مع ألعاب الفيديى على أنها شيء طوع أيديهم 
- شيء يمكن تشكيله وفقا لخيالهم الإبداعي - فإن المراهقين الذين يصنعون أعمال 
فنية في وسائل إعلامية أخرى يميلون أيضًا إلى إبداع معارضة أدبية ساخرة أو محاكاة 
عبثيةء أو محاكاة تهكمية لمقاطع الفيديى والصور والأعمال الفنيةء أو القصص التي 
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يصادفونها. ما يقرب من ۲١‏ في المائة من الأشخاص الذين خضعوا للدراسة قالوا إنهم 
أخذوا محتويات من الويب وأعادوا مزجها لإنشاء عمل خاص بهم. 

كل هذا برهان ليس فقط على ملاحظة جينكينز أن ثقافة المشاركة تقدم «معايير 
منخفضة للتعبير الفني» (والذي تسهله في الغالب الزيادة الهائلة في الأدوات الرخيصة 
وسهلة الاستخدام)» لكن أيضًا على الإيمان الشديد بأن «مشاركاتهم مهمة». 

لا شك أن إسهاماتهم تحمل أهميةء لكن لمنء هذا مثار جدل واسع. ووفق ما 
أوضحته دراسة مؤسسة بيو فإن معظم هذا الازدهار الإبداعي الذي نشهده يجري في 
مواقع على غرار ماي سبيس وفيسبوك؛ فما يزيد كثيرًا عن نصف المراهقين الأمريكيين 
لديهم صفحات شخصية على موقع تواصل اجتماعيء وثلاثة أرباع هؤلاء المستخدمين 
يمارسون بنشاط كتابة الموضوعات» وتبادل الصور وأفلام الفيديو» وغير ذلك من طرق 
المشاركة في الأعمال الإبداعية. 

تزدهر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال القيام بمهام بسيطة للغاية» لكن من 
الصعب معرفة كيفية استغلال القدر الهائل من التعبير المرئى واللفظى الذي ينتج عن 
ذلك. فالمراهقون من ناحية ينشكون مواد إعلامية لتنشر في منابر عامة. لكن كما تلاحظ 
الباحثة دانا يويد فإن هذا يتطلب أن نعيد تعريف مفهومنا للفظ «عامة»؛ فقد يكون 
من الغباء افتراض أن جمهورهم المستهدف عامة يتجاوز الدائرة المباشرة لمعارفهم. وهذا 
يذكرنا بتحريف عصري لقول آندي وارهول المأثور: في المستقبل سيحظى كل شخص 
بالشهرة بين خمسة عشر شخصا. 

لم تسأل مؤسسة بيو الأشخاص الذين أجرت عليهم الدراسة هل يعتبرون مواقع 
التواصل الاجتماعي أدوات أو مساحات لاستعراض الأعمال الإبداعية المعدة من قبلء 
وكان من الممكن أن تكون الإجابة مثيرة للاهتمام. هل من الأفضل أن يُنظر إلى الحالة 
الإبداعية المثمرة التي يلهم بها موقع 58 سبيس على أنها عامل محفز للإبداع الفني أم 
شكل من أشكال التعبير أكثر شبهًا بالملاحظات العابرة بين الطلبة وهم جلوس في فصل 
دراسي؟ جولة عبر مواقع عشوائية بماي سبيس قد تسبب الاكتئاب لأي شخص مهتم 
بمستقبل المعرفة بأمريكا؛ فمعظم الكتابات بالمدونات مليئة بالأخطاء النحوية (مقصودة 
وغير مقصودة) وأخطاء هجائية (مقصودة وغير مقصودة) ونوع من العاطفية الفارغة 
التي قد تجعل مدرسي اللغة الإنجليزية بالمدارس الثانوية ينكمشون خوفا. لكن من ناحية 
أخرىء لا يدخل الفتية على موقع ماي سبيس لإبهار مدرسي اللغة الإنجليزيةء فعلى حد 
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تعبير تيفاني» إحدى مستخدمات موقع ماي سبيس من مدينة هيوستن: «اشتركت في 
موقع ماي بشن من باب الاستمتاع ومقابلة أكبر قدر ممكن من الأشخاص الرائعين.» 

لقد أصبحت مواقع على غرار ماي سبيس في أعين معظم هؤلاء الشباب عنصرًا لا 
يتجزاً من خلق الهوية والتواصل مع نظرائهم. بعبارة أخرىء لم يتغير المراهقون» لكن 
تكنولوجيتهم تغيرت. يقول ميمي إيتو» وهو متخصص في علم الإنسان يركز بحثه على 
كيفية تفاعل الأطفال مع الإعلام الجديد: «إذا نظرت إلى موقع ماي سبيسء فإن ما يقوم 
به الفتية من حيث القص واللصق والربط وإعادة توجيه الرسائل أمر مثير للاهتمام من 
منظور إبداعي.» إلا أنه يضيف: «لكنني أظن أن الفتية الذين يشتركون في ذلك المستوى 
لا يرون أنفسهم منتجين إعلاميينء بل هذه طريقة لإمضاء وقت طيب فحسب من وجهة 
نظرهم.» 

هذه نقطة منطقيةء لكن في حين أنهم قد يكونون «يمضون وقتا طييًا فحسب»» 
ينمي المراهقون سلوكيات اجتماعية وقدرات إدراكيةء من شأنها بالتأكيد خلق تغييرات 
شاملة بمكان العمل عندما ينضمون إلى القوى العاملة في غضون خمس أو عشر سنوات 
على سبيل المثال. قد لا يثير معظم ما يصنعونه الكثير من الاهتمام - أو يستحقه - لأي 
شخص خارج دائرة النظراء» لكن هذا لا يغير حقيقة أن عددًا ضخمًا من الفتية يعون 
الأسس الجوهرية لتصوير أفلام الفيديو من بين مهارات أخرى يجيدونها. ومع تقدمهم في 
العمر» سيصبحون أكثر مهارةء وستستمر الأدوات في الانخفاض من حيث السعر وسهولة 
الاستخدام. في عام ۲١١۷‏ أطلقت آي ستوك فوتو خدمة منفصلة تطبق وصفتها السحرية 
على تسجيل أفلام الفيديو. ويما لا يدعو للدهشة» نجحت الخدمة بصورة لا مثيل لهاء 
وحققت ؟١‏ مليون دولار عائدات في العام الأول وحده. علاوة على ذلك فإن الاعتقاد بأنه 
مع أن التكنولوجيا تتغير» يظل الناس كما هم» اعتقاد يتجاهل كامل التأثيرات الاجتماعية 
والثقافية والنفسيةء لا سيما تلك التي تطول هؤلاء الذين ترعرعوا في عصر متصلين فيه 
بالإنترنت على الدوام. ١‏ 

يذهب الكاتب ومصمم الألعاب مارك برينسكى إلى حد الادعاء بأن المواطنين الرقميين 
طورواء نتيجة للتعرض شبه المستمر للإعلام الرقمي بنيةٌ عصبية مختلفة عن تلك التي 
يمتلكها المهاجرون الرقميون. أجريتُ دراسة استقصائية غير رسمية أثناء زياراتي 
لمعسكرين إلكترونيين مختلفينء وسألت كل مخيّم بالمعسكر متى استخدم الحاسب الآلي 
لأول مرة؛ فأجاب الفتية الذين تزيد أعمارهم عن خمسة عشر عامًا أن ذلك حدث في سن 
الرابعة أو الخامسة من العمرء في حين نظر إِلِيّ الفتية الأصغر وكأنني سألتهم عن أول 
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وجبة تناولوها في حياتهم؛ إذ لم يتذكر أي منهم تجريته الأولى في استخدام الحاسب الآليء 
أو حتى الاتصال بالإنترنت» فلطالما كان الحاسب الآلي والإنترنت حاضرَيْن دائمًا أمامهم, 
جزءًا ثابتًا من الحياة اليومية كالهواتف بالنسبة لنا. 

ماذا يحدث عندما ينضم مراهقو معسكرات أديلفى الإلكترونية إلى القوى العاملة؟ 
في المقام الأول» سيسهمون في الإسراع من فناء تلك الثوابت بالشركات التقليدية على غرار 
الهرم الإداري والدوام الكامل من التاسعة إلى الخامسة. ويوضح توماس مالون الأستاذ 
بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤلف كتاب «مستقيل الأعمال» أن هذه التقاليد كانت 
من صنع عصر سابق عندما كانت المعلومات نادرة وكافة القرارات تأتي من المستويات 
العلياء لأسباب تتعلق بالكفاءةء أما الآن أصبحت المعلومات متوفرة لأي شخص لديه 
اتصال بالإنترنت. ويقول مالون إن النتيجة: «أصبح صنع القرار لامركزيًا». ويذكر جوش 
بلوك مدير المعسكر الإلكتروني خلال العام الدراسي أنه «من المتوقع من طلاب المدارس 
الثانوية» الذين يدرس لهم «أن يكونوا قادرين على أداء الواجبات المدرسية معّاء بموقع 
حر المحتوى.» لا شك أنهم سيحملون هذه العادات معهم إلى العمل. حتى الذين سينتهى 
بهم الحال بالعمل في أماكن تقليدية ينتظر منهم تمامًا الاستعانة بنظرائهم ا 
لا تحترم المواقع ذات المحتوى الحر (مواقع الويكى) نظم الحماية بالشركات (أى الحدود 
الوط )»ا وكزللة لن دحب موا هده الأفداك 

ولكن حتى هذا النقلة الهائلة لا تعبر أبدًا عن الضخامة الحقيقية للنتائج الثورية 
القادمة. لقد تسبب تعهيد الأعمال للجماهير بالفعل في ثورة في بضع مجالات منتقاة على 
غرار مجال الصور الجاهزةء وهذا يعود إلى أن الجمهور أنتج بوفرة موردًا كان نادرًا 
في السابق. ومع استمرار اكتساب المواطنين الرقميين المهارات اللازمة للبناء والتصميم 
والإنشاء» ستقل أيضًا ندرة العديد من السلع الأخرى» مما سيضع تحديات كبيرة أمام 
الشركات التى تتاجر بها. ويشير مالون قائلا: «إن التقادم الفنى في حد ذاته ليس 
افون EG EEN ESS‏ ماف كارب "لق عوقو فر 
صنع مضخة يدوية. وفي هذا العالم الجديد الذي ندخلهء كثير من الأشياء المألوفة ستلقى 
مصير المضخات اليدوية.» 


YEY 


ا مناتمة 


قواعد تعهيد الأعمال للجماهير 


في مايو (أيار) عام ٠٠١‏ أعلنت شركة كندية صغيرة تدعى كامبريان هاوس عن بيع 
جزء كبير من أصولها لشركة رأس مال المخاطرة سبنسر تراسك. وعلى الرغم من أن 
شركة كامبريان هاوس ستستمر في العمل بوصفها شركة مزودة لبرمجيات تعهيد الأعمال 
للجماهير» فقد انتهى وجودها بوصفها مجتمع تعهيد أعمال للجماهير. لم تكن هذه 
الأخيار من الضخامة يحيث تتصدر الصحف العالميةء إلا أنها أثرت يشدة على أساتذة 
الجامعات والمدونين والشركات التي تتبعت عن كثب تطور تعهيد الأعمال للجماهير؛ إذ 
كانت شركة كامبريان هاوس أول شركة تطلق على نفسها صراحة شركة تعهيد أعمال 
للجماهير. عندما انطلقت الشركة في ربيع عام ,5٠٠١57‏ انجذب آلاف الأشخاص إلى دعوتها: 
«تفكر في الأمر؛ فيختيره الجمهور ويبنيه؛ وتبيعه أنت.» ما الذي لا يستطيع الجمهور 
فعله؟ كما اتضح» كان الجمهور بارعا في التفكير والاختبارء لكنه أقل اهتمامًا بالمكون 
البنيوي لنموذج شركة كامبريان هاوس. يقول مايكل سيكروسكي مؤسس الشركة عند 
وقت البيع ملاحظا: «إن الجزء الخاص بحكمة الجماهير في شركة كامبريان هاوس نجح 
للغايةء لكننا لم نستطع الحصول على مشاركة الجماهير.» 

وفي وقت إرسال هذا الكتاب للطبع كان هناك جدل كبير حول هل فشل شركة 
كامبريان هاوس يرمز إلى فشل تعهيد الأعمال للجماهير. أعتقد أن هذا سؤال معقولء لا 
أملك له سوى إجابة من كلمة واحدة: جوجل. لا يستخدم محرك جوجل البحثي أساسًا 


۶ 


شكلا من أشكال تعهيد الأعمال للجماهير لتنظيم النتائج فحسب» لكن شركة جوجل 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


أصبحت تعتمد على مدخلات الجماهير لكل شيء بدءًا من برنامج جوجل إيرث إلى تصنيف 
الصور المرئية. وعندما أرادت الشركة عملاق البرمجيات تطوير تطبيقات نظام أندرويدء 
ذهبت إلى الجمهورء وأعلنت أنها ستقدم ٠١‏ مليون دولار جوائز للمطورين الذين يتقدمون 
بأفضل الأفكار. استجاب الجمهورء كعادته» بأعداد ضخمةء وأرسل المطورون مما يزيد 
عن سبعين دولة ۱۷۸۸ مشاركة. من الواضح أن شركة جوجل لا تشك في كفاءة تعهيد 
الأعمال للجماهير. 

لكن هذا لا يعني أن تعهيد الأعمال للجماهير أمر يسيرء فهو يشكل منهجًا جديدًا 
كله فاضم ا و ل الظاهوة :طون الا للم ف نوها حا هه 
كامبريان هاوس تركيزها بعيدًا عن أن تطلب من الجمهور إنشاء منتجات برمجية» وفي 
حين أن أعدادًا من شركات تعهيد الأعمال للجماهير انطلقت أثناء وضع هذا الكتاب» لن 
أفاجا عند رؤية العديدمتها يفل أيه :«سيتدكر أي صحف قاقش الأزو هال الولو 
الكبير في أواخر التسعينيات المعدل الهائل للانهيار التدريجي الذي أتبع ذلك. ١‏ 

وعمومّاء تناولت تعهيد الأعمال للجماهير بوصفي صحفيًا لا بوصفي مؤيدًا له. مع 
ذلك؛ في غضون عامين من البحث» ظهرت العديد من المبادئ الأساسية. وقد اختصرت تلك 
المبادئ في عشر قواعد لتعهيد الأعمال للجماهير. وهذه القواعد ليست شاملة أو محصنة 
من النقد لكنها تقدم خارطة طريق بسيطة لمساعدة القارئ في فهم هذا الحقل الجديد 
من حقول المعرفة. 


)1( انتقاء النموذج المناسب 


لا يمثل تعهيد الأعمال للجماهير استراتيجية واحدة» بل هو مصطلح شامل تندرج تحته 
مجموعة كبيرة التنوع من المناهج التى تشترك في سمة واحدة واضحة وهى أنها تعتمد 
حميدها عن مشاركة ماهو يجانت الحمهوي إلا أن غ هزه الملشار كا هرمن الکن أن 
تختلف بشدة. قبل إطلاق أي مبادرة لتعهيد الأعمال للجماهيرء تتمثل الخطوة الأولى في 
تحديد الهدف الأساسي الخاص بك: هل تريد استغلال أفضل العملاء لديك لمساعدتك في 
تصميم منتج جديد؟ هل تحاول إنشاء نظام لمدونين محليين؟ أم هل تحاول العثور على 
رسام بإمكانه إعادة تصميم الشعار الخاص بك؟ ستساعدك الإجابة على هذه التساؤلات 
في تحديد أي نموذج لتعهيد الأعمال للجماهير عليك تطبيقه. هناك أريع فئات أساسية 


"5 


الخاتمة 


لتعهيد الأعمال للجماهير» وقد خصصت القسم الثاني لفحص كل منها بالتفصيل» لكن 
بإيجاز هی كما يلى: 


)١1-١(‏ الذكاء الجماعى أو حكمة الجماهير 


إن المبداً الرئيسي الذي يدفع تعهيد الأعمال للجماهير هو أن المجموعات تملك معرفة 
أكثر من الأفرادء وتكمن البراعة في توفير الظروف التي ستعبر فيها هذه المجموعات عن 
معرفتها. تستغل أسواق التوقعات - على غرار أسواق أيوا الإلكترونية وشركات الابتكار 
المفتوح على غرار إنوسنتف - هذا الذكاء الجماعى من خلال إنشاء شبكات ضخمة 
ومتنوعة من الأشخاص الذين غاليًا ما يتمتعون بمعرفة فريدة من شأنها حل مشكلات 
صعبة أو إعداد توقعات شديدة الدقة. أحد الأشكال البسيطة للذكاء الجماعى هو صندوق 
الاقتراحات» الذي نظو إل مستوبات جذيدة من التحقين: على :ين تشتركات. مئل ديل وآي 
بي إم في صورة «منتديات الأفكار». (راجع الفصلين الخامس والسادس) 


)5-١(‏ إبداعات الجمهور 


كذا يتمتع الجمهور بقدر عظيم من الطاقة الإبداعية؛ فقد عهدت الشركات بنجاح إلى 
ود (واحم الفضل ا 


)"-١(‏ التصويت الجماهيري 


تستخدم هذه الفئة من تعهيد الأعمال للجماهير آراء الجمهور لتنظيم كميات هائلة من 
المعلومات, وتستخدم عمومًا لفرز الكم الهائل من الإسهامات التي غالبًا ما تتبع دعوة 
مفتوحة لتعهيد الأعمال للجماهير. إلا أن الجمهور ليس مضطرًا «للتصويت» عن قصد 
على شيء للتعبير عن تفضيلاته. وتستخدم جوجل الجمهور في تنظيم نتائج البحثء 
وتستخدم شركات النشر الإلكتروني الجماهير لإظهار أي المقالات هي الأكثر شعبية بين 
القراء. (راجع الفصل الثامن) ٠ ٠‏ 
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)5-١(‏ التمويل الجماهيري 


يستغل التمويل الجماهيري الموارد الجماعية للجمهورء مما يتيح لمجموعات كبيرة من 
الأشخاص فرصة التحول بعيدًا عن البنوك وغيرها من المؤسسات مصدر التمويل. تسمح 
شركة الإنتاج الموسيقي الثورية سيلاباند للناس بشراء أسهم في الفرق الموسيقية التي 
يضمها الموقع الإلكتروني. وعندما يشتري عدد كاف من «المتحمسين»»ء تنتج سيلاباند 
ألبوم الفرقة. (راجع الفصل التاسع) 


بضعة تنبيهات: من الجدير بالملاحظة أن مشروعات تعهيد الأعمال للجماهير الناجحة 
غاليًا ما تستخدم مزيجًا من هذه المناهج» والحقيقة تستخدم شركة تصميم التي شيرتات, 
ثريدلسء المناهج جميعها بما يثير الجدل. ومن ثم هناك أشكال مختلفة حتى في نطاق 
هذه التصنيفات العامة. يجب أن تكون الآليات الفعلية لأي مبادرة فردية في تآلف مع 
الاحتياجات الخاصة للجمهور. 


)۲( انتقاء الجمهور المناسب 
إليك النباً السار: يتألف الجمهور - الأشخاص الذين لديهم اتصال بالإنترنت حول العالم 


- مما يزيد عن مليار شخص» والعدد في ازدياد سريع. وقد قال ألفيوس بنجهام» مؤسس 
شركة إنوسنتف لتعهيد أعمال البحث والتطوير للجماهيرء إن الحجم المثالي لقاعدة من 


وه - 


وو 


تخد مون لأغراضن تهت الأعمال: اللحما مير هو :+ تقرييًا خمسة آلاف شخص» وهذا يعني 
أنه إذا كان بإمكانك جذب واحد في المائة من الجمهور على الأقل» فسيكون لديك ضعف 
عدد المساهمين الذي تحتاجه عو ما يبدو. والآن إليك النبأ السيئ: لا بد أن يكونوا 
الأشخاص المناسبين. هذا المبدأ وثيق الصلة بانتقاء النموذج المناسب لتعهيد الأعمال 
للجماهير؛ فإذا كنت تؤسس خدمة يتسنى للفرق الرياضية من خلالها استغلال أفضل 
المديرين بلعبة «فانتازي بيسبول» من أجل مجموع حكمتهم» فحتى إذا استعنت بعشرة 
آلاف عالم لن يقدموا لك خدمة كبيرة في هذا الصدد. صغ رسالتك بحرفية وفقا لغاياتك 
ثم بثها عبر الوسائل المناسبة. 


۲٤٦ 


الخاتمة 


(؟) قدم الحوافز المناسبة 


يتحرك الجمهور بطرق غامضةء وجذب الجماهير أسهل كثيرًا من الحفاظ عليه. ومع 
بضع استثناءات» فإن العنصر الأهم في المحاولة الناجحة لتعهيد الأعمال للجماهير هو 
مجتمع نابض بالنشاط ويتمتع بحس الالتزام. ويتطلب حث الناس على الاشتراك فهمًا 
نظراء من ذوي الميول المشتركة وفرصة تطوير المهارات أو ببساطة تعلم شيء جديد يلعب 
دورًا في ذلك. ولا تسقط من حساباتك الدور الذي يلعبه المال أيضًا. ومن بين الموضوعات 
الرئيسية التي ظهرت في العديد من الحوارات التي أجريتها من أجل هذا الكتاب هو أن 
الناس يحتاجون أن يشعروا بأن هناك مكافأة لما يبذلونه من جهد» حتى وإن كان المال 
المذكور ضئيلًا. إن مسألة الحوافز تختلف أيضًا وفقا للجهة التي تقوم بتعهيد الأعمال 
للجماهير؛ فقد يتبرع الناس مجاتا بالمعرفة والعمل لمصلحة مؤسسة غير ربحيةء لكنهم 
يشعرون بندم على إنفاق طاقتهم لمصلحة شركة ناشئة تقوم على رأس المال المخاطر. 
بعبارة أخرىء إذا كنت تنوي استخدام الجمهور لتحقيق مكاسبء فأحرى بك التفكير في 
إنشاء شكل ما من أشكال مشاركة الإيرادات مع المشاركين» فالجمهور يتمتع بالفطنة, 
وإذا شعروا بالخداع» فسينصرفون جميعًا عنك ولن يعودوا مرة أخرى أبدَّاء وسيكتبون 
في المدونات عن تجريتهم السلبية عند مغادرتهم. 


)٤(‏ لست بحاجة إلى فصل الموظفين عن العمل 


يبدو الأمر سهلًا: لماذا أدفع لموظف ما لتأدية وظيفة سينفذها الجمهور مجانًا؟ هناك 
الكذر من الاعات كه اكتف إن كه هان عند ها ريغا الشتحي اا ريك اق 
الإغلان التخارى القادم لهايتز كاتشي» عام ۴٠١۷‏ أمضت الشركة شهور في القخطيط 
لحملتهاء ناهيك عن النفقات الهاظة للترويج للمسابقة, ثم اضطرت إلى الاستعانة بشركة 
اعاية بشازهية فقط الراجعة القنى: الهائل من اغلات الزيلة الى أفحت السايقة: 
والتي صنف أغلبيتها كإعلانات سلبيةء لانتهاكها حقوق النشر أو ببساطة لكونها سيئة. 
المفارقة أن الأحاديت السيكة حول شركة هابر كذرت: يمكتديات الموقم الخاضن بالشركة 
حيث تعرضت للاتهام بكونها متراخية وتحاول الحصول على عمالة رخيصة. مرت مجلة 
بادجت ترافل بتجرية مماثلة عندما ملأت عدد يونيو (حزيران) عام ۲۰۰۸ بمحتويات 
شارك بها القراء فقط. وكتب إريك توركيلز المحرر بالمجلة في إحدى المدونات في وقت 
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لاحق: :وقد مسال شخص من حين لآخرة هل كنا تضدى عددًا تنشكه القراء لأنهة أرخص 
أو أسهل؟ لتوضيح الأمر تمامًا: لم يكن صنع هذا العدد أرخص ولا أسهل.» هذا لا 
يعنى أن كلتا المحاولتين باءتا بالفشلء فقد تميزت الإعلانات الفائزة (إلى جانب الإعلانات 
اللكمينة التى احتلت المراكز الثانية) بالمهارة والفاعليةء كما ذكرت مجلة بادجت ترافلر 
أنها ضور عددًا من إنشاء القراء عام ۹٠۲۰ء‏ وكتب توركيلز: «لأنه في المستقبل» سواء 
أحببت ذلك أم مقته» سيكون دور المحرر هو إدارة محادثة وليس تقديم مونولوج.» 


)٥(‏ حماقة الجماهيرء أو مبدأ الموجه المحطاء 


عندما أطلقنا المشروع الصحفى المعتمد على تعهيد الأعمال للجماهيرء «المهمة صفر»., 
فكرنا في أننا سنضع الإشعار ونترك الجمهور ينظم نفسه داخل صالة تحرير تطوعية 
فعالة. لكن هيهات! قد يكون الناس متحمسين وقادرين على تطبيق مستوى معين من 
التنظيم الذاتى وفقا لمصالحهم وقدراتهمء لكنهم يحتاجون أيضا إلى التوجيه والإرشاد 
وإلى شخص للإجابة عن أسئلتهم. لم يحقق المشروع نجاحًا إلى أن عينا طاقمًا إداريًا لأداء 
هذه المهام (على الرغم من أن هذا الطاقم تكون من متطوعين اختارهم الجمهور). 

أحد أكثر النقاط التي يساء فهمها بشأن تعهيد الأعمال للجماهير أن الجمهور يعمل 
بصورة منفصلة. في الواقع إن أنجح مشروعات تعهيد الأعمال للجماهير هي ثمار تعاون 
قوي بين الجمهور والأفراد الذين يقومون بالتوجيهء والذين يُطلّق عليهم «الموجهون 
المعطاءون» في مشروعات برمجيات المصدر المفتوح. كتب عالم الكمبيوتر جارون لينير 
مقالًا بمجلة إيدج الإلكترونية» ردًّا على التوجه نحو المشروعات الجماعية على غرار ويكيبديا 
في الجيل الثانى للويب» تحت عنوان: «الماوية الرقمية»» ومع أننى لا أشاركه وجهة نظره 
التشككية في قدرات الجمهورء فقد أشار إلى بضع نقاط رائعة: «إن كل مثال صادق أعرفه 
على الذكاء الجماعي يُظهر أيضًا كيف أن هذا العقل الجماعي خضع لتوجيه أو إلهام 
أفراد ذوي نوايا حسنة. ركز هؤلاء الأشخاص العقل الجمعى نحو الهدف وفي بعض 
الحالات أيضًا صححوا بعضًا من أخطاء التفكير الشائعة.» بعبارة أخرىء لا بد أن يلعب 
شخص ما دور الحاكم» كما فعل لينوس تورفالدز في حالة المشروع مفتوح المصدر: 
لينكس. فالمجتمعات تحتاج إلى قادة. 


YEA 


الخاتمة 


(1) الحفاظ على البساطة وتقسيم المشروع 


عندما يتعلق الأمر بتعهيد الأعمال للجماهير. تكون أي مهمة جديرة بالتنفيذ جديرة 
أيضًا بالتقسيم إلى أصغر عناصر ممكنة. يشير العالم والكاتب القانوني يوشاي بنكلر 
ن كقانة كز الشيكات: إلى هذا Oks. aN Ls‏ غرف هتغل 
أنها:وخاصضية بالشروع صت الدى الذي يمكن أن يقس به المشتروع إلى :وحدات أصغر 
... يمكن أن تننج بطريقة منفصلة قبل أن تجمع في كيان واحد.» إن الحاجة إلى فعل هذا 
الأمر ليست لأن أفراد الجمهور أغبياءء بل لأنهم مشغولون. كتب بنكلر يقول: «في حين 
أنه توزع القدرة الإبداعية والقرار بصورة عامة بين عدد من السكانء لا يوزع الوقت 
المتاح والاهتمام.» إن هذا يحاكى الطريقة التى يعمل بها الأشخاص على الويب فعلًا؛ فعلى 
سبيل المثال: قد تكون رسالة بمدونة قصيرةٌ في صورة رابط أو طويلةٌ في صورة كتاب. 
طُبّقَ هذا المبدأ الأساسي على مجموعة واسعة من تطبيقات تعهيد الأعمال للجماهير, 

إذ أخذ العاملون ببرنامج كليك وركرز التابع لوكالة ناسا مهمة قياس المنخفضات الأرضية 
وقسموها إلى مهام تستغرق خمس ثوان. هذا يسمح للمشاركين تحليل القليل أو الكثير 
من المنخفضات الأرضية بقدر ما يسمح الوقت والاهتمام. يمكن لزائري موقع ثريدلس 
التصويت على الكم الذي يرغبونه من التي شيرتات» أو إذا سمح الوقتء إعداد تصميم 
خاص بهم. أما بموقع آي ستوك فوتوء فبمقدور الناس بذل مجهود ضئيل كتحميل 
صورة أو اثنتين على الموقع؛ أو الاضطلاع بدور «المراقب» الذي يقتضي تخصيص ما يصل 
إلى أربعين ساعة أسبوعيًا لفحص الصور التي يقوم المساهمون بتحميلها لضمان أنها 
تفي بالمعايير الأساسية للجودة ولا تنتهك حقوق النشر. 

ْ من المهم أيضًا الإبقاء على بساطة «طبيعة» المهام. ونقول مجددًا إن هذا لا يرجع 
إلى أن الجمهور يتصف بالحماقةء بل لأنه متنوع. عندما سئل مؤسس ويكيبدياء جيمي 
ويلزء عن سبب نجاح الموسوعة الإلكترونيةء أجاب إن هذا يعود إلى أن كل من يساهمون 
في كتابتها يعرفون تماما معنى المقالة الموسوعية. ومن خلال إضفاء الوضوح والبساطة 
على دعوتك - العثور على أفضل رامي في لعبة البيسبول بدوري الدرجة الثانية أو 
ترجمة هذه الفقرة إلى اللغة الفرنسية - ترتفع بشدة احتمالات أن يرغب شخص ما في 
المشاركة. 


۲٤۹ 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 
(۷) تذكر قانون سترجيون 
نظرًا للحجم المحتمل للجمهور (الذي يشملء نظريًا بأي حالء ما يزيد عن مليار شخص 
لديه اتصال بالإنترنت)ء يمكن أن تكون الاستجابة لدعوة مفتوحة للمشاركة هائلةء ولكن 
معظم المرسلات الناتجة عن الدعوة - كما يمكن أن تبرهن على ذلك شركة هاينز أو 
شبكة كارنت أو الكثير من الأشخاص الآخرين المذكورين في هذا الكتاب س ستخفق في 
الوفاء بالمعيار المرغوب فيه من الجودةء هذا إذا أردنا التعبير بصيغة مهذبة. ينص قانون 
أن تسعين 2 المائة من كل شيء سيكون عديم الفائدةء بينما واف عدد من الأشخاص 
الذين تحدثت إليهم من أجل هذا الكتاب أن هذا تقدير منخفض للغاية. 

لقد ذكرت أن الزيادة السريعة في الوسائل التكنولوجية - بكافة أشكالها هائلة العدد 
- أدت إلى زيادة في مخزون المعرفة والقدرة والميول بين عامة الناسء: لكن هذا التطور 
المرحب به سيستغرق أعوامًا لیطبُق بصورة كاملة. وحتى يعد ذلك» سأبقى معتقدًا أ 
الموهبة الحقيقية ستظل سلعة نادرة. تكمن المزايا الرئيسية لتعهيد الأعمال للجماهير في 
تقديم نافذة لم تكن موجودة في السابق لهذه الموهبةء ويكمن التحدي في العثور عليهاء 


(۸) تذكر قاعدة العشرة في المائةء الترياق لقانون سترجيون 

يقدم لنا تعهيد الأعمال للجماهير هديتين ثمينتين؛ فأولًا: يقدم ملاذًا يمكننا في إطاره 
ممارسة هواياتنا التى لا نملك لها أهلية أو قدرةء وثانيًا: يدفن بقسوة - وريما برحمة - 
ثمار تلك المغامرات حيث لا يشهدها سوى القليل على الأرجح. إذا كان هناك سحر حقيقي 
في تعهيد الأعمال للجماهيرء فهو يكمن في قدرة الجماهير على تصحيح ميلها نحو إغداق 
الشيكات. يوفزة كنيرة هن الأعمال.رديكة الحودة : بغتارة أخري:» إذا وحدت:تفمك مرا 


بالمرسلات. لا تزعج نفسك يفحصها بنفسك» اسلك المسار النفعى والديمقراطى الذي 
يسمح للجمهور بالبحث عن أفضل وأثمن الأشياء. 

(٩)‏ المجتمع الإلكتروني دائمًا على حق 

فكر في هذه القاعدة بوصفها حزءًا تكميليًا لمبدأ الموجه المعطاء. لا شك أن المجتمعات 
تحتاج إلى حاكم (إلى جانب مساعدة مادية ودعم عاطفى وعقلانيء وأحيانًا مسئول 


0٠ 


الخاتمة 


انضباط)ء لكن في النهاية» كما أشار يوشاي بنكلر في سياق الحديث عن لينوس تورفالدزء 
فإن سلطة الموجه أخلاقية وإقناعية» وليست مطلقة. بإمكانك محاولة توجيه المجتمعء» 
لكن في النهاية سينتهي بك الحال وأنت تتبعه. 


)٠١(‏ لا تسأل ماذا يمكن أن يقدم لك الجمهور بل سل 
ما يمكنك تقديمه للجمهور 


ادخرت هذه القاعدة للنهاية لأننى إذا كان بإمكانى ترك القارئ بفكرة واحدة في ذهنه 
فتستكون ف ا بحل عو ااال السمامس عل اقل كدو غد بقوع فن 
أو شركة للجمهور شيتًا يرغبه. هناك طريقة أخرى للنظر إلى هذا الأمر» وهي أن تعهيد 
الأعمال للجماهير الناجح ينطوي على إشباع الحاجات الإنسانية التى تأتى في قمة هرم 
ماسلو. ينجذب الناس إلى المشاركة لأن احتياجًا نفسيًا أو اجتماعيًا أو عاطفيًا ْب بهذه 
المشاركةء وعندما لا يوجد ما يُشْبعٌ هذا الاحتياج» لا يشتركون. 

ها صدحة هذا الغبر اللشتركاك حى أقه لا مدهت كين التنكي الذى بوديذا مطييفة السال 
في نطاق علاقات الموظف. لو أن آي ستوك فوتو تعاملت مع بنية المجتمع الإلكتروني 
من خلال محاولة إنشاء قوى عاملة من المصورين الهواة بأجر منخفضء» لباءت بالفشل. 
ولكن بدلا من ذلك شرع ليفنجستون في إنشاء ملاذ على الويب يمكن فيه للهواة المتحمسين 
مشاركة الصور ونقد أعمال بعضهم بعضاء بل وتحقيق مكسب مادي أيضا. 


مقدمة 


)١(‏ جاءت قصة تأسيس شركة ثريدلس نتيجة لسلسلة من الحوارات أجريتها 
مع جيفري كالميكوف الرئيس التنفيذي لقسم التصميمات الإبداعية بالشركةء إضافة إلى 
الموقع الإلكتروني لشركة ثريدلس وهو ثريدلس. انظر كذلك إلى: مقال بيث ويلسون 
«ثريدلس تضع الفن قبل التي شيرت» بمجلة ويمنز وير دايلي المتخصصة»ء عدد 
۷ ديسمبر (كانون الآول) ۷ ومقال «سلسلة من المفاهيم الجديدة تضع ثريدلس على 
الخريطة» بقلم ماري إلين بودموليك بصحيفة شيكاغو تريبيون عدد ۲۹ أكتوبر (تشرين 
الأول )' عام N‏ وانقهار قوف را شات: التي ممهلة فور عفن سول 
بيزنس» عدد يوليو (تموز)-أغسطس (آب) ۲۰۰۷. كذلك كتب جاك نيكل سيرة رائعة 
لتاريخ لشركة تريدلس /5123597/5108/227766/ 1 / (www.threadless.com/ profile‏ 
.Threadless_com_The_History)‏ 

(۲) تقرير «صانعو المحتوى المقدم للمراهقين ومستهلكوه» بقلم آماندا لينهارت 
وماري مادين» مؤسسة بيو إنترنت آند أمريكان لايف» ۲ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٠5‏ ,» هذا التقرير متاح للتنزيل المجانى (www.pewinternet.org/551/]/166/‏ 
(7©2011-015213357.35. كتاب الموجة الخالثة, لآلفين توفلر (نيويورك: راندم هاوس 
فاليى بابلشنج»› .)١9/1/‏ 

(؟) مقال «ظهور تعهيد الأعمال للجماهير» بقلم جيف هاو مجلة وايرد عدد يونيو 
(حزيران) .۲۰۰٠‏ 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


)٤(‏ «ضخت شركة آي بى إم مليارات الدولارات في تطوير مجالات المصدر المفتوح» 
يوشاي بنكلرء ثروة الشبكات: كيف يغير الإنتاج الاجتماعي من الأسواق والحرية (نيو 
هافيك اف لو امطاب عا ر 55 ): ١‏ 

)٥(‏ إيه جي لافلي ورام تشارانء مغير قواعد اللعبة: كيف يمكنك دفع عجلة نمو 
الإيرادات والأرباح بالابتكار (نيويورك: كراون بیزنس» .)5٠١8‏ 

(1) جاءت المعلومات حول مشروع سيتي آت هوم من مقال «سيتي آت هوم: 
الحوسبة الموزعة على نحو واسع النطاق من أجل مشروع سيتي» لإريك كوربيلا وآخرينء 
مجلة الحوسبة في العلوم والهندسةء عدد يناير (كانون الثاني) .٠٠١١‏ «سيتي آت هوم: 
كلاسيكيات: تذكار» (7ط01226.56116165:.6»011/6125512.7ط)5633/ /:http)؛‏ ومقال «أيها 
العلماء احترسوا ... قد يكون إيه تي مخترق حواسيب خبيئا» بقلم أيان سامبل» صحيفة 
جارديان» عدد ۲١‏ توفمير (تشرين الثاني) ۲۰۰9 


الفصل الأول: نهضة الهواة 


)١(‏ «يعرف مكتب ضريبة الدخل الأمريكي ...» كلاي شيركي: هنا يأتي الجميع 
(نيويوركء بنجوین» ۲۰۰۸» ص .)۷١‏ 

(۲) المعلومات المنسوية «لإحدى الدراسات المتعلقة بالقوى العاملة بشركة آي ستوك 
فوتو» جاءت من تقرير غير منشور: «تحريك الجماهير بآي ستوك فوتو: توليفة الجماهير 
والحوافز للمشاركة في تطبيقات تعهيد الأعمال للجماهير» بقلم دارين كارول برابهام» 
طالبة دراسات عليا بجامعة يوتاه تجري رسالة الماجستير الخاصة بها على تعهيد الأعمال 
للجماهير. 

(؟) تشارلز ليدبيتر وبول ميلرء «ثورة الهواة-المحترفون: كيف يغير المتحمسون 
اقتصادنا ومجتمعنا» (لندن: ديموزء )3٠١5‏ الكتاب متاح للتنزيل المجاني: ۷۷W‏ 
..demos.co.uk/publications /proameconomy‏ 

)٤(‏ البيانات حول معدلات الرضا عن الوظيفة جاءت من دراسة استقصائية 
أجريت عام ٠٠١7‏ أجرتها منظمة كونفرانس بورد» وهي متوفرة بموقع: ۷۷W‏ 
..conferenceboard.org/aboutus/ about.cfm‏ 

(5) «بحلول عام ۲٠٠٠١‏ قفز هذا الرقم إلى ٠٠,١‏ مليار ...» إيه جالي وإيه سينيورينيء 
الوت القازل ار ك ها وود ع 0 خر قف حامعة اا فس علوم 
الحاسب الآلي» .5٠٠١6‏ 


ملاحظات 


(1) علم الطيور وعلم مراقبة الطيور: حوار مع بات ليونارد من مختبر كورنيل لعلم 
الطيور. إضافة إلى مقال «الشعبية المتزايدة لعلم مراقبة الطيور بالولايات المتحدة» بقلم 
كين كورديل ونانس جيه هيربرت وفرانسيس باندولفيء مجلة بیردنج» أبريل (نيسان) 
وقال ناه فواية ا الظيوو» لكر يستكين واي وج ين اس و 
عدد ۱۹ سيتمبر (أيلول), ۲۰۰۷. 

(۷) إليزابيث بى كينى» علماء النباتات: العلماء الهواة في القرن التاسع عشر بأمريكا 
كشا بل فلا ات عا کر کار 101547 

(۸) فرانسيس بيكون من موسوعة ستانفورد للفلسفة»ء متوفرة ب WWW .P130‏ 
..Standord.edu‏ 

(9) الوسيلة الجديدةء لفرانسيس بيكون» نشر عام ١٠٠٠ء‏ النص الكامل متوفر 
بموقع .www.constitution.org/bacon/nov_OFg.N‏ 

)٠١(‏ الجامعة الاعتبارية: «كومينيوس والجامعة الاعتبارية»» بقلم دوروثي 
ستيمسونء مجلة إيزيسء سبتمبر (أيلول) .١1155‏ مقال آخر لستيمسون: «د. ويلكينز 
والجمعية الملكية» مجلة التاريخ الحديثء ديسمبر (كانون الآول) ١١۱۹ء‏ و«الجمعية 
الملكية وتأسيس الجمعية البريطانية لتقدم العلوم»» مجلة التاريخ الحديثء نوفمبر 
(تشرين الثانى) .١571١‏ 

)1١(‏ آدم سميث: بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم (لندن 1777) متوفر على 
الإنترنت بموقع .www.econlib.org/ library /Smith/smWN.html‏ 

(۱۲) تشارلز بابيج» «تأملات حول انهيار العلوم في إنجلترا وحول بعض أسبابه» 
(لندن: بي فيلوزء )١146١‏ ومتوفر على الإنترنت من خلال كتب جوجل. 

١‏ 0( 5 في المائة بالكامل من خريجى المدارس الثانوي ...» تمارا هنري» «تقرير: 
النسبة الأكبر من المثقفين الأمريكيين»» صحيفة يو اس ايه توداي» عدد يونيى (حزيران) 
DI‏ 

)٠١(‏ «فعدد الدرجات العلمية في الفنون التى تمنح للطلاب ...» المركز الوطنى 
لإحصاءات التعليم على u CECI SD BEG lipê 2007menu_tables‏ 
..asp‏ 

)٠١(‏ المعلومات المتعلقة بجيورجيا سجارجيتا جاءت من مقال بالمجلة الألمانية 
تسايت فيسين بقلم ينز يوليكيهء بعنوان «هل سنتاجر بالعقول مقابل المال». جاءت 
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الجماهير بين المشاركة والإبداع 


المعلومات العامة حول شركة إنوسنتف من محادثات مع كاريم لاخاني يجامعة هارفارد» 
ومؤسس إنوسنتف إلفيوس بنجهام» وجيل بانيتا الرئيس التنفيذي للبحث العلمي. 
)١17(‏ «ما يقرب من 55 في المائة من العاملين بآي ستوك ...» من تقرير لدارين 
كارول برابهام. 
(/10) «كشفت دراسة مثيرة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ...» من ورقة 
عمل بكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد عام ۷٠۲۰ء‏ «قيم الانفتاح في حل المشكلات 
العلمية» بقلم كريم آر لاخاني» ولارس بو جيبسينء وبيتر إيه لوزء وجيل إيه بانيتا. 


الفصل الثانى: انطلاقا من بداية شديدة البساطة 


)١(‏ فيما يتعلق بالتاريخ المبكر للحوسبة وبرمجيات المصدر المفتوح استقيت 
المعلومات من ثلاثة كتب: «شفرة المتمردين: داخل ثورة لينكس والمصدر المفتوح» 
تأليف جلين مودي (كامبريدج» ماساتشوستس: بيرسيوس بابلشنج» ۲۰۰۱) وكتاب 
«نجاح المصدر المفتوح» لستيفن ويبر (كامبريدج» ماساتشوستسء ولندن: مطابع جامعة 
هارفاردء 85١٠5)؛‏ وكتاب «مجتمع البرمجيات الحرة: مقالات مختارة لريتشارك إم 
ستولمان»» حررها جوشوا جاي (بوسطنء جمعية البرمجيات الحرةء 5 .)5٠١‏ 

(؟) مقال إريك إس رايموند «الكاتدرائية والبازار» ظهر لأول مرة مطبوهًا في 
«الكاتدرائية والبازار: تأملات في نظام لينكس والمصدر المفتوح على يد ثوري عرضي». 
بقلم إريك إس رايموند (سيباستوبولء كاليفورنيا: أورايلي ميدياء .223٠١١‏ المقال متوفر 
ب .www.firstmonday.org/ISSUES/issue3_3/raymond/index.html‏ 

(؟) تاريخ الويكيبديا جاء من حوار مع لاري سانجرء إلى جانب مقال «خلية النحل» 
بقلم مارشال بوء مجلة أتلانتك مَنثليء عدد سبتمبر (أيلول) ٠٠٠۲ء‏ و«التاريخ المبكر 
لنوبيديا وويكيبديا: مذكرات» بقلم لاري سانجرء نشر بموقع سلاش دوت. مذكرات سانجر 
متاحة بموقع .www.features.slashdot.org / article/p1?si4=05/04/18/164213‏ 

WWW .15 2.٥0٨۸/15 ۹/ حول ملف براءات الاختراع لدى شركة آي بی إم:‎ )٤( 
.licensing/patents/portfolio.shtml 

)٥(‏ المعلومات المتعلقة بزيادة قضايا براءات الاختراع من «براءات الاختراع المعلقة: 
إصلاح براءات الاختراع من أجل اقتصاد الابتكار» لجولي إيه هيدلند» مؤسسة المعلومات 
والتكنولوجياء مايو (أيار) .۲١۰٠۷‏ جاءت المعلومات عن تكلفة النزاعات القضائية حول 
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ملاحظات 


وات اق من ترون اله الاقتصادض لطا ٠‏ الى رة ال لتويك 
لمحامى الملكية الفكرية. 

() الأرقام التعلقة اقات النراية يعض براءات الحختراع والعلاماكت المحارية 
ان ا نو واد ا من موق مك راد الك موتاد اا 
7 معدل عشرين ساعة لكل طلب براءة اختراع: «عبثية براءات الاختراع: 
تكلا مزاءاف اا او کوک مقلع ارك انو موقي ورن و 
1" را (شباط) ا القيون, عن المتدوام ادن ل ف ورفكي اک 
الاعتراف بالتدرب في علوم الكمبيوتر كمؤهل: «ملخص مشروع مراجعة المجتمع الإلكتروني 
ليراءات الاختراع»» معهد نيويورك لقانون وسياسة المعلومات» كلية نيويورك للقانونء 
فبراير (شباط) ۲۰۰۷. 

)ا سكراتحضة هنا کرو اولان ا موعن دك کی + ا 
الختراع جنيو نا ل توفي O EE‏ 


الفصل الثالث: أسرع وأرخص وأذكى وأسهل 


)١(‏ سوق الإعلانات الإلكترونية في بريطانيا: «ستتخطى النفقات على إعلانات 
الويب بالمملكة المتحدة الإعلانات بالتلفزيون عام 2253٠١94‏ مارك سوينى» صحيفة 
جارديان: * يناير (كانون الثانى) .۲٠٠۷‏ في سوق الولايات المتحدة تقدر شركة الأيحاث 
التكنولوجيةء يانكي جروب: أن سوق الإغلانات الإلكترونية ستصل إلى +6 مليان دولار 
بحلول عام ۲١٠١‏ أي ما يزيد الكثير عن الإيرادات المتوقعة لمجال الإعلانات بالصحف في 
الولايات المتحدة. 

(۲) في أكتوبر (تشرين الأول) عام ٠۲۰۰ء‏ كان ثمن كاميرا ٦‏ ميجا بيكسل من طراز 
أوليمبك ستايلّس يقل عن ٠٠١‏ دولار. في عام ١19١‏ كانت تكلفة أول كاميرا عاكسة 
أحادية العدسةء من طراز كوداك دي سي إس-١٠٠. ١١‏ ألف دولار. 

(؟) الفقرات المتعلقة بميلاد النشر المكتبي جاءت من كتاب باميلا فايفنر» «من داخل 
ثورة النشر» (بيرككيء كاليفورنيا: بيتشبيت برس» ۲۰۰۳). 

.٠۲۹-۱۲۸ كتاب شيركيء «هنا يأتي الجمیع»» راجع الصفحات‎ )٤( 

(4) جاءت المعلومات المتعلقة بإسهامات الهواة في علم الفلك» إلى جانب التطورات 
التكنولوجية للتلسكوبات ميسورة التكلفةء من كتاب كريس أندرسون:ء «الأثر الطويل: لماذا 


YoV 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


يبيع مستقبل التجارة القليل من الكثير» (نيويورك: هايبريون» »)3٠٠5‏ إلى جانب كتاب 
تيموثى فيريز: «الرؤية في الظلام: كيف يستكشف علماء الفلك الفضاء المظلم ويحمون 
الأرض من الأخطار الكوكبية» (نيويورك: سايمون آند شوست .)٠١*‏ 

(1) بعض من هذه المواد ظهرت للمرة الأولى بمجلة وايرد في مقال كتبته عن مسلسل 
والنيية رتيوت N E a a‏ 

(۷) إيرادات صناعة التسجيلات متوفرة بموقع www.riaa.com/keystatistİcs‏ 
..php‏ 

(۸) «تأثيرات مختلطة حادة» جيمز مونتجمريء فرقة «هوثورن هايتس» توفي كايسي 
كالفيرت نتيجة لتأثيرات مجموعة مختلفة من الأدوية» إم تى فيء ١١‏ ديسمير (كانون 
الأول) عام ۲۰۰۷ المقال متوفر بموقع www.mtv.com/news/articles/1576570/‏ 
.20071217/hawthorne_heights.jhtml‏ 

)۹( للاطلاع على مزيد من المعلومات حول «ثورة التصنيع» راجع كتاب «المصنع 
الخيالي»» لكلايف ثومبسون»ء مجلة وايردء سبتمبر (أيلول) .٠٠٠٠‏ 


الفصل الرابع: صعود دور الشركات وانهياره 


)١(‏ روبرت دي بوتنامء «لعب البولينج وحيدًا: انهيار المجتمع الأمريكي وصحوته» 
(نيويورك: سايمون آند شوستر» .)3٠٠١‏ 

(؟) أجزاء من القسم المتعلق بصحيفة سينسيناتي إنكوايرر نْشِرَ من قبل بمقال 
رتك اوا ال وف القراك فى مدل ا ها مقلم يحنت شا وج سمل 
وايردء يوليى (تموز) ۲۰۰۷. 

(؟) «طبيعة الشركات» تأليف رونالد كواسء إيكونوميكاء الجزء الرابع» رقم ١٠ء‏ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ۱۹۳۷ء راجع الصفحات ٠5-587‏ 5. المقال متوفر أيضًا بموقع 
.wWw.cerna.ensmp.fr‏ 

)٤(‏ توماس مالونء مستقبل الأعمال: كيف سيشكل النظام الجديد للأعمال مؤسستك 
وأسلوبك الإداري وحياتك (بوسطن: مطابع كلية إدارة الأعمال بجامعة هارافاردء 5 .)5٠١‏ 

(4) إريك فون هيبل» تعميم الابتكار (كامبريدج» ماساتشوستس: مطابع 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء .)2٠١5‏ يمكن تنزيل الكتاب أيضًا من موقع 
.web.mit.edu/evhippel/www /books.htm‏ 


Y0۸ 


ملاحظات 


(1) كلاي شيركيء كتاب «البرمجيات الممركزة» تأليف كلاي شيركيء نشر لأول مرة 
في *" مارس (آذار) ٠ ٠ ٤‏ ؟: بقائمة البريد الإلكترونى «الشبكات والاقتصاديات والثقافة». 

(9) كتان وكروة الشيكاة» تاليف بذكن راخ الهنفهاق ۷-۹ 

(۸) «الكمبيوتر كجهاز اتصال»» جي سي آر ليكلايدر وروبرت دبليو تايلورء العلوم 
والتكنولوجياء أبريل (نيسان) .۱۹٩۸‏ 

(9) استقيت معظم المعلومات حول الأيام الأولى لمشروع الرابط الإلكتروني للأرض 
بأسرها من كتاب هاورد راينجولدء «المجتمع الافتراضي: بيوت بالجبهة الإلكترونية 
(نيويورك» هارير كولينزء »)۱۹١۹١‏ ومن بحث «مشروع الرابط الإلكتروني للأرض 
بأسرها: مدينة صغيرة على الطريق السريع لنظام الإنترنت» قدمه كليف فيجالى بمؤتمر 
جامعة هارفارد في مايو (أيار) ۱۹۹۳. 

)٠١(‏ «فوائد «أصدقاء» الفيسبوك: رأس المال الاجتماعى واستخدام طلاب الكليات 
لواقع الشبكات الاجتماعية الإلكترونية» بقلم نيكول بي إليسون وتشارلز شتاينفيلد 
وكليف لمت س الأتصال غير الكمييوكرء الجر ارق . 


الفصل الخامس: الصفة الأشيع 


)١(‏ كتاب سكوت بيدج» الاختلاف: كيف تخلق قوة التنوع مجموعات وشركات 
ومدارس ومجتمعات أفضل (برينستون» نيوجيرسي: مطابع جامعة برینستون» ۲۰۰۷)؛ 
راجع الصفحات 5١-١9‏ وصفحات ۱۲۳۳١-١أ٠٠.‏ 

(۲) «يؤدي عمليًا أفضل منه ...» ناعوم كوهينء «أحدث المستجدات بجامعة فرجينيا 
تك» من موقع ويكيبديا» نيويورك تايمزء أبريل (نيسان) ۲۰۰۷. هذا التغيير في القول 
المأثور «الأمر ينجح نظريًا لكن ليس عمليًا» يسبق الويكيبدياء حتى إن مورين أوهارا 
عالمة الاقتصاد بجامعة كورنيل استخدمته لوصف اليورصة. 

(؟) تفحصت معظم المعلومات المتعلقة بمسابقة ماتلاب من خلال سلسلة من 
الحوارات ورسائل البريد الإلكتروني مع نيد جالي. مع ذلك كتب جالي العديد من الأبحاث 
التثقيفية حول المسابقة وما واه من معان ضمنية. «أنماط الابتكار: مسايقة ماتلاب 
للبرمجة المعتمدة على الويب» ألقاها في مؤتمر العوامل الإنسانية في نظم الحاسب عام 
١‏ وهو متوفر على الإنترنت 01311011.0112711-0634266 / ‘portal.acm.org‏ ودفي 
مدح التعديلات: مسابقة برمجة على غرار الويكي» (نيويورك: جمعية آلية الحوسبةء 
۰٤‏ متوفر أيضًا بموقع .portal.acm.org/ citation.cfm?id=986253.986264‏ 


۲0۹ 


الجماهير بين المشاركة والإبداع 


)٤(‏ «استخدام المعرفة في المجتمع»» بقلم إف إيه هايك» مجلة «أمريكان إيكونوميك 
ريفيو»» الجزء الخامس والثلاثين» رقم »٤‏ سبتمير (أيلول) ١٤۹٠ء‏ راجع الصفحات 
۰-۹ 0. 

(5) عرض جالي الجداول البيانية في عرض توضيحي ببرنامج بوربوينت» تحت 
غنواة «التفاون الادمانن أفماط الشاركة ف مسابقة البرسحة المقنوعة © مؤحس فو كامت: 
أحد مؤتمرات أورايلي هنا ۷ 

(1) جيمز سورويكيء «حكمة الحشود: لماذا يتفوق العديد على القليل ذكاءً وكيف 
ل المكمة الماع بعالم الأعمال ,ادات الات والأت تورك 
دابلداي» »)۲۰۰٤‏ راجع الصفحات 21١5-١١‏ 1-17. 

(۷) أدين بالفضل لسكوت بيدج فيما يتعلق بالفقرات التي يشرح فيها أسباب تفوق 
الجمهور في برنامج «من سيربح المليون» على «الخبراء» وأسباب نجاح مسابقة ماتلاب 
على هذا النحوء فقد زودنى بخلاصة رائعة عن الحقائق المنطقية عمليًا في الذكاء الجماعى 
کان اه كما فس إل ته الققرات اة ۰ 


الفصل السادس: ما يعرفه الجمهور 


)١(‏ كريم آر لاخاني وآخرونء «قيمة الانفتاح في حل المشكلات العلمية». 
E CAN Aa e a AES)‏ 
من رسالة الدكتوراه الخاصة به وهو ما كان أمرًا ملائمًا للغاية: «تبديل المهام: قنوات 
معلومات التنقل في مجتمعات الضواحى» (كامبريدج» ماساتشوستس: جامعة هارفاردء 
130 ) وليخت اليا رارف بواسع الاظلاع وقرة روا اله ما عله 
الاجتماع الأمريكية (الجزء ۷۸ء العدد ٦ء‏ مايو (أيار) ۱۹۷۳)ء راجع الصفحات ١57٠‏ 

. 
(؟) «قدم مشروع قانون يقضي باستبدال احتكارات الأدوية ...» من مقال «ابتكر 
عقارًاء تربح مليون دولار»» بقلم كاثرين رامبل» مجلة سليتء ۲۳ يناير (كانون الثاني)ء 

۰۸ 
)٤(‏ جائزة نتفليكسء «قد يتفوق العالم النفسي على عباقرة الرياضيات الذين 
يتنافسون للحصول على جائزة نتفليكس» بقلم جوردن إلينبيرج» مجلة وايردء فبراير 

(شباط) ۲۰۰۸. 
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ملاحظات 


(4) هناك عدد ضخم من المواد حول أسواق التوقعات» كتب سورويكى عنها في 
كات وة الوت رامع الات :8/5115 ار و ا ما 
في مقالتين: «علم النجاح»» صحيفة ذا نيويوركرء ٩‏ يوليو (تموز) 252٠١1‏ و«تعهيد 
البلورة السحرية»» مجلة فوربسء ١5‏ أكتوير (تشرين الأول) ۲۰۰۷. يستكشف سكوت 
بيدج أسواق التوقعات في كتاب «الاختلاف» (راجع الصفحات ,)377-975٠ 558-55١١‏ 
ويكرس کاس آر سنستاين أستاذ القانون بجامعة شيكاغى فصلا للحديث عن أسواق 
المعلومات في كتاب «يوتوييا المعلومات: كيف تنتج الكثير من العقول المعرفة» (نيويورك 
وأكسفورد: مطابع جامعة أكسفوردء (۰۰٦‏ 

(1) «نتائج من اثنى عشر عامًا من أسواق العقود الآجلة في الانتخابات» بقلم جويس 
بيرج وآخرينء كلية إدارة الأعمالء جامعة أيواء نوفمبر (تشرين الثاني) .٠٠٠٠١‏ 

(۷) «في حين أن قوانين الإحصاء ...» من «المضاربة على رجال السياسةء وليس على 
لحم الخنزير»» بقلم مايك آلن» نيويورك تايمزء ١‏ سبتمبر (أيلول) .١597‏ 

(۸) مشكلة كيري بأسواق أيواء بقلم فارهاند مانجوء مجلة صالون» ٠١‏ أغسطس 
(آب) .۲۰۰۶٤‏ 

(9) روبين هانسون وسوق تحليل السياسات: «الرجل الذي أراد أن يجعلنا نراهن 
على الإرهاب - ناهيك عن نبذ الديموقراطية وتجميد عقولنا - قد يكون له وجهة نظر» 
(ماذا نقصد بالمراهنة) بقلم جيريمي كان» مجلة فورتشنء ١9‏ سبتمبر (أيلول) 7007. 

رما ) تهاس مالو ن رمقل العمل« راكع لصحا ف و۹ 

)١١(‏ خطاب هيئة تداول السلع الآجلة الذي يستثني أسواق أيوا الإلكترونية من حظر 
المقامرة يمكن الاطلاع عليه: www.cftc.gov/files/foia/repfoia/foirf05030002‏ 
..pdf‏ 

)١١(‏ المعلومات المتعلقة بالأسواق المحدودة ونظم برناردو هيويرمان الخاصة بتقويم 
الانحيازات الناتجة جاءت من حوارين مع هيوبرمان ومقال شارك في كتابته مع كاي يات 
تشين وليلزلي آر فاين» «التنبق بالمستقبل»» إنفورميشن سيستمز فرونتيرز 2٠:0 ,5٠٠١17‏ 
راجع الصفحات .1١-٤١‏ 


الفصل السابع: إبداعات الجمهور 


00 «يمكنهم نشر القصة ...» من مقال «نهضة المواطن مصور المشاهير» بقلم 
أندرى لافالي» وول ستريت جورنالء ۲٢‏ فبرایر (شباط) ۲۰۰۸. 
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الجماهير بين المشاركة والإبداع 


(؟) «أفلام إباحية من إنتاج الجمهور ...» من مقال «خسائر فاحشة» بقلم كلاير 
هوفمان» مجلة بورتفوليوء نوفمبر (تشرين الثاني) .5٠١1/‏ 

(؟) «محتويات يرسلها الجمهور: كارنت مقابل سي إن إن» بقلم كارولين بالمرء 
برودكاست آند كيبلء ١‏ يناير (كانون الثانى) ۲۰۰۷. 

)٤(‏ «مثل إقامة حفل ...» من مقال «العالم كله قصة» بقلم ديفيد كارء نيويورك 
تايمزء ١9‏ مارس (آذار) ۲۰۰۷. 

(5) يمكن الاطلاع على مشروع تعهيد الأعمال للجماهير الخاص بإذاعة دبليو إن واي 
سي: مشروع إحصاء عدد السيارات متعددة الاستخدامات بالرابط التالي: WWW.W27٣‏ 
اsuv_map_07.htm‏ /8/shows/1اه..‏ ويمكن الاطلاع على مشروع محلات الأطعمة 
المعلبة بالرابط التالي: .WwWww.wnyc.org/shows/b1/ gouge _map_milk_07.hml‏ 

(1) مدونة توكينج بوينتس ميمو: طالع ناعوم كوهنء مقال «مدون لا ينام» يكشف 
الحقيقة ويحصل على جائزة»» صحيفة نيويورك تایمز» عدد 5 فبراير (شباط) .5٠١8‏ 


الفصل الثامن: ماذا يرى الجمهور؟ 


)١(‏ «يجذب برنامج «معبود أمريكا» ما يزيد عن ۲۳ مليون مشاهد»» بقلم ديفيد 
اودر a E‏ 

(۲) دما هي قاعدة ال١/؟»‏ بقلم تشارلز آرثرء جريدة الجارديان» ٠١‏ يوليو (تموز) 
7 المقال الأصلي بمدونة هورويتز التي يعرض فيها القاعدة بعنوان: «منشئون 
ومصنوعون ومستهلكون» ١7(‏ فبراير (شباط) )3٠١1‏ ويمكنك العثور عليه بموقع 
.www.elatable.com/blog/?p=5‏ 

(۳) «... استراتيجية تحول أبحاث السوق إلى مبيعات سريعة ...» من مقال «الالتزام 
الجماعي للعملاء: تحويل نفقات الأبحاث السوقية إلى مبيعات» بقلم سوزمو أوجاوا 
وفزائك تی بيلق ضالوق ماتيجمينت ريفيو: الجزء ٤۷‏ (شتاء 2-3 5): 

14 :«الأحيزة ل د الركلة بره من قال وإكتل تظلق ا يموق ذو 
لتصنيف شركات البرمجيات المبتدئة» بقلم برايان جاردينرء موقع وايرد 1110.2021, 
۸ أكتوير (تشرين الأول) ۲۰۰۷. 

(4) كتاب جون باتيل» «البحث: كيف أعادت جوجل ومنافسوها كتابة قواعد التجارة 


وغيرت ثقافتنا» (نيويوركء بنجوین» .)5٠١6‏ 


51 


ملاحظات 


(1) جون ريدلء جوزيف كونستان وإريك فروومان» «كتاب التسويق الفيروسي: 
القوة التسويقية للترشيح التعاوني» (نيويورك: وارنر بروكس» .)٠٠٠۲‏ 

(۷) استخلصت الفقرات المتعلقة بأداة الترشيح التعاونية المهمة التي ابتكرتها شركة 
زيروكس بارك من مقال «استخدام الترشيح التعاوني لنسج نظام تابستري معلوماتي» 
بقلم ديفيد جولدبيرج وآخرين» الاتصالات بجمعية آلية الحوسبة: ۲۰» ۱۹۹۲. 

(۸) «ويرد في بحث مبكر عن الفهرسة الجماعية ...» من «الفهرسة الجماعية: 
التصنيف التعاونى والاتصال عبر البيانات الوصفية المشتركة» بقلم آدم ماتيس» مجلة 
التواصل الحاسوبيء جامعة إلينوي إربانا شامبينء ديسمبر (كانون الأول) 6 .7٠١‏ 

(٩)‏ الفقرة الخاصة بهنري وانج وموقع فامستر من «سحرة الأخبار» بقلم جامين 
وارين وجون جيرجيزيزء وول ستريت جورنالء ٠١‏ فبراير (شباط) ۲۰۰۷. 

)٠١(‏ يمكنك الاطلاع على الحوار بين ديريك بوازيك وراجنر دانيسكجولد 
على الرابط التالي: http:/ /zero.newassignment.net/filed/exploring dark _side_‏ 
.crowdsourcing_ragnar_danneskjo‏ 

)١١(‏ أندرى كينء «عقيدة الهواة: كيف يقضي الإنترنت اليوم على ثقافتنا» (نيويورك: 
دابلداي بیزنس» ۲۰۰۷). 


الفصل التاسع: ماذا يمول الجمهور؟ 


)١(‏ نيكولاس بي سوليفان» كتاب «يمكنك سماعي الآن: كيف تصل القروض 
الصغيرة والهواتف المحمولة بين فقراء العالم والاقتصاد العالمي» (سان فرانسيسكو: 
جوسي-باس» ۰۷ ۲۰). 

(۲) الفقرات المتعلقة بكيفا ارتكزت على حوار مع مات فلانيري إلى جانب مقال كتبه 
مات» «كيفا وميلاد التمويل الشخصي»., مجلة إنوفيشنز (مطابع معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجياء وينتر آند سبرينج» »)22٠01‏ والمعلومات المتعلقة بإليزابيث أومالا جاءت 
من مقال رائع بمجلة فرونتلاين القسم المختص بالشئون العالمية تحت عنوان «أوغندا: 
إسهامات قليلة تحقق أحلامًا كبيرة». يمكن مشاهدة القسم الكامل بالرابط التالي: 
.WWW.pbs.org/frontlineworld/stories/uganda601 /‏ 

(۳) أجرى المشاركون في مشروع «المهمة صفر»» التجربة الصحفية التي اعتمدت 
على تعهيد الأعمال للجماهير التي كتبت عنها في الفصل السابعء أسئلة وأجوبة مع ويليام 
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الجماهير بين المشاركة والإبداع 


بروكس (صاحب مبادرة 349:2001521101115) وماثيو هانسون (صاحب فيلم «حشد من 
الملائكة»). حاور يوهانس كوهن بروكس -2610.5261173551813126121.261/11160/©10170) 
sourced_soccer_uk_interview_william_brooks) and Elina Shatkin inter-‏ 
viewed Hanson (zero.newassignment.net/filed/interview_matt_hanson_‏ 


.director_crowd_funded_open_s) 


الفصل العاشر: جمهور الغد 


)١(‏ مارك برينسكيء كتاب «لا تزعجيني يا أميء أنا أتعلم!» (سانت بولء مينسوتاء 
باراجون هاوس» .)5٠١5‏ 

)١(‏ «عندما يكون الموت نهائيًاء والتحذير ضرورة»» نيويورك تايمزء بقلم تشارلز 
هبرولد» ١6‏ يناير (كانون الثانى) 25٠٠١‏ «الأسباب العشرة الأولى لاحتلال لعبة هاف 
لايف المرتبة الأولى» كيفن E‏ جيم سباي ٩ 6485۷.٥0۳‏ فبراير (شباط) 
۳ 

(؟) «يقدر سوق المعسكرات التكنولوجية ب...» أخذته من «بالمعسكرات التكنولوجية. 
ألعاب فيديى وروبوتات» ولا يوجد أحبال». 

)٤(‏ ليس هناك مواد كثيرة عن ألعاب الفيديو المعدلة خارج الكتاب المتوقع «هاف 
لايف ۲ التعديلات للأغبياء»» لكن الكاتب المتخصص ف الأمور التكنولوجيةء واجنر جيمز 
آو كتب مقالات رائعة تؤرخ لهذا الفن: «انتصار التعديلات»» مجلة صالونء ١١1(‏ أبريل 
(نيسان) ۲۰۰۲). 

)٥(‏ أرقام إيرادات ألعاب الفيديى من منشور شركة برايس ووترهاوس كويرزء 
«وسائل الترفيه العالمية وآفاق وسائل الإعلام: :۲١٠٠-۲٠٠۷‏ ألعاب الفيديو»» صفحة 
١‏ 

(1) تقرير «صانعو محتويات المراهقين ومستهلكوه»» لأماندا لينهارت وماري مادين 
وتقرير «المراهقون والإعلام الاجتماعي»» لأماندا لينهارت وآخرينء ١9‏ ديسمبر (كانون 
الأول), .۲٠۰٠١۷‏ ۰ 

(۷) هنري جينكينزء كتاب «ثقافة التقارب: عندما يصطدم الإعلام الحديث بالقديم» 
(نيويورك: مطابع جامعة نيويورك» .)5٠١57‏ 
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)۸( «نسحخ ولصق وإعادة مرج: شفرات الصفحات الشخصية بموقع ماي سيبيس» 


بقلم دانا بويد ودان بيركل» عرض هذا البحث خلال الاجتماع السنوي للجمعية الدولية 
للاتصالات» ۸ أبريل (نيسان) ۲۰۰۸. 
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هنداوى 


